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(ع) أمانة مدينة الرياض» 47١‏ ١ه‏ 
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جمیع ا حقوق cab já‏ لا يحق إعادة نشر أي جزء من هذا الکتاب أو تخزینه أو تضمینه فى جھاز للاستر جاع أو نقله» وذلك بأي صورة 
.رآ وسیلة كانت» سواء (لکترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير الضوئی أو بالتسجیل أو بغیر ذلك» دون الاذن السبق من الناشر. 
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أمانة مدينة الریاض 











صاحب السمو الملكي خادم ال حرمین الشریفین صاحب السمو الملكى 


الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود املك فهد بن عبد العزیز ال سعود الأمير سلطان بن عبد العزیز آل سعود 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 


RES n. 





نائب أمير منطقة الرياض 








MA 


2 As کی‎ 


تشغل الرياض اليوم مساحة واسعة» بل تعد من أكبر مدن العام مساحة وقد ازداد عدد ساکنیها بصورة كبيرة» 
وتضاعفت المباني نتيجة لذلك» فخرجت الریاض المدينة عن نطاق سورها القدم وترامت آطرافها فی كل الاتحامات؛ 
ومن ينظر إليها الیوم لا يمكن أن یتخیل بأي شکل صورتها فی الأمس؛ كما أنه لا یستطیع أن یضع لها عمراً زمنيا 


الأول: أنه يوضح لنا مقدار الجهود التي بذلت» متضافرة مع قوة الإرادة والعزعة ليتحقق لنا هذا «LEN‏ ولنقدر 
البون الشاسع بين رياض الأمس واليوم. 


والثانی: أن الرياض بعد أن استعادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود» ووحدها تحت راية 
التوحيد وأصبح الناس يتفيئون تحت ظل شجرة أمن وارفة الظلالء تقاطرت إليها أفواج الرحالة والمستكشفين 
وراحوا يسجلون مشاهداتهم عن الأبنية والناس والعادات والتقاليد» فكانت كتاباتهم إرثاً ثقافياً ضخماً لأجيالنا. 


وأمانة مدينة الرياض إذ تسهم في تقديم هذا الكتاب لا يسعها إلا أن تثني وتسعد بالرعاية الکرعة والتوجيه السديد 
من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزیز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الریاض؛ 
عاصمتنا الحبيبة. 


أمين مدينة الریاض 


عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن 


۸٩۰۹ سوریا سته‎ o Lao alt AS 
إلا أن التأريخ العلمي لاکتشاف تاريخ‎ (pro + 1) 
الجريرة العربية ا حدیث يبدأ مع رحلة کارستن نيبور‎ 
أحد أعضاء البعثة الدنما رکیة التى‎ (Carstin Nebuhr) 
7 ۱۷١ آرسلها ملك الدنمارك لاکتشاف الیمن عام‎ 
ففي عام ۱۱۸۲ھ (۱۷۷۲م) ظهر العمل‎ .)۵۱۷۲۱( 
الأول لنیبور عن شبه الجريرة العربية» وهو کتاب‎ 
بعنوان 'وصف جزيرة العرب".. وقد أهدي إلى ملك‎ 
ia الدغارك وهو يحتوي على وصف عام للبلاد‎ 
من النواحي الدينية والاحتماعية والسياسية واللغوية»‎ 
وفصول عن المناطق للجزيرة: اليمن؛‎ 
وحضرموت» وغمان» ومناطق الخليج» ونجد‎ 


وا حجاز وصحراء سپناء'.. 


كما يُعد نيبور ول من حمل إلى آوروبا أخبار الدعوة 
السلفية التي كانت قد ظهرت في m‏ » وقد OLS‏ 
الوهاب» لکن الظروف التى تعرضت لها البعثة العلمية 
جميع أعضائهاء y‏ نيبور الذي م يتمكن من 
تحقيق هدفه؛ لهذا أخذ يتحرى أخبار هذه الدعوة فى 


البصرة حتى كون عنها فكرة جعلته يعرض لها في 


شهدت ا ناطق ا ختلفة في شبه الجزيرة العربية» خلال 
القرنين الماضيين توافد عدد كبير من الرحالة ..قدموا 
وكل منهم يسعى لتحقیق هدف أتى من أجله» وبغض 
النظر عن تلك الأهداف والدوافع فقد قدّم هؤلاء 
الرحالة الكثير من المعلومات المستمدة من المشاهدات 
اليومية التي شملت الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
للأماكن التي زاروها.. وكان ما دونه هؤلاء الرحالة قد 
حفظ في مصادر مختلفة: فمنها ما أصدر في کتاب أو 
قدم في صورة تقرير خاص للجهة التي أرسلت الرحالة 
ومولت رحلاتهم أو بكتابة مقالات انطباعية عن تلك 
الزيارات في صحف بلادهم أو بفیت تلك المدونات 
في سجلات يومية ضمن وثائق خاصة أخرجت للنور 
بعد وفاة أصحابها: إما بلغتها أو بترجمتها إلى لغات حية 
كاللغة العربية. 


Dg o EJ‏ أدب الرحلات إلى شبه الجزيرة 
العربية» فى العصور المتأخرة بدایات الاهتمام بأخبارها 
بر حلة فارئیما البولو (Lodovico Varthema) d‏ إلى 


(۱) ومن هولاء المؤرخين الذين درسوا تاريخ حرکات اکتشاف الجزيرة العربية: 


جاكلين بیریرء اکتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة» نقله إلى العربية قدري قلعجي قدم له حمد الجاسر» بيروت» الریاض: منشورات الفاخرية 
بيرين جزیر قرون من المغامرة» نقله | ري قلعجي قدم سر بیرو ض: منشورات الفا خر 


David George Hogarth. The Penetration of 


Arabia: Record of the 


ودار الکاتب العربي» ۱۹۲۳/۵۱۳۸۳م. je‏ ۳۷-۳۵ و 


Development of Western Knowledge concerning the Arabian Peninsula. New York: Frederick A. Stokes Co:, 1904. P31 
PVAAY تو رکیل هانس» من كو بنهاجن إلى صنعاء- تر حمة محمد أحمد الرعدي» ط ۲ بیروت: دار العودة؛ مر كز الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء؛‎ )۲( 


الأسباني» والرحالة حون لويس بورکهارت 
K. Burckhardt)‏ .1).. السويسري. أما وسط شبه 
الجزيرة العربية فلم تكن معلوماتهم عنه تعتمد على 
الاتصال المباشر» بل تأتي عن طريق السماع؛ لأنه لم 
يتيسر لأي منهم زيارة هذه المنطقة كما حصل في 
المناطق الأخرى التي زاروها. لذا بقيت المعرفة عن هذه 
النطقة في الربع الأول من القرن التاسع عشر رهينة للنقل 
و الدراسة غير الباشرة.. وعلی سببل JU‏ فأول کاب 
صدر في آوروبا عام [ar Y YO‏ ۱۸۱۰م وفي فرنسا 
cial‏ عن الدعوة السلفية: كان بعنوان "تاريخ 
الوهابيين"» من تأليف الکاتب الفرنسي أوليفييه دي 
کورانسیه (A. Corancez)‏ عضو البعثة العلمية التي 
رافقت نابلیون بونابرت إلى مصر عندماغزاها عام 
۲۳ ۱۷۹۸م وهو الذي أصبح قنصلاً لفرنسا 
في حلب.. وقد اعتمد هذا الکاتب في معلومانه على ما 
oe‏ حلب من أخبار وروایات طيلة ثمانية cal gel‏ 
عن ظهور الدعوة السلفية وتطورهاء وحالتها".. 
وكذلك فعل بورکهارت الذي ۸ تتجاوز رحلاته فی 
شبه الجزيرة العربية منطقة الحجاز» اعتمد في معلومانه 
على ما سمعه من الرواة وشهود العیان عن الناطق التي 
لم یتمکن من زیارتها" و کتب عن الدعوة السلفية 
و تاریخها وعن البدو وعاداتهم وتقالیدھم'''. 


کتابه ما یقارب ا حقیقة عن طبیعتها و حسب ما drow‏ 
lie‏ 


لم تبق هذه الدعوة BA‏ حبيسة موقعها؛ (تلتقط 
آخبارها Lis‏ كما كانت أيام رحلة نيبور) بل قامت على 
ER‏ 
وشرقاً وغرباً حتی شملت قسماً کبیرا من بلاد العرب 
الطبيعية ما فیها الأماكن القدسة في مكة و الدينة؛ 
فأصبحت انطلاقاً من عاصمتها الدرعية قوة |قليمية 
کبری یحسب حسابها حتی انتهت في دورها الأول 
بغزو خارجي عام ۸۱۸۱۸/۵۱۲۳۳. 


ومع بدایات القرن التاسع عشر اليلادي (الثالث 
عشر الهجري) بدأ عدد من الر حالة الأوروبيين بالتو افد 
إلى مناطق عديدة في شبه الجزيرة العربیة وهم لا یألون 
جهدا في محاولة معرفة ماذا كان يجري في منطقة وسط 
شبه الجريرة العربية التي كانوا يعدونها مجهولة ومعزولة 
SEN‏ اختراقهاء وشكلت كتابات بعض هؤلاء 
الرحالة مصدر المعرفة الغربية الأولى عن المناطق 
الأخرى الي تجوّلوا في أرجائهاء جغرافیاً وسياسياً 
واجتماعياً وسكانياء وكان من أهم هولاء الرحالة 
اولریخ سيتزن «Ulrich Seetzin) GUY! O‏ وعلي بيك 
العباسي (دومینغو بادیا) (Domingo Badea Yeblich)‏ 


(۱) محمد کامل ضاهر» الدعوة الوهابية وأثرها في الفکر الاسلامي ا حدیث. بيروت: دار السلام ۵۱۹۹۳ IVA‏ 


(۲) الصدر السابق» ص۳۸ ۲. 


(۳) حون لويس بور کهارت» رحلات في شبه جزيرة العرب. تر جمة عبد العزیز بن صالح الهلابي وعبد الرحمن عبد الله الشیخ. بیروت: موسسة الرسالة» 


۵۲ صا . 


J. با‎ Burch hardt, Notes on the Bedouins and Wahabys london 1830. : انظر‎ (£) 


رغبة في التعرف على حوانبها الجغرافية والاحتماعية 
والسياسية وننج عن هذه الزیارات ظهور العدید من 
المؤلفات التي وصفت جزءا کبیرا من طبيعة الحياة في 
الرياض»ففي الأعوام ۰ ۵/۱ ۸6 ۱م 
و ۱۸۷/۵۱۲۲۲ نجد الرحالة الفنلندي حورج 
أوغست والن (George August Wallin)‏ یقوم بر حلتین 
لشبه الجزيرة العربية» کان الهدف النهائي منهما محاولة 
الوصول إلى الریاض ومقابلة الامام فيصل بن تركي» 
ولکنه لم یتمکن من ذلك؛ فلم يذكر شيئاً عن الرياض 
وقد جد ضمن أوراق هذا الرحالة ا حفوظة في جامعة 
هلسنكي بفنلندا رسالة توصية من الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد الله آل الشيخ الذي كان يقيم بالقاهرة» (وهي 
المكان الذي انطلق منه والن في رحلاته) موجهة إلى 
الإمام فيصل بن تركي تعرّف بهذا الرحالة الذي اتخذ 
صفة رجل دين مسلم باسم عبد المولى (وفي رحلته 
الأولى ۰٣۱۸م‏ اتخذ اسم عبد الولي)» وتطلب 
allel‏ (ونص هذه الرسالة في الصفحة التالية). 


لم يكن فشل والن في الوصول إلى الرياض نهاية 
الطاف للمحاولات المتكررة للوصول إلى قلب نحد؛ 
ففي عام Y VA‏ ١1ه/857‏ ١م‏ استطاع الرحالة البريطاني 
وليم جيفورد بالجريف (William Gifford Palgrave)‏ 
الوصول إلى الرياض متخذأ صفة طبيب سوري باسم 
سليم أبو محمود إلياس» وفي عام ۱۲۸۱ھ-/٥٦۱۸م‏ 


لم تنح لأي أجنبي زيارة الریاض؛ وكتابة شيء عنھا.. 
قبل سقوط الدرعية إلا أن ضابطا إنجليزياً هو جورج 
فورستر سادلیر U dr (George Forster Sadleir)‏ 
من حكومة الهند البريطانية عام 4 ۹/۵۱۲۳ ۱۸۱م 
لقابلة إبراهيم باشا في الدرعية؛ ang)‏ بالقضاء على 
الدولة السعودية الأولى» والدخول معه فى مفاوضات 
eel‏ انيد قحان 
القواسم. وقد وردت في هذا التقرير بعض المعلومات 
القليلة عن الرياض» وهو التقرير الذي قدمه إلى حكومته 
ونشر في عام ¿EVA TIRA VA‏ 


السعودية الثانية الامام تركي بن عبد الله بن محمد بن 
سعود الرياض عاصمة له في عام Es‏ ۱۲ه/4 VAY‏ 
فأصبحت منذ ذلك الحين قاعدة الحكم والسياسة 
والادارة للدولة الجديدة مجتذبة بذلك الاهتمام من 
حديد بأوضاع وسط شبه الجزيرة العربية؛ ففي 
الغربیون یو جھون اهتمامهم إلى منطقة وسط شبه 
ا لجزيرة العربية التي كانت نمو ج بأحداث وتطورات 
سياسية مختلفة؛ لكونها المنطقة الوحيدة التى بقيت 
بجهولة لهم؛ وبذلك حذبت الرياض لأهميتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من الرحالة 


)١(‏ السيد أحمد مرسی؛ "مع الکابتن سادلير في رحلته من القطيف إلى ينبع عام ۹/۸۱۶ ale A‏ الدارة» السنة العاشرة» العدد الثالث» ربيع الثاني 


a ۵‏ دیسمبر ۱۹۸ ص ۰۱۸۸-۱۱۹ 


CY)‏ حول جور ج اوغ 3 والن ورحلاته انظر: عوض البادي» صفحات من الاستشراق الفنلندي مجلة الفیصل» العدد )۲٦٢‏ شعبان 


£14 ه/نوفمی ر/دیسمبر ۱۹۹۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 


EEE 
A 


سعوده 
pre‏ اش Sul jes‏ 


atl‏ ات کروی 
ee‏ 
کہ چ٠ we SN‏ 





لضابط بريطاني Joly‏ هو لويس بلي (Lewis Pelly)‏ 
الذي وصل إلى الریاض في عام ۲۱۵/۵۸۱۲۸۱ ¿YA‏ 


ومع إشراقة القرن العشرین البلادي (الرابع عشر 
الهجري) افتتحت صفحة حدیده في تاریخ مدینة 
ا اا ملل عيد ری ان انت رکون 


آل‌سعود حکم الریاض في ا خامس من شهر شوال 


8ه /۱۹۰۲م بدأت الریاض تنفض عن کاهلها 
عبء الاضي متطلعة إلى الستقبل؛ فمع كل خطوة 
يخطوها المؤسس في سبیل توحید الملکة العر بية 
السعودية تسجه الانظار إليها وتزداد أهميتهاء ومع کل 
نصر جدید ترتفع مکانتها حتی أصبحت القاعدة 一‏ 
لتحقیق و حدة شبه الجزيرة العربية.. وبهنه الکانة 


نشر باقریف کتابه عن رحلته ALG‏ والتی عدت lb‏ 
فى الاکتشافات ا مغرافیة لوسط الجزيرة في حینه؛ فهو 
آول من وصف الریاض وحیاتها بشکل غير مسبوق. 


شجعت رحلة بالجريف رحالة آخرین لتكرارهاء 
ولکن لم يتم لهم ما أرادوا بسبب ظرف عدم الاستقرار 
السیاسی و انعدام الأمن اللذين عاشتهما الرياض خلال 
الراحل الا خیرة من القرن التاسع عشر اليلادي (الثالث 
عشر الهجري) وانتقال مركز الثقل السياسي إلى آماکن 
أخرى» وانتشار الاضطرابات السياسية cit E‏ 
فرکز الرحالة التقليديون على مناطق أخری من شبه 
الجريرة العربية في رحلاتهم على الرغم من تناولهم 
لأخبار وسط بد وما يجري بهاء ولم تتح الفرصة إلا 


لذلك فان ما تم اقتباسه فی هذا الکتاب إنما هو مقتطفات 
الدينة العزیزة. 


ويغطي هذا الکتاب, في قسمه الأول» جملة إنتاج 
الرحالة والبعوئین والصحفیین الذین زاروا مدينة الریاض 
خلال القرن الشالث عشر (التاسم عشر اليلادي)» 
ویتناول القسم الثاني الرحالة والبعوین والصحافيين 
والکتاب الذین زاروا الریاض خلال العقود الستة الأولى 
من القرن الرابع عشر الهجري/العشرین اليلادي» 
والکتاب مع ذلك» لا یتسم لرحلات جمیع من زاروا 
الرياض وكتبوا عنهاء لکنه يذكر آبرز هذه الرحلات. 


و تحدر الاشارة إلى أن بعض النصوص القدمة هنا 


وغني عن البیان أنه لا ينبفي أن یوٴخذ کل ما پورده 
الرحالة من معلومات کحقائق لا تقبل الناقشة أو أن 
يؤخذ ما یصدرونه من أحكام على إطلاقها؛ فکثیرون 
منهم يقيّمون الأشياء من خلال سباقانهم الفكرية 
والنقافية والدينية ولیس من خلال السیاقات الثقافية 
والفكرية والدينية للمعنيين بالأمر» ولکن تبقی حقيقة 
of‏ سا قدمه هو eV‏ حالة من معلومات تعد مصدرا 
ریسا من مصادر معرفتنا لا شهدت Aude‏ الریاض من 


الجديدة لم تعد الریاض بعيدة المنال للرحالة وا مرتحلین 
الذين کانوا یخافون من الوصول إليها بسبب فقدان 
الأمن؛ بل توافدوا علیها من کل حدب وصوبء كما 
اجه إليها الدبلوماسیون ومبعوئو الدول التي ترغب في 
كسب ود هذه العاصمف dlrs:‏ الکتاب 
كيف تغيرت حال هذه العاصمة التی وصفها هؤلاء 
Eto leds‏ 
الملك عبدالعزيز الذي استحوذ على اعجابهم 
وتقديرهم. لقد سجل هؤلاء - عرباً وأجانب - الكثير 
من التفاصيل المهمة عن مدينة الریاض وأخبارهاء كما 
كانوا شهود Ole‏ على الكثير من التفاصيل الدقيقة لحياة 
سكانها وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك 
طريقة حكمها وإدارتها. 


وكتابات هذه الرحلات رغم استنادها إلى مرئيات 
شخصية فإنها تظل مصدرا مهما للباحثين والدارسين 
لتاريخ المنطقة وجغرافيتهاء لذلك فإن جمع هذه الكتابات 
العاصمة خلال فترات تاريخية ختلفة» ويبين مراحل 
نطورها خلال ما یقارب القرنین من COLA‏ 

لقد نهج هذا الكتاب نهجاً ميسراً: حيث يُعرف بكل 
رحالة أو مبعوث» وهدف رحلته, والنصوص التي تم 


اختيارها من کامل النص العرب؛ وبعض الشاهدات 
والانطباعات التي تم تسجيلها خلال هذه الرحلات؛ 


(۱) حول ما شهدته الریاض من توسع وتطور عمراني انظر: 


زاهر عبد الر حمن عثمان؛ وضع تاريخ العمران.عدينة الرياض» مجلة الدارق السنة ۲۲ العدد الثاني» ٤۱۷‏ اه ص۸4 ۱۲. 
ونوال محمد عبداللهء التغيير فى النطقة المركزية لدينة الریاض؛ مجلة الدارةء السنة الثامنةء العدد الثاني ا حرم ١ 4١7‏ /أكتوبر ۱۹۸۲م» UI‏ 


أصبحت الیوم تعد من الدن العالية الکبری بتطورها 
العاصر الذي يخطط له ویتابعه صاحب السمو اللکی 
A‏ و 
نائبه صاحب السمو ا ملکی الأمير سطام بن عبد العزیز 
والذي یوجهه ویرعاه خادم حرمین الشریفین وولي 
عهده الأمين. 


تطور خلال تاریخها العاصر ومراحل حدوث هذا 
التطور» ورصد الجهود المباركة التي قام بها القائد 
الؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه 
الله - وأبناؤه من بعده» لقد رعت أمانة مدينة الرياض 
إصدار هذا الکتاب عناسبة مثوية التأسيس» كسجل 
لتطور هذه المدينة» خلال مراحل تاريخية متتابعة» حتى 
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بعض البیوت حیدة مبنية بالطین والحجارة» وبعضها 
يتألف من طابقین» وسطوح منبسطةه و کان هذا الکان 


آما قرية (الرياض) فواقعة إلى الشمال على بعد ميل 
تقريباً.. يفصلها عن (منفوحة) دمار الأسوار والبيوت» 
وسكان (الرياض) لا يعادلون سكان (منفوحة) وكل 
و ا سیت id Gila‏ فلا تسق من 
آبار عميقة» وفي فصل الشتاء تشکل السیول الندفعة من 
ات Ni washes o‏ اہ رف كان 
السکان في تلك الفترة في حالة من البوٴس تفوق أية فترة 
سبقت منذ تأسيس قوة (الوهابیین)؛ إذ محیت أسوارهم 
التي كانت تشکل حمایة الرئيسة لمتلکاتهم وقد وجد 
کثیر من سکان (الدرعیة) ملاذاً لهم في بساتین النخيل؛ 
وكانت القوات التركية قد استهلکت محصول العام؛ فلم 
ببق لدیهم قمح ولا شعیر فیشتری و م يكن في هاتین 
الفریتین جواد و احد. 


آظهر هؤلاء السکان مقاومة على الرغم من حالة 
البؤس التي يعيشونهاء ولم يسمحوا خلال الیوم الأول 
لأي فرد من بحموعتنا بدخول أي من القریتین؛ فوضعوا 


جورج فورستر سادلير 
George forster Sadlier‏ 


٣٤ھ‏ /۱۸۱۹م 


شسپهرآب A A‏ 
٤١‏ هه)» والإقامة فيهاإلى الیوم (الثالث عشر 
منه) (؟؟ شوال J ro Ha E‏ ال جند 
الذين في RN)‏ وكان النزول في مکان یبعد 
مزدهراء وتقع(الدرعية)في واد ضيق شدید 
الانحدار إلى الشمال الغربي من (منفوحة)''' وعلى 
بعد عشرة أميال عنهاء وهي GOW‏ حالة دمار 
كامل.. أما السكان الذين نجوا من القتل فقد بحثوا 

عن ملجاً لهم في هذا المكان. 


كان GU‏ من الفراغ في هذه الفترة ما يسمح لي 
بزيارة (منفوحة) التي تحوي ما یقارب ألفي أسرة» وفيها 


* حورج فورستر سادلير (۱۲۰۵ - ۱۲۷۷ه/ 1403-117/488م) ولد ببلدة (كورك)» والتحق بالجيش البريطاني في عام ۵ ۱۸۰م» وتقاعد برتبة (عقيد) 
عام ۱۸۳۷ء تنقل في عدد من البلاد ومنها الهند وإيران» وقام في سنة ۱۸۱۹م برحلته إلى بلاد العرب ليهنئ إبراهيم باشا على إسقاطه الدولة السعودية 
الأولى بتكليف من حاكم الهند البريطاني وللتعاون معه في القضاء على ما بقي للدولة السعودية من نفوذ.. ونص الرحلة عبارة عن تقرير قدمه سادلير إلى 
حكومة الهند البريطانية؛ وقد صدرت الرحلة مطبوعة باللغة الانحلیزیة في بومباي عام ٦۱۹۲م‏ حيث جمعها من سجلات حكومة بومباي ب. ريان 
اسك مساعد سکرتیر الحكومة» وصدرت طبعة مترجمة إلى العربية في عام GAN‏ ١م..‏ والمواد المقتبسة في هذا الكتاب الخاصة بالرياض هي ما ورد في 
تلك الترجمة العربية المدشورة. حولها انظر: رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام A A‏ فورستر سادلیر؛ ترجمة أنس الرفاعي» الناشر: 


سعود بن غائم الجمران العجمي؛ 2۱۹۸۳-۵۱4۰۳ ص ص ۰۸۳-۸۰ 


(۱) السلمية قرية من قری المخرج معروفة بهذا الاسم منذ القدم حتی وقتنا هذاء ذات نخیل وزروع وسكانء اشتهرت خلال الدولة السعودية الأول والثانية. 
(۲) منفوحة قرية قديعة جداً آشهر من سکنها الشاعر العربي الأعشی» وهي الان أحد أحیاء الریاض الجنوبية. 


شديد الانحدار» وفی جهة الغرب سلسلة الابراج 
موصولة فیما بینها بسور» ویسمی الجانب الخربي 
(الطریف). 


كان LALIT‏ (إبراهيم (LAL‏ مصمما على أن یعامل 
هذا البلد بو حشية وقبل مغادرنه آمر عزروعات 
النخیل والحدائق أن تتلف ولا يوجد في الوقت 
لا عابل اسھگ از ای ا الذین 
حالفهم ا حظ ونجوا بأرواحهم من تدمیر احرب: فقد 
كانت (منفوحة) ملجأهم الرئيس الذي يحوي ما 
يقرب من ألفي أسرة منهم» وفي هذه البلدة البيوت 
الجيدة» وقد ظهر العرب فوق أسطحها المنبسطة 
مسلحین؛ ومستعدين لواجهتنا لدى دخولناء وقد 
سبق أن دمر الباشا أسوارها وأبراجها التي كانت 
تحمى ممتلكات السكان من أية هجمات.. ويفصل 
قرية (الرياض) عن هذه القرية دمار واسع جردها من 
تحصيناتهاء لکن مزروعات النخيل ابحاورة للقریتین قد 


5 3 0 0 ~ | 


التاریس آمام بيوتهم» وخرجوا بأسلحتهم فوق 
السطوح المنبسطة» ورفض شیخهم أن یزور 
(الکاشف) وقد ایتروا بالمؤن التي عرضوها فیما بعد 
ما Joly‏ أريعة (کراونات) آلانية ثمنا لکل شاف و طلبوا 
قرشاً ثمناً لكل ثلاث بيضات» والنسبة نفسها فی سعر 
الخوخ الفاسد والتين» كما كان البطیخ الأحمر والشمام 
ردیئین cle‏ و کانت اللضراوات الت بصرت بها فلا 
من الباذنجان والبصل والسبانخ وقد اشترینا بعض 
البرسیم والتبن من أجل الدو اب. 


وصلنا موقع حطام (الدرعیة) بحیث تمند إلى الغرب 
سلسلة طويلة من التلال بين الشمال الغربي وا جنوب 
الشرقي» كما تری سلسلة آخری إلى الشمال متجهة 
اس الشمال الشرقی.. SIS‏ الدمار واسعاً clan‏ ویدل 
على موقع مركز المدينة الدمرة بقایا الأسوار الولفة من 
تراب أصفر» وقد غطت الحجارة قسما من وتماسكت 
معه؛ فالبناء في هذه المدينة كثيف ومتقارب؛ ومرتفع 


على بروز طبيعي» يحميه من أحد جوانبه Gro hy‏ 


(۱) الحاكم المنصب من لدن إبراهيم باشا. 
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مخطط با حریف لقصر الامام فيصل حوالي سنة 9 HBV Y V‏ ۲٦۱۸ء.‏ 


٠‏ - خرن السلاح 

-١‏ غرف للخدم 

۲- جناح gil‏ شمس 

Y Y‏ مدخل عادي 

4 ۷- باب السور أو مدخل خاص 

۵ ۲- مقاعد لقاصدي القصر 

-٦‏ خندق يحيط بسور القصر 

۷- صخرة یصل ار تفاعها ال 4 ۱ قدما 
۸ غرف بسکنها الحاشية 


Yo 


Yo 
۳۳ Yo 
١ اد سے سے ا کہ خی تی تس ا‎ 
ہت‎ 
۸ 


aS 
ol 
2 ٦ 


1 اح وهر 

y‏ 1 جناح الطو ع عبدالر حمن 
£ 7-۱ جناح عبد حمید 

-١ 6‏ المطبخ 

1- حناح عبدالعزیز 

۸- غرفة الخدم 

۹- استراحة الخدم 





١‏ - فناء الحرم 

۲- دیوان فيصل 

Y‏ أجنحة ا حریم 

£— قاعة الاستقبال الداخلیة 

-٥‏ غرفة القهوة 

-٦‏ السجون 

Y‏ جناح حبوب 

۸- حناح سعود 

-١ ٠‏ الفناء الأمامى به غرفةصغيرة 


۳ 





فیما بلغت مسامعنا أصوات السواقي الشجية ونحن 
على بعد مسافة ربع ميل من آقرب آسوار الدينة.. من 
الجهة المقابلة إلى ابلسرب انفتح الوادي على سهول 
اليمامة الواسعة الخصبة تتخللها البساتين والقرى 
الكثيفة. من بين تلك القرى تتميز منفوحة الكبيرة 
والتي لاتقل من حيث الحجم عن الرياض ذاتها إلا 
قليلاً.. وفي الأفق ظهرت لنا سلسلة جبال الیمامة» 
التي شبهها الشاعر عمرو بن كلثوم بسيوف مشهرة في 
ساحة الوغی وتختفي خلف تلك الجبال صحراء 
الدهناء» وإلى الغرب ينغلق الوادي ويضيق في امتداده 
شمالاً نحو الدرعیة بینما تقع روابي الأفلاج النخفضة 
إلى الجنوب الغربي الفاصل بينها وبين وادي الدواسر. 
وشرقاً بدا لنا خط طويل أزرق يشكل أقصى مرتفعات 
طويق» ويُخفي عن الأنظار أرض الأحساء النخفضة 
وشواطئ الخليج العربي.. ويندر في كل البلدان التي 
زرتها -وما أكثرها- أن أشاهد طبيعة تضاهي هذه في 
الجمال sus ly‏ وزاخرة با يمتع العين 


وليم جيفورد بالجريف 
William Gifford Palgrave‏ 
۹ھ / ۱۸۱۲م 


انبسط أمامنا واد فسيح» وقبل هذا الوادي مباشرة 
تحت المنحدر الليء با حصی الذي وقفنا فوق قمته 
والشرفات.. يطل علیها جمیعها قصر فيصل الملكي 
الكبير» وهو عبارة عن مبنی مهيب غير منتظم» وبجانبه 
يرتفع قصر نادر أقل اتساعاًء oly‏ وسکنه ابنه الأکبر عبد 
الله.. و کانت تبدو لنا Lal‏ من هنا وهناك صروح 
تلفت الأنظار بسقوفها الرمادية الدهشة.. وعلی مدی 
النخیل التي ترتفع وسط حدائق خضراء حسنة الري» 





اکسفورد وبعد ذلك التحق بالعمل في ا یش البريطاني بالھندہ ثم ترك ال میش البريطاني وأصبح رجل دين وارتحل إلى لبنان واستوطن بها عدة سنوات 
وعمل منصراً لصالح جماعته الدينية حتى أصبح السوول الأول عن البعثات التنصيرية التي تنطلق من لبنان» وبعد تركه للبنان استمر يحاضر في بريطانيا 
وفرنسا وأيرلندا عن المسيحية بالشرق داعياً إلى العمل على التنصير في شبه الجزيرة العربیة.. لقيت دعواته تحاوباً من فرنسا التي شجعه إمبراطورها وقدم 
له منحة مالية للقيام برحلة لشبه الجزيرة cd all‏ قام برحلته متخفياً تحت اسم سليم أبو حمود إلياس وعهنة طبیب؛ فزار مناطق مختلفة في الجزيرة العربية 
ومنها الرياض. شكك كثيرون برحلته إلا أن ما كتبه عنها حاز شهرة عالمية» وبعد انتهاء رحلاته التحق بالجريف بالعمل الدبلوماسي في وزارة 
الخارجیة البريطانيق وتنقل فی عدة بلدان حتی توفي عام ۸۸ a‏ نشر بالجريف کتاباً عن رحلاته منه اقتبسنا بعض الأجزاء الخاصة 


W. G. Palgrave, Personal Narrative of A Year's Journey Through Central and Eastern Arabia. 


1862-1863,London:Darf Publishers Limited,1985, PP. 227-338 


كأسياف بأيدي مصلتینا 


بالریاض وردت في کتابه العنون ب: 


(۲) يقصد قول عمرو بن کلثوم: و أقبلت اليمامة و اشمخرت 


لنتأمل وندرس ذلك المشهد النبيل» ولكي ننسى الخاوف 
التي تساور الانسان حين يقترب للمرة الأولى من عرين 
الاسد.. شاركنا التأمل أيضاً أبو عيسى (دليل با حجریف) 
على الرغم من أن المشهد مألوف لدیه ثم بدأ يشرح 
ويسمي العا م الرئيسة للمشهد.. بعد ذلك هبطنا من 
على المنحدر» ورحنا ندور حول أسوار أول البساتين التي 
تحيط بالدينة. هنا أكثر من رجل ألقى تحية تدم عن معرفة 
لدليلنا... وفي حلقة صغيرة من الرفاق الذين كانوا 
يسيرون بجنبنا وهم يضحكون ویتحدئون دخلنا طریقاً 
فرعية قادتنا بين الاسطبلات الملكية وحديقة واسعة 
تخص عبد اللطیف" قاضي الدینق وبعد برهة أصبحنا 
قرب القبرة الکبری التي تمتد على طول السور الشمالي 
الغربي» وتضم رفات سکان سنین عديدة ماضية» وهي 
قبور منخفضة بدون نصب تذكارية أو شواهد أو تاریخ 
ومن بينها قبر تركي والد الملك ا حالی''' » ویجانبه يرقد 
منافسوه مشاري وابن ثنيان وآخرون من مشاهير 
زمانهم» والان لابمكن تمييزهم عن أدنى وأفقر أتباعهم 
من الرجال. وتتقاطع في هذه القبرة دروب كثيرة تؤدي 
إلى بوابات المدينة امختلفة. أما نحن فقد سلکنا مرا ينتهي 
عند الدخل الال الشرقی".. مدخل مرتفع واسع 
تقف على جانبیه أبراج ضخمة مربعة الشکل. 


والعقل معاً.. ولو أن أحد القراء قد شاهد دمشق من 
الجانب القابل للبنانء وشاهد الغوطة من الرتفعات 
التي فوق الزة: فعندها رعا تکون لديه فكرة قريبة جد 
فی وادي الریاض عندما بر من الشمال» ولکن هذا 
الوادي أوسع وأكثر تنوعاء ومدی الرؤية يتسع لیشمل 
See N‏ فرشا اب DES‏ 
ا حفاف با حضرۃ الوارفة وكثافة السکان والطرق 
الصحراوية فهو أحد اللامح التي تستطيع شبه الجزيرة 
العربية و حدھا تقديمهاء وبالمقارنة به تبدو سوريا عادية» 
وإيطاليا رنيبة. 


" ثمة ضبابٌ صباحيٌ " خفيف يحوم فوق المدينة 
فجراءوهو شيء نراه للمرة الأولى لعله يُسْفِرٍ عن كثرة 
الحدائق» إلا أن الشمس الحارة ما لبئت أن طردت الغطاء 
الشفاف» فيما أشار ازدیاد الحرارة اللموس إلى آننا فی 
منطقة جنوبية المناخ أكثر منها شمالية. وفوق ذلك 
الواقعة خلف ا حور الداخلى لليمامة مثل فرن كبير AS‏ 
حتى سواحل ا حیط الهندي. 


أوقفت أنا وبركات (رفيق بالجريف في الرحلة وهو 
من زحلة بلبنان)» رواحلنا لبضع دقائق فوق ذلك المرتفع؛ 


)1( هو القاضي عبد اللعليف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب.. ولد عام ۱۲ه في مدینة الدرعية؛ ورحل مع من رحل إلى مصر بعد 
تدمير الدرعية عام ۱۲۳۳ه.. أقام في مصر حوالي إحدى وثلائین سنةء ودرس على علمائهاء وعاد إلى بحد عام 74١١ه..‏ كان ملازما للإمام 
فيصل بن تر کي في جميع غزواته» وتوفی عام ۹۳٢۱ھ‏ في مدينة الرياض. (انظر عبد الله البسام» علماء بُعد خلال ثمانية فرون. الطبعة الثانية, 


الریاض- دار الحاصمة الجزء الاول ۱۹ eV‏ ص ۲۱-۲۰۲). 
(۲) الملك ا حا ی يعنى الامام فیصلاً والقبر لتركي بن عبد الله. 


(۳) القصود بوابة الشمير ي. 


ve 








غير منتظمة تشق عرض الیدان» ویصل ما بين القصر 
والجامع الکبیر؛ ما يمكن للإمام فيصل ا لسن مرا خاصاً 
یربط ما بین Y pa‏ مکانه في صلاة الجمعة دون أن 
یعرض نفسه للفضوليين أو حائنین؛ وذلك أن المصير 
الذي لقيه والده"" وعم Mal‏ (سلفاہ على العرش) جعل 
فيصلا حذرا.. وكان الرجلان قد قتلا طعنا بالخناجر 
وهما يؤديان الصلاة“. 


خلف تلك الأعمدة تشكل الدكاكين وا خازن 
الأخرى نهاية الساحة المربعة» أو بالأحرى متوازي 
الأضلاع الذي يبلغ طوله منتي خطوة وعرضه أكثر من 
نصف ذلك الطول.. وسط تلك الساحة» ونحت ظلال 
الأسوار العالية.. تحلس نحو خمسين أو ستين Oel‏ 
وكل واحدة تضع أمامها كمية من الخبز والتمر والحليب 
والخضراوات أو ا حطب للبیع» وفي الجوار حشود من 
المنجولين والنوق والجمال والأكياس المتراكمة وكل 
متطلبات السوق العربية. 


لم نعد الآن نندهش, ولا نبدي کبیر اهتمام لکل ذلك؛ 
لأن آفکارنا كانت مأخوذة بلقاء الإمام فيصل بن ترکي. . 


الله منها حیث أقام عند آل شامر من العجمان وتزوج منهم» وولد هذا الابن 


ویجلس في المر حراس كثيرون مسلحون 
بالسیوف.. أجاب آبو عیسی على أسئلتهم» وقادنا 
داخل الدينة. وجدنا آنفسنا في شار ع عريض”" يودي 
مباشرة إلى القصر تقف ا نازل الکبیرة على جانبيه» وقد 
Gee Sth Lies BLS‏ كما چ حراط 
للوضوی ومساجد بأحجام مختلفق وأشجار فاكهة قليلة 
مزروعة هنا وهناك في الساحات.. بعد تقدمنا مئتی 
را A‏ ر 
متجانس مربع الشکل ببوابات منحوتة بصورة جيدة 
وثلاثة طوابق من النوافذ الواحدة فوق الأخرى.. تأملنا 
الکان فیما راحت تتأمل فینا أعين le yet‏ من العبید 
والخدم di‏ قرب الابواب و Is‏ الفاعد 
الخارجية في ظل الصباح البارد.. وعلی اليسار بقلیل 
مررنا بقصر حلوي" شقيق فيصل الذي كان غائباًمهمة 


وأخيراً وصلنا إلى ميدان فسيح على الجزء الشمالي 
من جانبه EN‏ دكاكين وخازن؛ بينما يشغل جانبه 
الأيسر ا مقر الضخم للأسرة المالكة.. وأمامنا في الجهة 
الغربية مر طويل مسقوف یستند إلى صفوف من أعمدة 





(۱) شار غ الثميري حا ی المفضي إلى ميدان الساعة ثم ساحة الصفاة. 


)1( هو جلوي بن تركي.. ولد عقب سقوط الدرعية وخروج تركي بن عبد 


وسمي جلویا نسبة لهذه الجلوة. (انظر ابن بشرء عنوان E‏ الثاني» ص٠ .)١١‏ 
(۳) الواقع أن الممر یربط بين قصر SA‏ وا نامع الكبير» وعندما أعيد بناؤهما ضمن تطوير منطقة قصر الحکم وسط مدینة الریاض م الإيقاء على الممر وفق 


ماهو معمول به في عهد الامام فيصل بن ترگي. 
)٤(‏ الامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. 
(د) الامام عبدالعزیز بن حمد بن سعود. 


AGD)‏ لصحيح أن الإمام تر كي بن عبد الله قل بعد خرو جه من السجد الجامع بعد صلاة الجحمعةء وقد قتل بین القصر والسجد. 


(۷) هو السوق العروف في ذلك الوقت بسوق النساء. 


مخطط با حریف للریاض في سنة ۲۷۹ ۰۸۱۸۲۰۲/۵۱ 


۷- منزلنا 

۸ البوابة الرئيسة 

۹- ۸ أبواب آخری 
Ya‏ القصر 

۰- بستان عبدالر حمن 

YA‏ مقبرة 

۲- الا صعطلبلات الملكية 

۳- بساتین تملكها أسرة آل سعود 





4- منزل سویلین (سویلم) 

۰- منزل عبداللطیف 

11 حي الطاوعة 

۲ حي خازق 

Y‏ منزل رجل مریض 

-٤‏ منزل محمد أخي عبداللطیف 
o‏ 1- قصر ابن عم فيصل 

4\— الحى الثاني في المدينة 
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y‏ لا 


-١‏ الیدان الکبیر والسوق 
۲- قصر فيصل 

۳- المر العلوي السقوف 
olé‏ 

-٥‏ قصر حلوي 

-٦‏ قصر عبدالله 

۷- السوق: دكاكين الجزارين 
۸- منزل عبدالكريم 


۳3 





العزیز وقد فضلت أن آدعوه بلقب وزير الشنون 
الخارجية؛ لأنني لا أجد لقباً آنسب یلیق به» وتشمل 
مسؤولياته في القصر کل شيء لا يطول الإدارة الداخلية 
مباشرة من Aur O‏ ومالية وعسکرية. نا لین 
يقوم بتنظیم استقبال السفراء الأجانب» أو إيفاد البعوئین 
من الریاض.. ویتبم داثرته نقل الرسائل الحكومية 
وا حطابات وكل التفاصیل الدقيقة Us‏ يتعلق با حلفاء أو 
الجيران» Y‏ سيما ما یخص القبائل البدوية في بحد» وفي 
حوزته سجل الدن والناطق, وآأخیراً عارس الاشراف 
التنفيذي علی رسوم الصادرات والواردات (وهي 
وظيفة مربحة إذا كانت في يدي رجحل غير معروف 
بضمير ملتزم!) وفي الحقيقة فان صفاته شائعة في أهل 
العارض» وهو رجل متحفظ وثابت» ذو حلاوة في 
اللسانء طيع ودود وإنما بهيبة.. ولكنها تخفي تحتها 
صفات الكراهية» والحسدء والجشع؛ وعدم الالتزام.. 
وكلها صفات كافية fat‏ القرب منه خطراء وعداوته 
مهلکة و صداقته مشوبة بالحذر. 


جاء عبد العزیز یصحبه بعض ا حاضرین من القصر 
وجلس بجوارناء ثم بدأ الأسئلة العتادة مبتسماً بلطف 
جم ومُرحباً بنا.. بعد سماعه لإجاباتنا التي اعتدنا أن 
نعطيها في بلدان آخری: دعانا لندخل الصالةء ونتناول 
قهوة الإمام» ونحظى بكرمه» ثم وعدنا بأن نلتقي الامام 
خلال اليوم نفسه.. وبناء على ذلك تبعناه عبر البوابة 
مروراً ملحقها الطويل الذي قادنا إلى مر داخلي أو 


وهككذا سرنا .بمحاذاة الجدار الطويل الممتد من البرج 
الأوسط ويبدو كجدار حصن حتى أتينا قرب بوابة 
صغيرة منخفضة هي المدخل الوحيد إلى القصرء وعندما 
يتوغل المرء بين نتوءات ذلك البنی الحصين ذي الأبواب 
الحديدية الضخمة -على الرغم من أنها مفتوحة على 
مصراعيها في هذه الساعة من اليوم- تستوعبه هيبة 
الکان.. وكان يوجد عدد من الحراس بيض وسود؛ 
والكل موشح بسيفه» ويكاد جمعهم يسد الطريق ولا 
يبدو مظهرهم مريحاً للآخرين خاصة الغرباء.. 
وتصطف مقاعد طينية Mil sb‏ مع الجدران حاور 
وتهيئ مكان انتظار مناسباً للزوار.. لكننا لم ننتظر 
طويلاً؛ لأن أبا عیسی دخل على الفور؛ وأعلن عن 
وصولنا عندما تحاوزت الساعة الثامنة صباحاً بقليل. 
كانت أعداد المارة كثيرة تلك الساعة؛ لأن السوق 
بحاورة قد فتحت أبوابها والكل في مجيء ورواح إلى 
أعمالهم اليومية. وعموماً لم يقترب أحد ليسألناء مع أن 
الكثيرين کانوا يحملقون بنا؛ ما آثار استغرابي حول هذه 
المألوفية التي لم نعرف سببھاء وخلال نصف ساعة زالت 
جميع الحواجز ومشاعر الارتياب. 


الحرير غير الشرعي. وقد كان يبدو عليه شيء من الشعور 
بالذات تلطفه دماثة ذوقه... كان ذلك الرجل هو عبد 


)١(‏ للمصاطب (الحبوس) وظيفتان إحداهما أن تكون دعامة للجدار تقيه أثر الماء إبان الأيام المطيرة» والوظيفة الأخرى أن تكون مکاناً Lage‏ للجلوس 


والانتظار, 


Y‏ لم تكن له نوافذ مطلة على الار ج بفتحات 


كان أول باب نراه على ا حانب الا خر من المر هو 
باب القهوة (مکان شرب القهوة)» و OWS‏ الدخول إلى 
ذلك الکان عبر ردهة یخلع الزوار فيها أحذيتهم أو 
سیوفهم أو کلیهما إن كانت بحوزتهم. آما القهوة ذاتها 
فقد كانت كبيرة يبلغ طولها حوالي أربعين قدماء 
وعرضها قریباً من ذلك؛ لکن إضاءتها كانت ضعيفة 
جدا. ويوجد بعد ذلك باب يقود إلى السجن» وقد 
زرت اثنتين من غرف السجن, لکنها لا تكاد تجلب 
نقدا أو سخطا؛ لانها واسعة حيدة التهوية ts‏ بکل 
ما هو مطلوب لراحة ساكنيها. أما " حبس الدم " الذي 
يعني حرفياً سجن الدم ' فهو لأكابر اٹحرمین من الدرجة 
الأولى» وكان تحت الأرضء ورعا كان مأوى clipe‏ وقد 
رأيت من الحكمة ألا أطلب رؤيته. 


خلف ذلك السجن مباشرة» وفي مقابل الديوان 
غرفة الضيافة التي تتسع لأربعين شخصا في آن واحد 
في عرض الجدار غرفة صغيرة تتصل,عمر سري بوٴدي إلى 
غرف الحريم.. وفي هذه الكوة التي لا يأبه بها أحد كان 


دهليز غير مسقوف تقع على أحد جانبيه الأقسام التي 
ومصلاه الخاص.. وخلف تلك الغرف حجرات 
نسائه» وابنته غير التزوجة التي تعمل سكرتيرة لأبيها 
في الأمور المهمة؛ وهذا الجناح من القصر يتميز باتساعه 
وارتفاعه حيث يبلغ ارتفاعه ثلاثة Gil sb‏ بین الخمسین 
الغرف قتل مشاري" (الذي آخذ السلطة موقتا بالقوة) 
قتل بيد عبد الله والد طلال بن رشید.. أمام تلك الكتلة 
كان فيصل يعقد لقاءانه شبه العامة. وهناك باب صغير 
حروس بصورة جيدة يقود من ذلك الديوان إلى 
الأإحنحة التي وصفتها.. وبمكن القول: إن تلك 
الأجنحة تشكل قصرا منفصلاً داخل القصر الكبير. 
وكان هناك طريق أخرى للاتصال ببقية البنی بواسطة 
مر خفي بمتد من الطابق الثاني من خلال الممر الذي 
نقف فيه الآن» ومر ثالث يشكله الرواق الذي يقود إلى 
السجد على مسافة an‏ ياردة ثقريباً.. أما من الجوانب 
الأخرى فإن أي اتصال من الخارج لم يكن مکنا.. 
وينبغى أن أضيف هنا أن كل النوافذ كانت مسيجة 
بالحديد بصورة متينة» والأبواب صلبة ومزودة بأقفال 
منحدر يحيط بالجزء الأسفل من الجدران؛ فتزداد به 
سماكة» ويظهرها وكأنها محصند. وأخيرا فان الطابق 


(۱) هو مشاري بن عبد الرحمن الذي قتل الامام تر كي بن عبد الله غدرا؛ وقتل عام 49 ۱۲ه. (انظر ابن بشر» عنوان اد الجزه الثاني» ص٤ ¿CA ٠‏ 


(۲) وهي مایعرف في العمارة النجدية بغرفة الروشن. 


YA 








العاملین يبلغ عددهم ستین أو سبعين رجلاً أغلبهم من 
ذوي البشرة السوداء» وكل واحد من هؤلاء من أعلاهم 
إلى أدناهم يمتلك منازل منفصلة لنسائه العديدات» ثم إن 
كل منزل منفصل LUE‏ عن بقية المنازل.. وعليه فیمکن 
للقارئ أن يتصور مدى كبر حجم تلك الكتلة من 
المباني.. أخيرا توجد ساحة طويلة على اليسار تطابق 
تلك التي على اليمين» وهنا أيضاً يقع باب سري أنشئ 
ليخدمفي حالات الحصار أو الخيانة أو حالات 
الطوارئ. والخلية كلها محاطة بأسوار عالية» وأبراج 
مستديرة جوفاء للأغراض الدفاعية» كما أن ثلاثة أرباع 
الدائرة لها حماية إضافية عبارة عن خندق عميق ولكن 
بدون ماء. 


اما من الخارج فيمكن أن يضحى بأي اعتبار من أجل 
احافظة على الأمن والقوة.. والنظرة الخارجية للبوابة 
الجديدة تحمل الكثير من أوجه الشبه للمشهد العام 
لقصر فيصل.. وعموماً فان هذا الأخير ja‏ بصورة 
جيدة ومتناسقة» ولاسيما الأجزاء الخصصة لأعضاء 
الأسرة الالکت» و محبوب وجوهر.. أما الغرف التي في 
الطابق الثاني فهي مضاءة بصورة جيدة» على عكس 
الغرف الأرضية. 


ويمكن القول: أن القسم اخصص للأسرة المالكة 
(وهو رباعي الشكل بفناء داخلي» ولكن لم يسمح لي 
بالدخول إليه): عبارة عن شقق عائلية لا يمكن لعين 
atole‏ احلس انخصص لاستقبال 
الشخصيات الهمة فهی الغرفة الوحيدة يمكن 


للغریب أن يدخلهاء وهي كبيرة ومريحة.. طولها يقارب 


تقع الغرف التي يسكنها الخدم المرافقون. 


يقود المر إلى مبنى القصر وعتد من تحت الطابق 
الثاني متفرعا إلى جزأين: الجزء الأول الذي يكون إلى 
اليمين يصل إلى المطبخ الفخم بجانب المصلى الداخلي 
اخصص لسكان القصر عدا فيصل وارمه وينتهى إلى 
فناء آخر واسع.. في أحد جوانبه تفع الأسلحة ومخزن 
لبارود؛وعلی الجانب الآخر ورش مختلفة من بينها ورشة 
1 لتصليح الساعات» وكلها فی خدمة الامام مباشرة. 
ويو جحد بجانب الطبخ غرف عبد ا حمید - مواطن من 
بلخء شخصية مريبة» ویفترض أنه طالب دراسات دينية؛ 
ay)‏ لاحقا -.. على ذات الجانب یقطن صدیقنا عبد 
العزیز وزير الشوون الخارجية» لكنني لم أدخل ans‏ 


آما الفرع الذي على الیسار فيؤدي إلى الأجنحة 
الجهة المقابلة له مباشرة یعیش المطوع أو الرشد الديني في 
القصر.. بعد ذلك توجد الأجنحة الواسعة الخاصة 
بجوهر وزير ا Au‏ واسمه مناسب لوظيفته.. وفي 
الجهة المقابلة لهذه الأجنحة يوجد صف طويل من 
الغرف حیث يسكن ناصرء وهو يعمل حاجباً للدیوان» 
وی يسكنها أيضاً سعود الابن الثاني لفيصل عندما یزور أباه 
نی الرياض. Gel‏ ولیس TST‏ فإن اا شمش فاندا في 
مدفعية اليش يقطن نفس ا حزء من القصر وبجانب 
هذه الشخصیات البارزة يسكن في الکان مجموعة من 


الامام أن نتناول الغداء فی غرفة الضيافة بالطابق العلوي» 
وهناك تناولنا الأرز مع لحم الضأن» ثم كمية من التمی 
وعند نهوضنا عن طاولة الطعام قام ساقي القهوة ذو 
البشرة الداكنة کت کیرنا آن ندعو all‏ بطول العمر و العهد 


كان دلیلنا يدرك LUE‏ مداخل ومخارج القصرء وقد 
استطاع في لحظات وجيزة أن يجد عبد العزیز» وأن 
پرتب معه ASS‏ و الشوون 
الخارجية أن يأتي شخصیا.. وببسمة حلوة آخبرنا أن 
سکننا الوقت كان جاهراء رات آبا عیسی سیقودنا اله 
دون تأخیر» ومن ثم طلبنا إن كان من المکن معرفة رغبة 
ورضی الملك فى بقائنا ومارسة عملنا فی البلدة: لقد كنا 
أبلغنا عند استقبالنا أول مرة وبأسلوب صحیح Lil‏ جتنا 
إلى الریاض نطمع في رضی الله ثم «رضی» فيصل» 
و ندعو call‏ ثم «نطلب من» فيصل أن بمكننا من مارسة 
مهمتنا الطبية في الدینف تحت حماية الله ثم فیصل. 
مقرنا ا حدید. وهذا القر کان جزءا من قصر جلوي؛ 
وقد OLS‏ غالیا كما أو هتحت سابفقا؛ OY‏ الات كان 
غاا ف سهمة شن عسکرية وشبه مالية.. وقد 
آخریان وغرفة علوية.. آدخلنا الجمال فى ساحة البیت 
واستقررنا في غرفة القهوة. 


عیسی وكأنه ملتزم بواجب.. كان یزورنا عند حلول 
الساء؛ لیعرف إن كنا جمیعا بخير» و کیف هی حیاتنا فی 


خمسین قدما؛ وعرضها نحو عشرین قدما gh‏ اک 


وتوجد فی الفناء الأول على الیسار (حیث پسکن A‏ 
شمس) عینات كير من الدافع الصدئة کانت قد قذفت 
بالرعب في القلوب.. وقد عددت حوالي العشرین من 
القطع الميدانية وستة منها لا تزال ممكنة الاستعمال وقد 
أخبروني أنه توجد قطع أخرى لم آرها.. وفي الأحساء 
والقطيف توجد حوالي الثلاثين؛ لذلك فرعا يبلغ ما لدی 
فيصل ستين من تلك الالات الحربية. وحسب فحصي 
لها ob‏ ربعها صالح للاستعمال» والبقية معطلة. 


هذا هو القصر كما عرفته سابقاً بالتفصيل» وهذه هي 
محتوياته.. آما OW‏ فلنتوقف قليلاً عند زيارتنا للقهوة.. 
كان الشرف على صنع القهوة شخص طيب الأخلاق» 
ومن الغریب أنه ليس زنجحیأء وليس من العارض» لکنه من 
الحريق.. جلس حولنا عدد من الضيوف» ثم بدأ 
الحديث» لکن الكل كان متحفظا بصورة واضحة .. 
القهوة التي شربناها كانت ممنازة» وفي هذه النقطة فان 
الرياض تمتاز بقهوة لا تضاهی» وقد ظللنا لفترة من الزمن 
نستمتع برشفهاء وننتظر أوامر أخرى من عبد العزيز أو 
أي شخص AT‏ في الديوان. 


وعندما حل منتصف النهار كنا لا نزال مجلس في 
ES E AM A‏ 
تصادف مع وصول النائب الفارسي للرياض.. وبينما 
كانت آغراضنا وحمالنا تنتظر بفار غ الصبر تحت أشعة 
الشمس با حارج: أخيرا جاء عبد زنحي ودعانا باسم 





وجاء دورناء و کان موقف العاهل هو الرفض البات» 
وقد کان يبدو أن حبوباً يشار كه القلق. . وفی ا حقیقة فقد 
eat‏ لیس ال W‏ حساهه بل اغادتنا من 
الطریق نفسه الذي جئنا منه.. إن ذلك نذير شوم بالنسبة 
لنا؛ فمن الممكن أن ينتهي بتقیبدنا على حصان البريد 
أكثر من نقلنا على مهل إلى القصيم أو شمر.. وأخيراً هداً 
الملك» واختتم بقوله: إنه يمكننا الذهاب إلى الأحساء.. 
وعرض علينا المساعدة الكبيرة التى ذكرها عبد العزيز 
LoL‏ لكنه ومستشاريه یمارضون بشدة da‏ في 
الرياض. ۱ 


كان وضعنا حرجاء ولا ندري كيفية إصلاحه؛ فقد 
كنا نصر ألا نغادر الرياض إلا بعد أن نشبع فضولنا عن 
کل ما تحويه» ولكن كيف لنا أن نزید من مدة إقامتنا 
فيها؟ ..فإن صر من جانبنا على البقاء بعد تكرار الأمر 
as‏ بعد عونا ol‏ وبالتأكيد سيقود 
إلى أسوأ النتانج.. آما التستر والاختفاء فهو خارج 
الحسبان» م يكن آبو عي عیسی أقل قلقاً منا؛ لأنه عندما 
net‏ رت مشق 
لفات ور ویر رون پت 

يا من القصیم إلى الرياض.. وعلی الرغم من أنه لم 
يدرك هدفنا بالتحدید على الرغم من تلك الرغبة ا حامحة 
فى طول بقائنا في العاصمة: لکنه شارکنا الغضب على 
تلك العقبة الکنود التي حالت دون قصدنا.. 


وسيلة فعالة جربها طویلا فأطلعته على الأمور کلها؛ 
فا ملك على الرغم من إصراره عکن أن يستجيب لشورة 


سکننا.. لکن الوقع لم يرق لنا؛ لأنه كان قریباً جدا من 
القصر الملكي» بل ويتبع له تقريباً.. فضلاً عن أن الغرف 
كانت كبيرة جدا؛ فلم نستطع تنظيمها نسبة لحجمها؛ 
فقد كان WUT‏ محدودا جدا لا يفي بالغرض» وكذلك 
كانت وسائلنا؛ لذلك فقد طلبنا من أبي عيسى OF‏ يبحث 
لنا عن مأوى آخر يناسب ظروفنا وطبيعة مهمتنا؛ OY‏ 
الكثيرين في الحقيقة كانوا يحتاجون الشورة والمساعدة 
الطبية, ولا نداسبنا أي وظيفة أخرى أحسن منها في هذه 
المدينة. وعدنا صديقنا بالبحث عن المأوى الجديد» ووفى 
بوعده في نهار اليوم التالي. 


وبيدما كنا نتجول في السوق قابلنا الوزير عبد العزیز 
الذي عاد إلى العاصمة في ذلك الصباح بوجه باسم 
وملامح ذات pals‏ عظیمة.. List‏ جايا وأخبرنا آن 
املك لا يعتقد أن الریاض مکان مناسب بالنسبة لهنتنا 
الطبية, و آنه من الأفضل أن نواصل رحلتنا على الفور إلى 
الهفوف حیث سيدلنا آبو عیسی على الطریقء وأن الملك 
سیجهز لکل واحد Lu‏ جملاً وبجموعة جديدة من 
اللابس وبعض النقود. لقد أوضحنا لعبد العزیز أن بقاءنا 
في الرياض سیکون نافعاً لأجساد سکان الدينة» 
ولحیوبنا نفعه في الهفوف» بینما يبدو الرحیل التعجل 
غير سليم» ويشكك في قدراتنا عند أهل الهفوف.. 
وعدنا عبد العزیز بأن يستشير فيصلاً مرة أخرى في 
الموضوع» ولکن يجب أن ندرك أن الامل ضئیل جدا 
في تعديل ذلك القرار الملكي.. وبالطبع فإن إصرارنا 
على البقاء في الرياض لم يكن له تأثبر إلا إثبات الشكوك 
حولناء الأمر الذي لم نكن نعرفه. 


وعند مغادرتنا قصر جلوي سرنا في الشار ع المؤدي 
إلى السوقء وقد oli pe‏ فيما بعد فأصبحنا في مواجهة 
بوابة القصر على الطرف الا خر ثم تسللنا من شارع 
حانبی» ومشینا مدة ثماني دقائق حتی وصلنا مدخلا 
ولا meu‏ اه ام ساب لاد زا 
حيث تقوم منازل صغيرة مأهولة على جانبي الطریق؛ 
بینمایسد نهایتها القصوی منزل كبير یتکون من 
طابقین. . بعد مسافة من القصر وعلی اليمين هناك باب 
جانبي يقود إلى مبنی متواضع يتبع مثله مثل غبره من 
منازل الدينة التي حوله للقصر y‏ بعقد وقد كان 


هنا كانت لدینا ثلاث غرف على الأقل: الأو ی غرفة 
الاستقبال أو القهوة بالقرب من الدخل ولها باب 
مناسب ومکان خصص للنار .. كانت تلك الغرفة طويلة 
الشکل ومظلمة leg‏ ماه مثل معظم أماكن الفهوة في 
الریاض''' حیث يحتم الناخ الجنوبي والحرارة الزائدة 
تشیید الغرف بصورة تساعد على توفیر أكبر حماية 
ممكنة من حرارة الشمس آکثر نما هو مطلوب في حائل 
أو حتی في القصیم وسدیر.. وبالداخل و خلف القهوة 
یو جد فناء تتوسطه شجيرة جميلة فواحة من فصيلة 
الأشجار الزهرة. (یوکد ذلك الطبيعة الريفية الشوبة 
بالعو اطف لسکان نحد؛ فالعناية بالشجرة بغر ض اضفاء 
a‏ ريفية للمنازل حضریة لا تقتصر على لندن 
ومزهریات شرفاتها).. كما يوجد في الفناء أيضاً مطبخ 
منفصل عن بقية البنی» وعلی الجانب ال خر كانت لدینا 


وزرائه» فلو استطعنا إقنا ع حبوب وعبد العزیز لامکننا 
الوصول لهدفنا. 


حل المساء وأبو عيسى ليس بالرجل الذي ہو جل 
الأمور الهمة.. ذهب للبحث» فمكنته معرفته بأهل 
المدينة من توفير العطر المطلوب» وعاد ليرينا یاه ثم 
غادر إلى بيت محبوب وعبد العزيز» وترك العود هناك 
باسمنا.. عاد إلينا فى المساء» وطلب منا الانتظار بأمل 
تو وهف ره سس تن لم تخب اماله» 
فقبل حلول منتصف النهار استدعي إلى مقر U‏ 
وهنالك أخبر أنه وبعد دراسة الأمور Oly‏ تام فإن مدينة 
الریاض تحتاج آطباء فيها؛ لذلك فسوف یسمح لنا بالبقاء 
بتلك الصفة ونمارس Lüge‏ بحرية نحت رعاية فيصل 
الشخصية دون خوف من اعتراض أو ازعاج. 

وذکرت فیما مضی أنني لاحظت و کذلك بر کات 
أن قصر حلوي ‏ يكن مناسباً لمارسة مهامنا الطبية.. 
بالاضافة إلى أنه كان قريبا جدا من مقر فيصل وهو 
وضع لا يناسب أشخاصاً غرباء وکفاراً مثلنا؛ ولذلك 


فقد وعدنا آبو عیسی بالبحث عن مقر آخر أكثر 
ملاعمة. 

وفي صباح الیوم التالي (وقبل أن نقابل عبد العزیز) 
زارنا مرشدناء وأبلغنا أن دارا مريحة أعدت Y‏ باحان.. 
وجد gil‏ عیسی ذلك المأوى بواسطة أحد أصدقائه من 
البلاط» وحشی دون أن يستشير فيصلا أو وزراءه.. 


(۱) تعرف أماكن القهوة هذه بالديوائية. 


TY 





يشتري احتياحاتنا اليومية» ويطبخ عندما تدعو 
الضرورة.. وباختصار كل شيء ماعدا صنع القهوة الذي 
احتفظ به أبو عيسى لنفسه.. أما أنا فقد لزمني أن أكون 
الطبیب الثقف ذا الشأن العظیم: أخلط الأدویق وأعالج 
احالات وأبدو AST‏ رزانة من أي شخص آخر.. 
ویجب أن تكون طريقة كلامي تتطابق مع تلك 
الصفات. 


بالتأكيد لم نضطر أن نشکو من البطالة» ولکن قبل أن 
أصف الحشد المتعدد الألوان الذي يحاصر بابنا الان: 
دعنا نأخذ جولة صباحية لنتعرف من خلالها على 
الرياض وسكانها. 


كان الوقت عند الشروق» وجماعات قليلة من الناس 
مثلنا كانت قد خرحت لأعمالها.. أما الكبار فقد خلدوا 
ce gl‏ وأي نوم؟.. فالجميع هنا يصحون عند بزوغ 
نحمة الفجر؛ لینتظروا الصلاة بالتسبيح وتلاوة القرآن» 
ثم يسرعون في أداء الصلاة.. بعد ذلك ينتظر المطاوعة 
زمناً لیس بالقصير» وبعده يأخذون قسطا من النوم لمدة 
ساعتين حتى يوقظهم ارتفاع الشمس في السماء؛ لأداء 
صلاة الضحی التطوعیةء وبعدها ينصرفون لأعمالهم 
اليومية.. أما الأقل تدینا مثلنا فيصبحون ویخرجون 
لأعمالهم يستمتعون بهواء الصبح البارد والأشعة الأولى 
من الصباح التي يتخللها ضباب خفیف» وهذاما 
يحدث في هذا الوادي خلال الشتاء. 


وکنا نرغب في شراء بعض التمر والبصل والزيد- 


غرفة ذات حجم معقول كنت أمزج فيها الأدوية كما 
أستعملها للكشف على المرضى» وقد كان سقفها 
سنا کف yl las‏ كان Lele‏ 
بحاحز سقف عالء وهناك سلم خشبي يقود إلى حد 
السطرح» بینما تقود مدرجات حجرية إلى السطح 
الآخر.. وتوحد غرفة صغيرة حولها الستأحرون 
السابقون by‏ لفروشانهم والواد التي لا یحتاجون 
إليها بشکل مباشرء وقد احتفظوا عفاتیحها حتی موعد 
رحیلنا.. وفي مقرنا ابحدید لا لبعد كثيرا عن السوف 
لكننا على بعد مناسب من القصرء وبالتحدید في الجزء 
لین N e ES‏ 


وكان الدقيق والأرز واللحم و القهوة جهز لنا 
حمیعها من القصر الذي كنا نعد ضيوفه» ولكن عندما 
شعرنا أننا لم نعد في حاجة للسخاء الملكي» وأن قليلاً من 
إظهار الاعتماد على النفس لا يضر: لم نلح في طلب أو 
استقبال المؤن» لكنها كانت تصل في أغلب الأحيان 
وبتغاض للمتعهدين بإحضارها لناء وکنا نُصر فقط 
وبشدة على حصتنا من القهوة؛ لأنها كانت ممتازة. 
واستهلاکنا لها لم يعد حدودا. 


وبالنسبة لنا (وقد سكنا بالطريقة التي وصفتها من 
قبل لمدة شهر أو تزيد في ذلك المقر الهادئ الذي هو 


أمامنا الان) فقد صنفنا ترتيباتنا المنزلية» واتفقنا على نوع 


من تفسيم العمل؛ فكان مناطاً بأبي عيسى ما أسميه 
بعلاقاتنا الخارجية: يجلب لنا الأخبار من البلاطء ویٹلج 
صدور الكبار نحوناء ويذيع سمعتنا الطيبة في كل 
مكان.. أما بركات فقد EAS‏ إليه الأعمال المنزلية: 


ASL‏ وتحدهم أعمدة بهو فيصل الكثيرة» و احلات 
والمنازل التي تکمل الیدان غير النتظم.. كان من بین 
ا حضور بعض رجال ذوو مظهر BY‏ ولا یختلف شکلهم 
المتناهية فی لبسهم و القامة الاقصر والسحنة السمراء. . آما 
الاختلاف الأكثر وضوحاً فهو في OLE‏ خصلة الشعر 
الطويلة التی كانت سائدة فوق کتوف رجال ا منطقتین 
الذ کورتن ولکن یو جد كثير من الغر باء هنا: ذلك 
وسطه خنجر» وعصا قصيرة صفراء فی يده» وهو مواطن 
من ضواحي OLE‏ وهذه النطقة أصبح للسعودیین فیها 
علاقات صداقة كثيرة» وذاك الا خر ذو اللابس اللونة 
جزئیا بعمامة كبيرة زرقاء یتخللها الأحمر والأصفرء وله 
ملامح لا تشبه أهل أواسط شبه الجزيرة العربية وإما أهل 
فارس وهو من البحرین.. قادته التجارة أو الطریق إلى 
هناء وهو مثل أخيه العمانی الذي جمعته به dl‏ كبيرةء لا 
يفكر في ارو ج بأحسن ما في الساومة ثم يبتعد بأسر ع 
ماعکن.. ولکن OW‏ يصل موکب رجحل عظیم من 
المدينة» و کان ذلك الر حل بتفحص ا حمیع من حوله 
ویتفحصه الجميع.. رجل یتبعه جمح کبیر وقد كان 
يرتدي ثيابا تدم عن الثراء. . لابد أنه قد جاء إلى الریاض في 
مهمة عالية الشأن. 


كانت تو جد عناصر كثيرة فى ا حشد غريبة على 
الرياض» لكنها ليست غائبة عنها ماما؛ فهناك حداة 


عديدة» فالأحمر هو آحودها.. ولکن هناك نوع آخر 
أصفر طويل بدون نوی رخيص جدا وبطعم لذیذ. آما 
البصل فلم أر مثله في أي بلد آخر سواءً في الحجم أو 
النوعية.. لكن الصالحين من أهل البلد لا يأكلونه إلا 
وقد احتاطوا بالسواك بعناية وبغسل الأيدي بعد أكله 
خاصة إذا قرب موعد الصلاة.. وان لم يفعلوا ذلك 
فالرائحة الكريهة تطرد الملائكة التي تحفهم. و حسن 
الحظ فان الصابون يوجد هنا بوفرة. أما الربد فهو أبيض 
اللونء ويباع في شكل كيك صغير مدور والكثير منه 
يوجد في القصيم. 


وجبنا الشوارع الضيقة التي تفصل بين بيتنا 
والسوق بخطی بطیئة..أخیراً وصلنا الى السوق» وقد 
NSE ENES‏ وبع نها act‏ 
بالتحديد» وذلك بجانب اللحم» وحطب الوقود؛ 
والحليب.. الخ» وحولهم الزبائن OSL‏ لاغراض 
مثلنا.. كان نصف ا حلات التي تحوي الأغذية والأواني 
المنزلية والأحذية قد فتحت أبوابها؛ ولأنها العاصمة 
فقد کانت Lost‏ مليثة بالغرباء الذین O‏ لاغر اض 
ختلفة.. لکن حشدا کبیرا من الناس یجتمم حول 
محلات اللحم؛ فالنجدیون يأكلون اللحم بكثرة» ولا 
غرو في ذلك؛ OV‏ أسعار اللحم كانت رخيصة.. كان 
ا لخروف السمين يكلف خمسة شلنات أو أقل بالعملة 
الإ حلیزیة وقد كنت أتمنى أن تفرض قوانين الشرطة 
نظافة أكثر في تلك ا حلات الكثيرة. 


Les‏ قبل أن نواصل سيرنا زار o‏ قلیلا من الاشخاص 
التجمعین فى الساحة التى تطل عليها جدران الحصن 


vá 





السجد من النجدیین* ویسکن هنا La‏ التبقون من 
عائلة المؤسس عبد الوهاب (محمد بن عبد الوهاب) 
الذین نحوامن السیف الصري؛ فطراز بناء الساجد 
بسیط ومساحتها واسعة» وفیها یقوم ال خطباء بوعظ 
ا حاضرین وتوضیح الخطأ والصواب» كما توجد 
الساجد الأصغر.. ويسمى الواحد منها مصلی؛ 
وأحواض الوضوء وان حراب التجه نحو الكعبة الذي 
یشغل حیزاً من جدران النازل والساجد.. وشوارع هذا 
ا می مفتوحةه والهواء نقي.. وهذا الجزء من المديئة 
واسم ومزدحم بالسکان ومنتعش ویعد معقل ا حماس 
الوطني والديني.. وأخیراً الحي الجنوبي الشرقي السمی 
با لخازق'"ء وهو bal‏ بمتاز بالانساع ومزدحم بالسکان 
أكثر من أي حي آخر» ولكن سکانه يعانون من الضعف 
Ju‏ 0 هنا تحد الطبقات الفقيرة من السكان 
مأواها كر عام كما يجد فيه الفلاحون والقادمون 
من القرى ا حاورة سکناً لهم» وبطبيعة ا حال فبنیان هذا 
ا حی هو الأسوأ كما أنه منفصل عن الدینة.. والأرض 
مخفضا lie‏ والهواء عر سح وقد احرزت أن 
انتشار الكوليرا هنافي عامي ۲۰۱۲۷۱ ۱۲۷ھ 
٤(‏ ۱۸۵۵-۱۸۰م) كان Lae‏ وقد صدقت الخبر.. لم 
تكن هناك مساحات واضحة تفصل تلك الأحياء إلا 
الشوارع الواسعة بينهاء كما لم تكن توجد بوابات ولا 
جدران فاصلة.. وعلى کل كان يعد كل منها laos‏ 
N ee‏ 


والبصرة.. جمعوا بین رزانة السعودین وا حشمة 
النجدية.. وعني جاء عن طریق وادي OLE‏ والدواسر 
کالذین رافقونا قبل شهر مضی إلى بريدة» و OS‏ ینتظر 
مرافقین ليعبر معهم طرف الصحراء الجنوبي في طریقه 
إلى الخلیج.. وبالقرب منا جاء طالب لیدرس في الریاض 
رس الق ان 


وقررت أنا وبر کات أن نواصل سیرنا عبر المدينة.. 
كانت الریاض تنقسم إلى آربعة أحياء آولها الشمالي 
الشرقی الذي يضم قصور العائلة المالكة» ومنازل الضباط 
و الطبقة الغنية وموظفي الدولة.. هنا النازل بشکل عام 
عالية» و الشوار ع مستقيمة بصورة مرضية ولیست 
ضيقة» لکن مستواها الارضي منخفض, وربما تکون أقل 
ام تعاس A Cola‏ 
لشمالی الغربی حیث كنا نقیم.. كتلة كبيرة غير مننظمة 
من البانی» هنا يقطن الأحانب والشخصيات الغريبة 
الذين یو حدون كالعادة في الدن الكبيرة.. بالإضافة 
لأولئك الغرباء يقطن الحي جماعة من البدو وشيوخهم 
وجماعة من الزلفي وضواحي المدينة.. كما يوجد عدد 
من المطاوعة الاتقیاء مثل الأنوار التي تشع في الظلام. 


ولنحول أنظارنا بسرور من تلك المشاهد لننعشها 
مسح للحي الجنوبي الغربي القر الذي اختير لسكن 
الملتزمين الندینین؛ ففي هذا الحي من الرياض يسكن اکٹر 
الطاوعة حيوية ومن یودون الصلوات الخمس في 





)1( هذه و جهة نظر الرحالة OY‏ غالب من وجب عليه التكليف يودي الصلاة جماعة في الیوم خمس مرات. 
(۲) لا يعرف حي بهذا الاسم أو قريباً منه وربما يكون صفة له وضعها بالجريف أو أحد الرافقین له. وقد يكون من صفة الخرق أي الزدحم كما زعم ذلك 


بالجريف بعد أسطر. 


ا خارجی آمامه.. والسلمون في الصلاة يتركون مساحة 
مقدرة بين الصفوف ليوفروا کا ا دون آن 
تمس رووسهم أعقاب من في الصفوف التي آمامهم. 
ومن ثم يستطيع القراء أن يستنتجوا حجم ذلك البنی 
الكبير.. ولا توجد مثذنة للجامع» ويوجد بدلاً عنها 
مصطبة صغيرة ترتفع قلیلا عن مستوى السطح فوق 
احراب. المكان انخصص للامام أثناء الصلاق كما تو جد 
غرفة صغيرة فوق السطح يخر ج منها فيصل لاداء شعائر 
الجمعة عبر البهو السقوف.. كما لا توجد فرش ولا 
سجاد» ويستعاض عنها بفرش الأرض بحصی صغير.. 
وبالاضافة إلى ذلك الجامع الكبير الرئيس في المدينة 
يو جد ثلاثون أو أكثر من الساجد الصغيرة في الأحياء 
الختلفةء و بعضها له مساحات واسعة خاصة الذي إمامه 
القاضي عبد Mall‏ والذي يشهد حضور عبد الله 
الوريث الشرعي.. وهذا الأخير يقع في الحي الأول من 
المدينة» والآخر في الحي الثالث. وكلاهما كان یجذب 
الانتباه بكبر حجمه ونظافته؛ لكنهما كما هي حال 
الماحد الأخری غير مز خرن و أسماء احضور 
الملزمين بارتیاد تلك الساجد تقرأ كل صباح ومسای 
وهذه الطريقة كانت كفيلة بتأمين ا محضور واستقصاء 
الخالفین. 


وتقوم الاسوار حول الدينة AIS‏ وارتفاعها ما بين 
العشرین إلى ثلائین قدمأء وقد كانت متينة یعززها خندق 


الأولى.. أما الاسم " خازق "الذي أطلق على ا حي الرابع 
فیعنی " مزدحم " ولا تکاد تقابلنا حدائق منزلية أو 
آشجار في ا حیین الثاني والرابع.. بینما يو جد القليل منها 
في الأول وأكثر منه في الثالث» لکن ا متعارف عليه في 
Url‏ أن الحدائق ينبغي أن تكون خارج نطاق 
المدينة» وینطبق ذلك أيضاً على الریاض. 


آما النقطة أو الرکز الذي تتلاقى فيه تلك الأحياء 
وتتداخل فهو السوق الذي يجاور القصر الملكي من 
جانب» والجامع الكبير على الجانب 02-7 
الكلمة (جامع۷' تعني حرفياً (الجمع) أو (التوحيد)؛ 
لأن المصلين يحضرون هنا لأداء صلاة الجمعة بصورة 
جماعية مكتملة.. أما في بعض المناطق الأخرى فقد 
ينقصون» وتلك الصلاة ذاتها تسمی الحمعة؛ لتدل على 
الجمع.. ولا پوجد في أي مدینة بحدية أكثر من جامع 
واحد.. أما الأخرى فتسمی مساجد» ولو كانت أصغر 
من ذلك فتسمى مصلى.. أما جامع الرياض فهو مبنى 
كبير بسقف مسطح مدعوم بأعمدة خشبية مربعة 
ويغطيها الطين UR‏ والمبنى منخفض» وليس فيه من 
مظاهر الفن المعماري إلا القليل» وقد قمت آنا وبركات 
بحساب الفراغ بين صفوف الأعمدة الطويلة فوجدناه 
ينسع لألفي شخص في آن واحدہ بالإضافة إلى أنه من 
الممكن أن يجد Ple ote‏ أماكنهم دون عناء في الفناء 


(۱) يطلق لفظ الجامع على المسجد الذي تقام فيه صلاة ا حمعة أما المسجد الذي لا تقام فيه صلاة ا حمعة فیعبر عنه بالسجد جردا أو عسجد ا خمسة أي 
الخمسة فروض. أما لفظ المصلى فهو المكان الذي تقام فيه أكثر من صلاة وأقل من خمسة فروض. 


(؟) يقع هذا المسجد في ا حي المعروف بحي الدحو في وسط الرياض القلية. 


۳۹ 





يكفيهم.. والنجدیون إن لم یکونوا نشطین فانهم آبعد ما 
یکونون عن الکسل. 

لدي الان نموذج محبب للطبقة الثقفة أو شبة المثقفة.. 
ذلك هو عبد الرحمن الطو ع شيخ القصر.. کان یسکن 
في غرفة تقع مقابل منزل محبوب» وقد كانت واسعة 
ومؤثنة بصورة جيدة» وتضم بالاضافة إلى أشياء آخری 
حوالي الأربعين ale‏ مخطوطاً عن مواضیع متنوعة» وقد 
كانت مكتبة معقولة في شبه الجزيرة العربية.. وهنا 
(وكأنه مركز ثقافي عام) كان يجتمع كثير من الشباب» 
طلاب القانون والشريعة الذين أشرت إليهم سابقاء 
وکانوا يناقشون أمامي القضايا DEY‏ أو الجوانب 
العقدية حسب طريقتهم؛ لأن عبد الرحمن لم يكن 
متعلماً فحسب» لكنه اجتماعي مقبول» ومتحدث بايغ؛ 
ولذلك فقد اجتمع حوله أولئك الفتيان ذوو الأجساد 
النحيفة واللون الشاحب حتی ظنه معظم الناس 
مرشدهم وقائدهم. 


وعلى کل فلن أستطيع أن آغادر عبد اللطيف ا حفید 
العظيم للشيخ الشهير (محمد بن عبد الوهاب) الذي 
يشغل الآن منصب قاضي العاصمة .. وغني عن القول 
أن بيته كان قصرآء وحدائقه واسعة» وخدمه حشدٌ من 
البشر. وقد كنت أحضر خطبه ومحاضراته بكثرة.. سواء 
أكانت في مسجدہ الأنيق بجوار بيته في الحي الثالث من 
المدينة.. أم في جامع المدينة. وفي تلك الناسبات كان 
يحيط به عددٌ كبير من الحضور بالاضافة إلى نخبة من 


عميق وسد مرتفع.. خلف ذلك السد توجد البساتين 
التي تشابه تلك التي في القصيم في التنظيم والإنتاج 
بالرغم من اختلاف موقعها الجغرافي وبرودة طقس 
القصيم.. يعوض عنھا هنا بتعلية منسوب الأرض؛ 
ولكن مباشرة إلى الجنوب من ذلك (في اليمامة) تلحظ 
العين تغیبراً في النتجات الزراعية. 


أما بالنسبة للزراعة والبستنة فهي في رواج متزايد؛ 
فكل فرد بمتلك قطعة صغيرة من الأرض حيث یستخر ج 
منها مؤونته الرئيسة وموٴونة أسرته.. والإمام نفسه ليس 
استثناءً من ذلك العرف؛ OF‏ حصة مقدرة من الدخل 
U‏ في الزراعة واحقول» وليس النجديون 
بالفلاحين الذين تعوزهم ا مهارة فالانتاج الوفير لنخيلهم 
وقمحهم وشعيرهم وأرضهم تشھد رعا ليس على 
دراساتهم النظرية ولكن على مهارتهم العملية.. صحيح 
أن احراث لديهم آلة بسيطة الت ركيب» لکن التربة الخفيفة 
وا جو اللطيف لا تتطلب الضغط الشديد والأخاديد 
العميقة التي تحتاج إلى آلات الشمال الأكثر تعقیدا؛ فأداة 
و حرفة كبيرة خشبية تؤدي عمل المساحي الحديدية.. 
والري لا غنى عنه في أي مكان؛ إذ لا يمكن توفير إنتاج 
يسد الرمق بدونه وقد ذكرت قبلا أن BSL‏ صغيرة 
بمكن إدخالها بصورة مفيدة على بكراتهم وابارهم 
وأو 0 وعلی کل حال فباعتبار عدد السکان 
وحاجاتهم وبالمقارنة مع معظم أجزاء أوروبا التي تحتل 


تحتمل.. أخذ عبد الله مقعده على بساط مفروش في 
البهی وكان بجانبه ثلاثة أو أربعة من الحضور.. بعد 
ذلك بدأ سلسلة من الأسئلة العلمية الطبية عن الأمراض 
اختلفة كأمراض الدم والليمفاوية وغيرها.. وأخيرا 
طلب منا (أو بالأحرى أمرنا بالحضور في ساعة مبكرة 
صباح اليوم (AU‏ وتمنى أن نحضر معنا كتبنا الطبية 
مقدماً نفسه كشخص شغوف بالتعرف على digs‏ 
الطب. . وقد كان lobe‏ فى طلبه؛ فعندما أدخلنا فى اليوم 
السا ی إلى غرفة القهوة الصغيرة أو الخاصة عوملنا 
باحترامء وقدمت لنا القهوة والبخورء ثم أبقانا لمدة ساعة 
كاملة نقرأ ويقرأ علينا أحياناً من محلدي ا لخاص, وأحيانا 
من مخطوطة قدیمة من مقتنيات مكتبة سموه. 


وشاهدت في تلك الأيام الإسطبلات الملكية؛ فكانت 
مناسبة سررت بها کثیرا؛ واستقبلتها بترحاب حار؛ OY‏ 
الحصان النجدي يعد متفوقاً على الأنواع الأخرى في 
شبه الجزيرة العربية کتفوق خیول الإنتاج العربية مجتمعة 
على الخيول الفارسية» وخيول رأس الرجاء الصالح؛ 
والخيول الهندية؛ فنجد هي الموطن الأصلي لإنتاج 
الحصان العربي الأصيل الذي يعد أنموذجاً.. هذا ما 
سمعته» وهذا ما ظهر لي من واقع بجر بتي الشخصية على 
الأقل» على الرغم من أن بعض الأوساط ا مرموقة تری 
غير ذلك حسب علمي.. وخيول فيصل هي الأحسن 
من بين جميع الخيول التي في الزار ع GAM‏ وعلی 
كافة المستويات.. تلك حقيقة لا جدال فيهاء من يرى 


الأتباع الخاصين. ويلزمني أن أنوه بالصفات التي 
يستحقها؛ فقد کان کھتتا بارعاً ا ويمتلك 


لم يكن عبد اللطيف المثل الوحيد لأسرته؛ فهو 
الأكبر من بين عدة إخوان أصغرهم 'محمد"'' الذي كان 
شخصية أصيلة » وقد عاد لتوه من مصر؛ حيث التحق 
بالقصر العيني لمدة سنتين بين طلاب الطبء لكنه ۸ 
يستمر بعد أن التحق با حاضرات التمهيدية في كلية 
الطب» وذلك بعد أن حان الوقت ليحضر درس 
التشريح» وليشاهد الأسرار التي تكتدف غرفة التشريح.. 
عندها قال: إن تدينه بمنعه من تلك الممارسات» فغادر 
الكلية والعاصمة المصرية. 


وخلال ثلاثة أو أربعة أعوام أخيرة من حياة فيصل 
(ملك هذه البلاد) وكل لابنه عبد الله تصريف شئون 
الحكم كلها تقریبء وقسم ما بقي من زمنه بين مصلاه 
وأهل بيته» وكان لا يخر ج أمام الجموع من ا مواطنین إلا 
في الزيارات الصباحية التي كان يقوم بها كل يوم جمعة 
إلى قبر والده» أو عندما يجبره حدث مهم على لقاء 
مواطنيه لمدة وجيزة من الزمن خارج جدران القصر؛ 
فكان من يقوم بإدارة شؤون الحكم هو عبد الله. 


ذهبنا إلى قصر عبد call‏ وعبرنا ساحتين خار جیتین 
قبل أن نصل إلى بهو تقع غرفة القهوة التي تخص الأمير 
عند نهايته. . كان الصباح قد تقدم» والحرارة بالداخل لا 


(۱) توفي محمد الأخ الأكبر للشيخ عبد اللطيف في حصار الدرعية عام ۱۲۳۳« ولیس له عقب وله ثلاثة إخوة هم إسماعيل (ليس له عقب) وإسحاق» 
وعبدالله (انظر عبدالله cfL‏ علماء AS‏ خلال ثمانية قرون: الجرء الأولء ص١‏ ۱۹)۔ 


YA 





استنتجنا (أنا ومرافقي) ol‏ بجموع ا خیول النجدية لا 
یتعدی الخمسة آلاف» ورا ینقص عن ذلك العدد» 
وعدد الخيالة فى الجيش يُعد ضئیلاً عند مقارنته بعدد 
eS‏ شال ASÍ‏ فان الجياد فى نحد خاصة لا 
A‏ ی PA‏ 
تستخدم الابل فی كل آعمال الترحیل والسفر. 


وبعد تلك القابلة الأو ی فی دار القهوة الخاصة 
بجوهر فتح لي محبوب داره» وهناك كنت أقضي 
الساعات الطوال.. كانت مکتبته الاغزر من بين 
الکتبات التي رأيتها في شبه الجزيرة العربية وفتذاك 
وتضم أعمال عدة شعراء مشهورین کان من بينهم أبو 
العربي» مع رسائل في الفقه والدین لأئمة مالكيين 
وحنابلة» وتفسير القرآن الکرم؛ وکتب الرحلات التي 
يعاد تصحيحها بين این والآخر» وبحوث جغرافية 
تقسم العالم إلى سبع مناطق» وبالطبع فالجزيرة العربية 
هي أولها وأهمها. 


كان أهم عمل لي هو مخطوطة تاريخية» وقد كانت 
مقدمتها وصفاً عاماً للأحداث العربية للحقبة الجاهلية؛ 
وما يشابه ما ذكره أبو Meal‏ » رما تكون قد نسخت 
من والفترة التي تفصل بين حروب خالد بن الوليد 
وقيام حكم سعود التي تخص جد وحدها.. وكتب 
حسایات وسجلات مراسلات سیا وما شابهها.. کل 


تلك الخيول فقد ol‏ خيرة الأنواع في شبه الجزيرة 
العربية» ورعا فی العا م. 


كانت تلك الاسطبلات تقع خارج الدينة إلى 
الشمال الشرقي SL‏ البسار من الطریق التي 
سلکناها عند ول وصولنا الرياض» ولیست بعيدة عن 
بساتین القاضي عبد الرحمن» وتخطي مساحة واسعة 
مربعة يبلغ ضلعها ۱۵۰ ياردة» وقد كانت مفتوحة» 
وخالية في وسطها عظلة دائرية على طول السور من 
الداخل. . وتحت تلك الظلة تعيش ثلاثمائة من ا خیول 
حين رأيتهاء وقد كانت تربط بأوتاد في اللیل.. آما أثناء 
النهار فیمکنھا أن تطلق أرجلها مرح في الساحة 
الوسطی؛ فكانت الغالبية منها طليقة عند زيارتي لهاء 
وقليل منها Y‏ یزال مربوطاً إلى آوتاده؛ وبعضها لها أغطية 
على ظهورها. وكثافة الندى الذي يسقط على وادي 
حنيفة لم تكن تسمح ببقائها لمدة طويلة في هواء اليل 
البارد الرطب. . وقد أخبرت كذلك أن الرياح الشمالية 
أحيانا 6543 هذه الحيوانات مثلما تؤذي الرياح الجبلية 
مٹیلاتھا في الهند. كان آمامي نصف عدد خيول 
الاسطبل الملكىء والبقية كانت قد خرجت لترعى 
العشب. و العدد الکامل يول فیصل کان بقدر بستمائة 
زاس او آکثر. 


E 29‏ یحتفظ کل من عبد اللہ وسعود ومد بخیولهم 
في اسطبلات منفصلة. وکل واحد من تلك الاسطبلات 


يضم مشة أو آکثر.. وبعد تساؤل کثیر وملاحظات 


(۱) لعل القصود أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» صاحب "البداية والنهاية" المتوفي في عام 4 ۷۷ه. 


الجنود على النوق و احمال وبعضهم Y‏ يحمل الا الرماح 
والبعض الآخر الرماح والبنادق حتی امتلأت الساحة 
الفسيحة بالر جال الدحجین بالسلاح وسط اعجاب 
المشاهدين» وبينما تقدمت القوة كلها أمام فيصل أخذ 
سعود بالانحناء» وقبّل يد والده قائلاً: الله يحفظك» 
وينصر جیوش المسلمين.. انطلقت تلك العبارات من 
جميع الجهات» ونهض فيصل من كرسيه» وأوقف ابنه 
بجانبه وبعد لحظات دخلا سويا إلى الحصنء بينما 
تفرقت القوات ودخلت ثكناتها الكائنة في الخازق. 


وکنا في إحدى الأمسيات في القصرء وقد اعتاد عبد 
الله أن يبقينى عنده حتى منتصف الليل.. يشغلني 
بالتساولات العلمية الطبية؛ وقد كان يهدف إل 
الحصول على حاضرات في الصيدلة.. في نهار الیرم 
التالي استدعاني عبد الله . وبعد أن أفاطن فن الثناء 
والوعود أعلن أنه لا يمكن أن يدع الرياض تفقد طبيبا 
as‏ | مثلي؛ ولذلك فلابد أن آتخذ مأوی دائما 2 
العاصمة حيث بمكنني على رعایته.. وعلی الاشیاء 
الجيدة التي قرر أن بمنحني إياها مسبقاء وهي عبارة عن 
منزل وحديقة» وقد وصفهاعنزل مناسب ورفقة 
أستأنس بهاء واختتم حدیثه بدعوتي للذهاب دون تأخير 
معاینة المأوى الجديد وتسلمه وقد وافقت على أن 
أذهب وأعاين المنزل» وقد أمر أحد تابعيه أن يريني المقر 
احدید وأنا بدوري وعدته باجابة شافية صباح الغد. 


وفى الحقيقة فقد كان النزل رائعاً في موقع جید 
وتحاوره حديقة صغيرة» ولايوجد فيهعيب مقنع 
برفضه.. فى اجتماعنا التالى أخبرت عبد الله أننا نقدر 


تلك الأعمال كانت مخزونة في دولاب جانبي كبير» وقد 
تركت أبوابه مفتوحة» وقد اطلعت على الوثائق التي 
استقيت منها الاحصاء الذي تضمنه الفصل الأخير من 
عملي هذاء ولم يعترض محبوب على أخذ تلك 
العلومات, أو نسخ الرسائل ولاسيما الأعمال غير 
الأدبية. وقد ندمت كثيرا على أن بعض الأوراق التي 
كتبت آنذاك قد فقدتها في الأحداث التالية لرحلتي. 


آرسل فيصل أوامره لابنه الثاني سعود بإحضار قوات 
احریق وتسلیم قیادتها لعبد الله شقيقة EN‏ 
الریاض؛ وتولی إمارة العاصمة نيابة عن الأخير عند 
سفره لعنیزة.. وصل سعود على الفور وبصحبته Lila‏ 
فارس نقریبا.. وبقية رجاله الذین یتجاوز عددهم 
الألفين كانوا عتطون الجمال.. وعند دخولهم الرباض 
قام فيصل الأول (ولا خر مرة أثناء إقامتنا فیها) بحشد 
عام للم واطنین عند بوابة الفصر وقد كان الشهد 
پتطلب رساما. هناك كان الملك یجلس بلحیته البیضاء 
معنا في التفکیں sek stil pa‏ ديفا ذا 
مقبض مذهب.. وقد كان الشيء الوحيد الذي يزينه أو 
بكيزه.. وبجانبه يقف الوزرای ضباط بلاطه» وجمهور 
من الشخصيات البارزة والمواطنين الأثرياء. وقد غاب 
عبد الله ولي العهد عن ا حشد.. جاء سعود.عظهر 
الضابط الفارس في بزة فاخرة من الملامح الكشميرية 
وعباءة مذهبة بينما تبعه خيالته في زيهم الأحمر 
ورماحهم فوق الأكتاف وتتدلى السيوف على حنوبهم 
كما علقت البنادق خلف سرج كل مقاتلء وخنجر 
الحريق الحاد يلمع في كل منطقة أو حزام» ثم أتى عامة 





ينتمي لفرقتهم. وکان حبوب جالساً بجانب عبد 
اللطیف.. وفی جانب الآخر للصالة الطويلة» كان 
ee‏ ساسا tl les‏ 
دون حراكء و م يردوا السلام.. حيبت عبد الله؛ فأجاب 
بصوت خفي» وأشار علي بالجلوس على مسافة قصيرة 
منه.. استمر الحديث لفترة من الزمن؛ وغادرت القصر 
وحید۔.. كان الوقت آنذاك يقترب من منتصف اللیل» 
ولا يبدو أي ضوء في المنازل» ولا يسمع صوت في 
الشوارع.. والسماء أيضا مظلمة وملبدة بالغيوم.. 
وصلت للممر الهادئ والباب المنخفض حيث كان 
يساب شعاع خلال الشقوق مبيئاً انتظار صحبي 
القلقين الذين قاموا بفتح الباب تغمرهم الفرحة برؤيتي. 


وفي نهار اليوم الرابع والعشرين من الشهر أحضرنا 
ثلاثة من جمال آبي E‏ إلى ساحتناء وأغلقنا الباب 
الخارجي» وقمنا بحزم متاعنا وتحمیله» ثم انتظرنا وقت 
صلاة الغرب» وعندما حان col‏ الوذنون کل الصا حین 
ليؤموا الساجد ا ختلفة دون استثناء حرس المدينة.. وبعد 
مرور عشر دقاتق حيث یفترض أن یکون الجميع في 
الصلاة قمنا بفتح الباب.. نظر مبيريك في الشار ع Es‏ 
ويسرة ليتأكد من خلوه من الارةء وقاد الجمال إلى 
الخارج؛ وقد كان أبو عيسى بصحبتنا.. تُنہنا الشوارع 
الكبيرة» وسلکنا أزقة ومرات جانبية نحو بوابة صغيرة 
للمدينة كانت الأقرب إلى دارنا وتفتح في اتجاه الشمال. 
ظهر أمامنا شخص تأخر عن الصلاة في طريقه إلى 
السجد وعند مروره بنا دعانا لأداء الفريضة الجماعية؛ 
فأجاب أبو عيسى بلا تردد أثينا من الصلاة للتو.. خاف 


بوعي تام المعروف الذي أسداه إليناء لكننا قد اتخذنا 
تدابیرنا مسبقا للذهاب للأحساء وأننا لا نستطيع 
إلغاءهاء وأن عودتنا للرياض في الربيع التالي سيكون فيها 
متسع ما دمنا سنستقر في ذلك المنزل المعد في العاصمة؛ 
حيث يمكن أن تحدث ISLA‏ أثناء غيبته.. وباختصار 
إننا Y‏ نستطيع أن نمضي الشتاء في بجد» لكننا نأمل في 
زيارة ثانية تكون أطول من هذه فى السنة القادمة.. 
ومهما کانت البررات جزثية فلابد من الموافقة علی ذلك 
الرفض, وقد قبله عبد الله بتردد واضح وشك خفي. 


دخل OVI‏ فصل الشتاء (الأسبوع الثالث من نوفمبر 
۲ لشف ۱ه)» وبدأت عاصفة «Aus,‏ (الأولى 
من نوعها التي شهدناها في أواسط شبه الجزيرة العربية)» 
وقد صحبهانغير ملموس في درجة الحرارة؛ إذ 
انخفضت في وادي حنيفة» وسقط المطر بغزارة» فملاً 
شعاب الوادي الجافة» وحول أحواضه الكبيرة إلى 
خزانات موسمية.. ولكن لا يصل أي من تلك الشعاب 
إلى البحر؛ OY‏ ذلك الجزء من نجد محصور تماما إلى 
الشرق بسلسلة جبال طويق.. استبشر الأهالي بذلك 
المطر الوفير الذي يعد بشارة رخاء للسنة القادمة. 


الظلام خلال الأزقة التعرجة إلى قصر عبد الله وقد 
الليل. .كانت الغرفة مظلمة» فلم يكن هناك ضوء إلا ما 
كان عبد اللطيف وقلة من الآخرين والمطاوعة أو من 


وهی مدینة معتبرة حبط بها حدائق لا تقل في مساحانها 
و خصوبتهاعن حدائق الریاض, لکن دفاعاتها التي 
ناحية الناخ فهذه الدينة تفضل الریاض؛ لأنها تقع على 
آرض مرتفعة فوق الضباب الرطب الذي يتجمع sole‏ 
في أعماق الوادي.. لکن من وجهة النظر العسکرية 
لیس من السهل حراسته.. مررنا عنفوحة دون آن 
ندخلهاء فانخفضت الطریق مرة أخرى» ووجدنا آنفسنا 
في وادي السلي؛ وهو oly‏ طویل نشا في الصحراء التي 


محدثنا من أن یکون هو نفسه قد تأخر آکثر من اللازم ما 
قد یوقعه تحت طائلة اللوم و العقوبة. فاندفع لأقرب 
مسجد وأخلى الشار ع.. لم يوجد مراقب عند البوابة؛ 
فعبرناهاء واتجهنا نحو الجنوب الشرقي» ولحت ضوء 
الشفق وصلنا سلسلة من التلال التي احتمينا خلفها. 


عند انبلاج الفجر استأذن أبو عيسى بالانصراف 
فرکبنا نحن BW‏ (بركات ومبيريك» (Uy‏ جمالناء 
وأدرنا رؤوسها نحو الجنوب الشرقي جاعلين سلسلة 
التلال بيننا وبين الرياض التي لم نرها بعد ذلك. سرنا 
فوق أرض منخفضة مموحة كانت امتدادا لوادي حنيفة» 
وبعد أربع ساعات من المسير كنا أمام بوابات منفوحة» 
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الآخرين» وبعد قلیل جاءنا سکرتیر الامیر الشخصي 
محبوب» وأوضح لي أنه من الأفضل أن نظل خارج 
المدينة؛ WY‏ نتعاطی التدخين والناس قد تضایقناء وسألته 
متى أستطيع مقابلة الامام؟.. فقال: إنه غير واثق تماما 
متی.. انتظرت موفداً من سموه في اليوم السادس من 
شهر مارس ۱۲۸۱/۶۱۸٦۰‏ هھ لکن أحداً لم يأت؛ لکن 
وبعد الظهر بقليل أرسل الإمام من يقول: إنه سوف 
یکون مسروراً عقابلتی في الکان الذي يصلي به في 
ge la‏ 
معي. لم يكن القصر بعیدا؛ إذ كان يقع في وسط البلدة. 
وأمام القصر كان ثمة ميدان واسع؛ وبعد بوابة القصر 
ا خارجیة مباشرة كان ثمة عدد قلیل من الدافع asu‏ 
تعوق الرور.. لم یکن أي جزء من البنی متسماً بالتعقید 
وكان مکان الاستقبال عبارة عن قاعة سفلية طويلة ذات 
RE CO‏ كانت قد فط يط cH a Be‏ ركان 
لد خول للقاعة عن طريق سلم معتم» وقد و حدت الامام 
یجلس فى صدر الغرفة على سجادة جميلة» وقد أسند 
ظهره إلى مسند ضخم: وكان ابنه الأصغر يجلس إلى 
جانبه» وعلى مسافة بعيدة كان يجلس حبوب سكرتيره 
الخاص.. وحین اقتربت وقف الإمام في صعوبة» ومد لي 
يده يصافحني» ثم دعاني للجلوس إلى جانبه.. كان 
الامام ضعيف النظر LU‏ لکن وجهه كان رائعاء وبدا 


Lewis Pelly 
۱۸۰۰م‎ fan ۱ 


قبل و صولنا للریاض بحوالي ساعة واحدة مررنا عنزل 
ريفي ومزرعة للامیر وأعقب ذلك مباشرة (بعد أن سرنا 
منحدرین) رؤيتنا لمدينة الریاض آمامنا على اليمين منا.. 
لقد بنيت على مرتفع من الأرض لا يبعد کثیرا عن وادي 
حنيفة» وقد بدت البلدة فسيحة ولطيفة دون ز خرف أو 
تعمل؛ فقد كانت بناياتها باللین.. آما ضواحي البلدة فقد 
آنعشتها حدائق النخیل القلبلة والبهيجة.. إن كلمة ریاض 
تعني بصيغة الجمع ال حدائق أو الأراضي الزروعة» وكان 
ثمة أراض مزروعة في الناطق اجاورة للرياض حيث 
كانت تسقى زروعها من آبار يبلغ غور مياهها EV‏ قدماء 
وعلى العموم فإن البلدة وضواحيها تبدوان في حالة 
جیدة؛ كما يبدو أن هناك من يرعاها. 


قابلنی خار ج البلدة مبعو D‏ من قبل الأمير» وأبدى 
نرخیباً مقتضباً وان كان ll‏ ومن ثم قادن إلى منزل 
معزول وسط مزرعة أقيم خصيصاً للأتراك والأحانب 


* لويس بلي YEN)‏ ۱۳۱۳-۱ه/۵ ۵-۱۸۲ ۱۸۹م) ضابط بريطانيعمل في القوات السلحة محکومة الهند البريطانية في بومباي» وقام بأدوار سياسية مختلفة. . 
عمل کمقیم بریطانی في بوشهر حتی سنة ۰۵ وقام بزيارة الرياض عندما كان مقيماً في بوشهر الايرانية؛ لدراسة الوضع السياسي بوسط الجزيرة 
العر vay‏ وتوطید العلاقة مع الدولة السعودية الثانية والتي كان یحکمها الامام فيصل بن تركي.. وقد جاء نص رحلة بلي على شکل تقریر رسمي 
قدمه إلى حكومته) وقد صدر التقرير باللغة الاحليزية في بومباي عام ¿YAA‏ وصدرت ترجمة عربية له بالریاض عام NENA‏ ۸۱۹۹۱ 


والمعلومات ا خاصة بالرياض مقتبسة من هذه الترجمة» انظر: 


الليفتنانت كولونيل لويس بلي» رحلة إلى الرياض» ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ وعويضة بن متيريك الجهني. الرياض: جامعة الملك سعود» 


عمادة شؤون المكتبات» 511١‏ ۱ھ/۱۹۹۱» ص ص ۰۸٩-۷۳‏ 


الأحداث اللاحقة أنه م يكن من الستحسن أن آقوم 
باهداء الضخات فی ذلك الوقت» لکن قد تبقی حقيقة 
الفوائد العظيمة مثلة في إدخال الطاقة ASU)‏ الطورة 
إلى جد.. وفي الطريق إلى بوشهر الآن مضخة مطورة 
تعمل بطافة ا حیوان وقادرة على استخراج مثتي 
جالون من الماء في الدقيقة من عمق حوالي خمسين 
قدما. 


عندماعدت إلى المنزل زارنی سكرتير الامام» 
بالمراعي والمياه بالخرج المعروفة باسم السيح.. في الوقت 
الذي بدأت المغادرة قدم رجل ومعه ساعة الامام من 
نوع «(class)-frying - pan‏ وقال: إن الساعة تعطلت» 
وان الامام سیکون Lae‏ إذا ما مکنت من إصلاحها له.. 
فوافقت على EUS‏ وقد تم اصلاح الساعة في le]‏ 
وأعيدت إلى الرياض. 


كانت الليلة الأولى بعد وصولنا للرياض ليلة غائمة» 
وقد استطعنا في صباح أحد الأيام تحدید خط الطول عن 
لكننا قو طعنا قبل الظهر» فبقي خط العرض دون تعيين؛ 
ولذلك كان علينا أن نحدد خط العرض في الليلة التي 
غادرنا فیها الرياض» وذلك في أقرب فرصة ممكنة؛ 
فتوقفنا لهذا الغرض بعد أن اجتزنا ضواحي (الرياض) 
بقلیل و کان gout Upp‏ الشمال tly BF‏ فنصینا خیمتنا في 
ذلك الاشاه. 


عليه أنه جاوز السبعين» وکانت ثيابه تدل على ذوق 
رفيع جدأً» وكان صوته منسجم النبرة» وكلماته هادئة 
ومحسوبة.. كان رجلا جلیلا ولطيفاء وبعد تبادل 
احاملات قدمت أعضاء الوفد» وأعربت عن تشرفي 


ععرفته ورد قائلا: إن الرياض مدينة غريبة على 


الأجانب» وإنه لم یسمح لأحد من قبلي بالدخول إليهاء 


وفي صباح اليوم التالي بكرت بزيارة الإمام بعد 
تحديد موعد معه.. تحدث الإمام بإدراك عظيم عن 
الأحوال الطبيعية والسياسية لشبه الجريرة العربية 
موضحاً حاجتها الشديدة للأمطار» وقال: لو هطلت 
الأمطار بكثرة لأصبحت الزراعة ممكنة» وعندها قد 
تتحول القبائل JSN‏ حياة الاستقرار.. وفيما بعد 
أمر بإجراء نقاشات معي عن طريق سكرتيره مفادها: أنه 
سيكون مسرورا إذا أمكن جلب بعض الآلات إلى 
ضواحي العاصمة لرفع الماء بحيث تكون من نوعية 
أفضل من آلة الدولاب الفارسي الشائعة وأقوى منها.. 
seat allas‏ را کی عمل 
حكيم كهذاء وقد تم الاتفاق في النهاية على أن opel‏ 
عمق الاء في الآبار» وأن أحصل على زوج من الضخات 
المطورة أو أية آلات أخرى من (نحلترا؛ وبناء على هذا 
قمت ببعض التحريات عندما وصلت إلى إتحلتراء ویناء 
على الموافقة الكرعة للسيد ليارد Mr. Layard‏ فوطت 
من قبل وزارة خارجية Ube:‏ برصد مبلغ ۱۰۰ 
حنیها لشراء مضخات لتقدعها للامام.. لقد بينت 


(۱) الملكة فکتوریا.. ولدت عام ۱۸۱۹ءء وأصبحت ملكة عام ۱۸۳۷م حتی عام ۱۹۰۱ وتقلدت pal‏ اطورية الهند عام ۱۸۷۲م حتی وفاتها عام 


۱ وقي عهدها ازدهرت بریطانیا العظمی إلى درجة کبیرة.. 
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هي الآن ليست أكثر من lo‏ وهي بلدة ريفية غير 
مهمة» وهذا کل ما بقی لبعید للأذهان دورها كمدينة 
Lue‏ كان الجيش الوهابی تحت قيادة عائلة آل سعود 
ينطلق للسيطرة على شبه الجزيرة العربية» وسرنا عبر 
البلدة» وعندما غادرنا وادي حنيفة وصلنا إلى هضبة بها 
بعض التعرجات البسيطة. وصرير وأنين السواقي 
الخشبية وخرير المياه المنسابة فيها التی هی الأصوات 
الوحيدة التي تسمع في الوادي بدأت تخفت عند 
مغادرتنا مرة أخرى إلى الصحراء ا محدبة, وهنا وهناك 
Se‏ مشاهدة قمم أشجار النخيل في أسفل الوادي» 
وعند منتصف النهار أشرفنا على واحة عرقة ‏ الصغيرة. 


مررنا بمزيد من الأطلال التي كانت بالتأكيد جزءا من 
مدينة الدرعية القديعة. وفي هذا الوقت لم نكن بعيدين 
عن مدينة الرياض» وتقدمنا فهد نحو الدينة لكي يخر 
الامام بوصولنا. 


باركلي رونکییر 
Barcaly Raunkiaer‏ 


٠١ھ‏ / ۱۹۱۲م 


فی ۸ ربيع الآخر ١٣۱۳ھ‏ الوافق ۲۷ مارس 
۲ء سرناعبر وادي حنيفة الذي امتلاً بجراه 
بالأشجار والشجيرات الصغيرة التي يبلغ ارتفاع بعضها 
خمسة أمتار» وبعد ثلاث ساعات من سيرنا وصلنا في 
جانبنا الأيسر إلى واحة تعرف باسم a‏ وهنا 
يأخذ بجری الوادي اتحاه الجنوب الشرقي.. وبتتبعنا 
للمجرى الصخري بقاع الوادي مررنا بعد ساعة بواحة 
غنية تعرف باسم العلب" بها أشجار نخيل جميلة: 
وبعد أن غادرناها مباشرة وصلنا إلى مدينة الدرعية التي 


* باركلي رو نکییر رحالة دانماركي. . كان والده We‏ بالنبات والزراعة؛ ووالدته كاتبة روائية ذات شهرة.. كان رونكيير مغرماً بالرحلات منذ صغره؛ فاختص 
في دراسته الجامعية بالجغرافيا الاقتصادية.. كان يبحث عن مكان لم يكتشفه أحد من قبله من الغربيين؛ فعلم أن هناك مثلثاً كبيراً في شرق الجريرة 
العريية لم يكتشف بعد؛ فأقنع الجمعية الجغرافية الدانمارکیة في عام ۱۹۱۱م بارساله إلى تلك المنطقة؛ لإعادة مسحها وتقدير الإمكانيات لإرسال 
بعثة دانمارکیة كبيرة لدراسة المنطقة.. وصل باركلي رونكيير إلى البصرة» ومنها انطلق إلى الكويت التي مكث بها بعض الوقت في بداية عام ۰2۱۹۱۲ 
ومنها قام بزيارته إلى أواسط الجزيرة العربية حيث وصل الرياض في شهر مارس ١ھ‏ /۱۹۱۲ءء وصف رونكيير رحلته والمناطق التي زارهاء وما 
تكبده من عذاب في رحلته في کتاب أصدره عن هذه الرحلة: «عبر بلاد الوهابيين على ظهر جمل». 

Barclay Raunkiaer, through Wahhabi Land on Camelback. London: Routedge and: Kegan Poul, 1969, pp. 117- 123. 

ترجم موخراً وقام بترجمته منصور محمد الخريجيء تحت عنوان pen‏ الجزيرة العربية على ظهر جمل)؛ ونشر عن طريق مکنبة العبيكان» 

عام ۱۹ 4 ۹۹۹/۸۱ ۱م.توفي رونکییر بعد انتهاء رحلته بفترة قصیرقء ولم ينجاوز عمره الخامسة والعشرین بسبب مرض السل الذي آصابه في عام ۱۹۱۰م. 
)1( الملقى: و الاصل في التسمية هو الملتقى من التقاء عدة أودية في منطقة واحدة» وهي تقع بعد جاوز وادي حنيفة منطقة الوصیل وهي الآن تقع ضمن 


أحياء شمال الرياض» به موافع أثرية ظاهرة على السطح. 


(۲) قرية من قری وادي حنيفة دخلت الآن في مدينة الدرعية بها سد یعرف باسمهاء وأصل كلمة علب الارض الغليظة التي لو مطرت ل تتبت» وکل موضع 
صلب خشن من الارض فهو علب. (انظر محمد بن عبد الله بن بليهد» صحیح GLE‏ الجرء الرابع» ص ۲۳۷). 
(۳) مدينة قديمة تعرف بهذا الاسم الآن آما اسمها القديم فهو العوقة يجري وادي حنيفة في وسطهاء ودخلت OW‏ ضمن أحياء مدينة الریاض. 


جملي يعتقد أن الامام قد لا یکون موجودا بالریاض.. 
والسبب الآخر لانزعاحي من عدم وحود عبد العزیز بن 
سعود بالریاض هو والده الکبیر عبد الرحمن بن سعود 
الذي يتولى ا حکم عفرده في غياب ابنه» ویعد من 
السلفیین التشددین, ولذلك لا بسرني التعامل معه. 


سرنا نحو الواحة التی كانت حدائقها و أسوارها فی 
وقت الظهيرة ترقد في سلام يشبه الوت؛ y‏ شاد آي 
شخص آخر فی أي مکان بها.. وعندما ظهر راکب 
عربي بر تدي ملابس آنيقة ويتجه نحونا على صهوة 
جواد كنا علی بعد سی بار من البساتین النارجیق 
وعند اقترابه منا اتضح أنه أحد تابعي الامام الموثوق 
بهی فحیانا باحترام وقادنا إلى حديقة تقع في شمال 
مدينة الریاض.. تم اقتیادنا عبر بوابة لها جدران طينية 
متينة» ووصانا إلى مدخل مسقوف يطل على بستان 
نخیل به بئر كبيرة يعمل فیها بالتتابع ما لا يقل عن 
ثمانية حمير لسحب الماء من البتر» وإلى اليسار یوجد 
منزل به العديد من كوات الانارة المربعة أو المستطيلة 
الشکل, وأنخنا نیاقنا أمام المنزل وحمل انان من خدم 
الإمام حقائبنا إلى داخل المنزل.. وهذه البقعة بأكملها 
حالمة» وتمئل الحديقة خلوة جيدة من المدينة؛ إذ إن بها 
أشجار نخيل ضخمة وخضرة زاهية» كما أن بها 
السوانی aed‏ تحدث lil‏ وصريرا لا فطع 
بينما تتمو ج المياه في تدفقها عبر القناة. 


وفي ظهيرة الثامن والعشرين من مارس كان علي 
مقابلة الإمام (الذي لم يكن عبد العزيز» إذ خر ج في غارة 
على عتيبة» واغا كان والده عبد الرحمن).. وقد ذهبت 


نلنا قسطاً من الراحة يقارب نصف الساعة في واد 
صخري صغير» وبعد ذلك استأنفنا سيرنا عبر الصحراء 
الصخرية حيث مررنا مرة أخرى بأطلال» وفي باكورة 
الظهيرة وصلنا إلى مرتفع حيث يوجد منظر بعيد ممتد. 
وإذا عد هذا المنظر معلما طبيعيا فإنه يشابه مناطق شرقية 
كثيرة جداء ولكن رغم ذلك فان المشهد يؤثر في الناظر» 
ويدخل فيه أحاسيس جارفة عارمة. 


وعتد أمامنا فی الوادي جدار أخضر داكن من بساتين 
النخیلء وعلی E‏ ا اد ات 
تظهر الاسوار والأبراج عندما تسطع علیها آشعة شمس 
الظهيرة الشديدة الضياء.. هذه هي مدينة الرياض الدينة 
الرئيسة لمملكة السلفيين التي استقرت بها عائلة سعود» 
وهى التى هرت قبضتها ا حدیدیة قبل فرن من الزمان 
أرجاء العالم الاسلامي. 


این الإمام نفسه؟.. هذا هو السؤال الذي شغلنا منذ 
أن كنا في الزلفي» وجعلنا نثیر کثیرا من التخمینات» 
وأفادت الأخبار بأن الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن 
ابن سعود الذي يبلغ الثانية والثلاثين من عمره قد غادر 
الرياض قبل يومين» وزحف عحاربیه لمهاجمة قبيلة عتيبة 
التي قام بعض رجالها مؤخرا بنهب بعض قوافل الإمام 
وغير ميالين للاعتراف بسيادة الرياض. وطبقا 
للمعلومات التي زودني بها أصدقاء الإمام الطیبون: فهو 
رجل قوي» ورحل حرب. ولکنه في الوقت نفسه رجل 
سعید طيب القلب یستمتم بطیبات الحياة كما يعيشها 
السلفیون.. وکنت آتوق لمقابلته خاصة أنني وضعت 


bbs‏ معينة لاطالة رحلتی فى اتحاه معین» ولکن قائد 


of 





واستأذنت بعد ذلك الامام عبد الرحمن الذي ذهب 
وحاشیته فی غیاهب بستان النخیل بینما رجعت 
ورفقائي إلى مقرناء وحال وصولي إلى هناك زارني قائد 
القافلة التى ستتجه إلى الهفوف» وقد آفاد الامام عبد 
ال حمن قائد القافلة بان یحضر خطاباً مني al‏ عند 
عودته إلى الریاض وإلا فإنه سیحدث له ما لا يحمد 
عقباه. 


والسمن والارز من منزل الامام وكانت هذه الكمية 
بالنسبة للجزء ا خاص بي في القافلة تكفي على الأقل 
an‏ رحلات إلى الهفوف. وبعد أن تأكدت بأن کل 
شىء قد تم إعداده على أكمل وجه ا ستسلمت لآخر نوم 
هادىء قبل رحلتي الصحراوية الجديدة؛ وقد أعادت إلي 
هذه الاقامة القضيرة بالرياض شیناً من قرتی؛ وشعرت 
برغبة وشوق للذهاب لمناطق ¿SÍ‏ بعداً. 


وفي التاسع والعشرین من مارس تم ایقاظنا في وفت 
مبكر» وقضینا الساعة الأولى من النهار في حزم العفش 
وتحمیل حمال؛ وبعد ذلك سرنا بجمالنا إلى الصحراء 
بعيداً عن البستان» ووقفنا قرب بعض التلال الصخرية 
all‏ تقم علق بعد کیلومتر واحد شرق سور آلدییة 
Alles‏ القافلة التي ستو جه إلى الا حساء. 


وبدأت القافلة تخرج عبر بوابة الدينة في جماعات 
صغيرة متبوعین بأعداد من الأصدقاء والعارف من 
e o J‏ وبینما كنت مضطجعاً بجانب جملي LAY‏ 
عباءتي المزقة ووسط الغبار و م يكن آحد بجانبي: 


برفقة حراس مدججين بالسلاح عبر منحنی کبیر حول 
الحدائق ا خارجیة للواحة بینما قام رحال مسلحون 
el ob‏ استطلاع في القدمة وعلی الجانبين؛ لابعاد أي 
عابر سبیل.. وبعد السیر عبر ودیان رملية وفوق تلال 
محافظ علیها بصورة حيدة» وهي تفع بعد حوالی نصف 
کیلومتر شرق سور مدينة الریاض.. ونحن هنا في حديقة 
أخرى من حدائق الامام وهي أكبر وأكثر رعاية من تلك 
التى أعيش فیها بنفسی, وتم اقتیادنا عبر آشجار النخیل 
حتی وصلنا إلى أرض خالية مفروشة بالسجاد الفارسي 
بينما كان الزنوج مشغولين في إعداد القهوة والشاي» 
وأخذت مكاني على السجاد» وبعد الحظة حضر عبد 
آخذنا آماکننا و جلسنا سويا علی السجاد ينكين على 
الوسائد» بینما جلس علي آمامنا على الأرض» وأخذ 
آفراد الحاشية أماكنهم بعیداً عنا. 


والإمام عبد الرحمن بن فيصل رجل مسن وسيم 
ورائع» وتحمل قسماته سمات الخبرة والفخامة» وهو 
لطیف وودود» ولکنه رجل كبير السن صارم» وله عین 
صقر Baby‏ بیضاء.. ریسا US‏ نحتسي القهوة والشاي 
بالتتابع Wyld‏ في نقاش حي حدیثاً عن الکویت؛ وعن 
حملة الامام» وعن مصالح بريطانيا وتركيا في شبه 
الجزيرة العربية» وعن حرب التركية الإيطالية» وأخيرا 
عن القوة النسبية للأقطار الأوروبية. 


وتعهد عبد الرحمن باتخاذ الإجراءات OMY‏ من 
مرافقة القافلة التى ستغادر فی الصباح إلى الاحساء» 


أحد من رجال القافلة أنني فعلت شيا غير عادي؛ و کان إلى الواحف. 
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الطریق الباشر إلى الریاض من خلال عبوري شقراء 
بالوشم. 


باتجاهنا إلى نهاية الرمال على الجانب الایسر نکون 
قد تركنا حدود (الوشم)؛ وفي الوقت نفسه نکون قد 
دخلنا إلى أول مقاطعة لنجد الجنوبية المعروفة باسم 
العارض وهذه المقاطعة تضم (الرياض) عاصمة كل (AF‏ 
وعدة آماکن مهمة كالدرعية ومنفوحة علاوة على 
عرقة... وفي هذا الوضع التحم طريقنا بطریق ا حج 
المتد فیما بين مكة والریاض ثم دخلنا في خانق جبل 
طویق» و کان مليئاً بأشجار السدر والطلح. وبعد هبوطنا 
من هذه SLL‏ وعلی امتداد عشرة أميال وصلنا a‏ 
oll‏ ثم دخلنا آول وادي حنيفة ویعرف بوادي 
ایسیة.. پنحدر هنذا الوادي إلى الشرق من del‏ برفق 
إلى أسفل مرة آخری» ويأخذ اتساعه وهو ثمافائة 
بارا وتتخفض جوانبه تدریجیاً كلما تقدمناء ویلتحم 
الطریق من الزلفي وسدوس بالوادي من الشمال. وبعد 
التى تبعد عدة أميال وجدنا بقایا سدود صخرية كبيرة 


بنیت للتحکم في اندفاع الماء في الوادي الذي بحصل 


جیرارد لبتشمان 
G. E. Leachman‏ 
٠ھ‏ | ۹۱۲ ۱م 


وبعد أن وصلنا بريدة أرحنا إبلنا عند بوابة منزل 
الأمير(ابن معمر""» وهو رجل من الرياض عينه ابن 
سعود آمیرا لھا وسرعان ما أخاطنا عدد من العبيد 
الزنو ج السلحین الذین أتوا من القلعة و تحمعوا حولناء 
ومنهم تبینت أن ابن سعود قد سافر هذا الصباح وعاد إلى 
الریاض. 


عاد الراسل الذي کلفه الأمير SEY‏ رأي ابن سعود 
في آمره وفي جعبته تعلیمات من الأمير تفید إرسالي إليه 
بعد وصوله ال الرباض» كما اکتشفت أيضاً أثناء 
طريقي مدی لطف ابن سعود وعطفه من خلال إصداره 
الأوامر ا خاصة براحتي في كل قرية تفع على الطريق؛ 
وهذه التعلیمات ساهمت في تسهیل آموري بشکل 
كبير» وبذلك فقد منحت فرصة للسفر من بریده عبر 





" جیرارد ليتشمان ضابط إنجليزي عمل في الجيش البريطاني بالهند, اشتهر بحبه للمغامرات والسفر.. رحل في بلدان كثيرة» وبدأ مغامراته في ا حزیرة العریبة 

عام ۱۹۱۰م عندما زار حائل موفداً من قبل المقيم البريطاني في الخليج العربي السير بيرسي کوکس؛ وكانت مهمته المعلنة دراسة طبوغرافية المنطقة» 

ورسم ال خرائط لها لحساب الجمعية الجغرافية الملكية في لندن» ثم رحل ثائیة إلى وسط الجزيرة العربية في عام ۱۹۱۲م بهدف الاجتماع يعبد العزیز 

آل سعود» وإجراء مسح جغرافي للقصيم والرياض لحساب الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية.. عمل ليتشمان بعد ذلك في العراق WS‏ بالعلاقات 
بين القبائل العربية حتى عام ۰ع حيث قتله أحد العرب. حول رحلته إلى الرياض انظر: 

Leachman, G. E. A Journey Through Central Arabia. Journal of the Royal Geographical Society, no. 43, PP. 500-520, 

(۱) اسمه فهد بن عبد العزیز بن ناصر بن معمر.. ولد في الریاض عام ۱۲۸۳ه... کان من ضمن الرجال الذين دخلوا الریاض مع الللك عبد العزيز عام 

8ه كما تأمر في الد م من بلدان الخرج» واستشهد في حصار حائل في ۱۳۳۹/۱۰/۱۲ه. (عبد احسن بن محمد بن معمر؛ إمارة العينة 


وتاریخ آل معمر ص4۵۷ الطبعة الأولى ١٣۱ھ/۱۹۹۰م).‏ 
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ضواحیها وبساتین نخیلها تمتد قرابة میلین بين الشمال 
والجنوب بینمایلامس طرفها الجنوبي وادي حنيفة 
الذي یعرف هنا باسم (الباطن).. وهذه البلدة تحيط 
بجوانبها الثلائة بساتين النخيل الكثيفة. وهي تحاط 
بدورها بسور ضخم حديث البناء وله أبراج يتباعد 
بعضها عن بعض mtr‏ قليلة من الياردات» وللسور 
بوابات ذات مداخل مختلفة. ويقع في شمالها الشرقي 
M8 pbs‏ كبيرة تقطعها عدة طرق تؤدي آغلبها إلى مكة 
والأحساء. 


مما سوف نلقاه في استقبالنا في مركز الوهابية القوي» 
ودخلنا البلدة عبر بوابة مرتفعة بها أبواب خشبية مسمرة 


,عسامیر حديدية» ولقد Lab‏ عبر عدد من الشوار ع 


ا لحانبیة الهادئف وبعد ذلك ظهر لنا فجأة ميدان ¿Meca y‏ 
وبه سوق يعج بالحركة التجارية عند تلك الساعة من 
ساعات الظهيرة من ذلك اليوم. وكلما تحولنا حملقت 
فينا الأعين الفضولية المتعددة» وبعد ذلك وصلت إلى 
مكان متسع ومفتوح بقع على الجانب الین من قلعة 
عالية والتي تبینا أنها قصر عبد العزيز بن سعود» وقمنا 
السور» وعندئذ تجمع حولنا زحام من رجال البلدة 
وعبيدها يسألوننا عن عودة حجاج مكة والنتظر 
وصولهم خلال بضعة أيام؛ حيث اعتقدوا بأننا بحموعة 


بعد هطول الأمطار.. إن قرية العيينة مع الدرعية كانتا 
قد عانتا من رعب إبراهيم باشا أثناء الغزو المصري لها 
عام ۱۲۳۳ھ/۱۸۱۸ءء ولا بد أنها كانت كبيرة نوعاً 
ما؛ oY‏ خرائبها تمتد U‏ يقرب من ثلاثة أميال في بحری 
الوادي» وعلى بعد قليل توجد قرية الملقى حيث 
فرعين.. إلا أن هذين الفرعين يلتحمان مرة أخرى 
على بعد نصف ميل في الناطق الأدنى منسوبأ بحيث 
يطوقان ALS‏ رملية كبيرة تتوسطهما.. ومن هذا 
الکان ند الزراعات بشكل مستمر» وكذلك بساتين 
النخیل بطول قاع الوادي بینما تبدو خرائب الدرعية 
القديمة واضحة على الضفة اليمنى للوادي» ويقابلها 
فی الوقت نفسه القرية الجديدة على ضفته الیسری. 
هذه القرية هي العاصمة القديمة لنجد الجنوبية» وتدل 
الخرائب المتجمعة على الحجم السابق للبلدة والتي رعا 
كانت أكبر بكثير من الرياض العاصمة الحالية.. 
وبصعودنا للوادي الذي تركناه جنوبأه وبعبورنا هضبة 
صخرية بعرض عشرين ميلا تبرز أمام أعيننا الرياض 
العاصمة الكبرى لنجد والتي كانت قبل ذلك مختفية في 
منحدر من الأرض» وتقع هذه البلدة التي أضحت 
عاصمة لنجد الجنوبية» ومقراً SL‏ الدولة السعودية 
بعدانهيار الدرعية على يد المصريين عام ۱۲۳۳ه/ 
۸ في منخفض y‏ يهبط منسوبه عقدار مئة قدم 
Lie‏ يحيط به من آرض سهلية» y‏ کلاهما معاً إضافة إلى 


(۱) اختیرت عاصمة بعد ذلك بفترة على يد الامام تركي بن عبد الله في بداية تکوین الدولة السعودية الثانية عام ۲۰ ۱ه4 2۱۸۷۲ 
(۲) هي القبرة العروفة.عقبرة شلقاء وهي التي تقع الآن بین شار ع البطحاء وشار ع الملك فیصل. 
(۳) هو الیدان العروف ,كيدان الصفاة والسوق هو سوق الریاض القدم الذي يقح بين ا جحامع وقصر ا حکم. 


VY 





مبان وسط الرياض. 
ليتشمان, ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲م. 


بالإرتياح والطمأنينة وخضنا في حديث طويل حول 
آخبار العا م الخارجي» وقد عبّر (LUM)‏ عبدالعزیز عن 
أسفه OY‏ قصره لم يوفر لنا مسکتاً أفضل أو رفاهية أرفع؛ 
وقال انه منذ وصل الرياض قبل عشرة أعوام وهو 
منشغل بلا انقطاع في التنقل عبر الناطق الصحراویة 
ضمن الأراضي التابعة له... ويجتهد في ضم مختلف 
القبائل تحت جناح حکمه ولذلك لم تتح له الفرصة 


وشرح لي تاريخ نهوض قوته؛ ]5 يبدو أنه منذ عدة 
سنوات مضت (وخلال حكم محمد بن رشيد» حاكم 
حائل الذي كان أقوى أمراء شمر) تم انتزاع معظم 
حنوبی نحد من أيادي ابن سعود» واتخذ عبد الرحمن 
في حماية مبارك شيخ الكويت» وبعد أن توفي محمد بن 


رشيد ازداد ضعف قوة شمرء ومن هنا ترك عبد العزیز 





متقدمة منهم, ولقد وفد إلينا العديد» وصافحونا 
بالأيدي في مکان انتظارناء لکن أخيراً وصل إلینا 
موظف من قبل الأمير ودفع عنا التزاحم البشري بعيدا 
ثم وجهنا إلى القصر مع محادثتنا بطريقة استفسارية مهذبة 
عن أحوالنا الصحية وعن طبیعة رحلتنا.. وكانت أولى 
المراسم تتمثل في شرب القهوة في غرفة بهو القهوة التي 
كان يمر عبرها باستمرار موظفو وعبيد القصر» ويعبرونها 
جيئة وذھابأء وجميعهم يتألقون في عباءات مطرزة 
وبسيوف ذات مقابض فضية. وما لبثنا لحظات حتى 
اصطحبونا إلى قاعة عليا تطل على السوق والدينة 


كان عبد العزيز يناهز الأربعين من العمر» طوله ستة 
آقدام وعريض المنكبين» ووجهه يوحي بالقوة وبالطيبة 
فی آن واحد»وسل و که بالغ التواضع والبساطة لقد 
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وعلی الرغم من أن عبد الرحمن والد عبد العزیز ما 
زال cle‏ وما یزال یعیش فى الریاض, الا of‏ أتباعه Lista‏ 
ما یتحدثون عن عبد العزیز باعتبارہ الامام أو الأمیں 
بینما يتحدث عبد العزيز نفسه عن والده عبد الرحمن 
ويعتبره إماماً. وفي الواقع فإن معظم القوى الوزارية 
تتركر في يد عبد العزيز» بینما یتو ی عبد الرحمن الشئون 
الدينية. 


وحصلت على مکان إقامة أثناء استقراري بالریاض 
داخل القصرء طول اليوم كان يدخل نهر متدفق من 
الزوار» ويجلسون في حجرتي» وبدون استثناء؛ فقد 
أحاطوني جميعا بكرم كبير.. وفي بعض الأوقات كنت 
الذي قد أوصاه هو بالعناية بي» وفي أغلب الأوقات 
ظهر أن أهل البلدة متحضرون وبدون تعصب. 


إن الحركة التجارية فی البلدة ضعيفة فی الوقت 
اخاف e‏ فالبلدة وضواحبها یقال إنها تضم ۲۵۰۰۰ 
نسمة"» وهذا العدد يبدو کبیرآ,وقد تم التأکید لي أن 
۰ رحل أدوا الصلاة في الجامع الکبیر فی آخر ds‏ 
مر بالبلدة؛ الأمر الذي یجعل إجمالي عدد السکان بصل 


الکویت وتبعه (آربعون رحلا فقط) وبعیران 
واخترقوا الصحراء بهدف الامساك بزمام القوة مرة 
آخری في الریاض» ووصل إلى القصر تاركا الابل في 
حماية رجلین خارج أسوار البلدة. أما BL‏ المجموعة 
فقد دخلت البلدة یلا وصبوا غضبهم على قلعة أمير 
البلدة الرشيدي» وصادفوا امرأة عجرزاً فی الميدان”» 
وتبینوا منها أن الحاكم لا يسكن القلعة في اللیل“ء لکنه 
dole‏ مايأتي هنا في بواکیر کل صباح» و ححوا عندثذ في 
السيطرة على الدخل المؤدي إلى Marl‏ وقاموا 
بإغلاق البوابة الكبرى» لكنهم تركوا بابأ صغيرا في 
مرافق له» وانقضوا عليه مجرد مروره عبر الباب الخلفى 
الصغیرگ وكانت العملية ناححة تقاسم معه فيها بعض 
اتباعه التنفيذ» وعندئذ اتحه عبد العزیز إلى برج من آبراج 
القلعة» وأعلن Ob‏ الأمير التابع لابن رشيد ا حاکم تم قتله 
بالفعل» Oly‏ ابن سعو د عاد مره آخری.. وفي Ju‏ 
انضم أهل البلدة إلى جانب ابن سعود» وخلال السنوات 
نحو الشمال بالتدریج حتی عقد عام ۰ھ اتفاق 
للسلام بين کلنا القوتین". 


)1( قامت دارة الملك عبد العزیز مؤخراً بالتحري التاريخي لعدد من أحفاد الذين شاركوا الملك عبدالعزیز دخول الریاض وتوصلت إلى أن الرجال كان 


عددهم ٦٦‏ رجلاً. 


(۲) الصواب y UN‏ وعشرون رجلا. 
(۳) یقصد زو جة عجلان وقد كان EUS‏ في منزلها ولیس في ا میدان. 


(4) العکس هو الصحیح حيث أن مبیت الأمير في حصن الصمك ثم يخر ج إلى بيته بعد شروق الشمس. 


)٥(‏ المقصود بالقلعة حصن الصمك. 
(*) بدأ الانقضاض وهو خارج الحصن متجه إلى منزله. 
)1( لم يعقد أي سلام كما يزعم الرحالة. 


(۷) يرى فيلبي الذي زار الرياض بعد زيارة لیتشمان بخمس سنوات تقريباً أن عدد السكان في الرياض في حدود ١٠٠٠١‏ ألف نسمة. 
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مکانه بعقال ذهبي أو حلقة من شعر ابحمل زینت 
بضفيرة مذهبة عند الطبقات الغنية مع وحود سيوف 
فضية وصنادل تكمل أو يكتمل بها الزي أو الملبس. 

ومازالت أغلب الساجد متواضعة المظهر.. لها 
مآذن من النادر أن يتجاوز ارتفاعها بضعة أقدام.. إن 
حضور الصلوات الخمس اليومية إجباري» ويعاقب من 
Y‏ یواظب عليهاء كما يغلق السوق في أوقاتهاء وعادة ما 
يكون الأمير بنفسه حاضراً أثناء هذه الصلوات» علاوة 
على قيام إمام المسجد بقراءة بعض سور من القرآن 
الكريم عليه وفي منزله الخاص. 

ولقد قابلت في الرياض (أحمد بن ثنيان) ابن أحد 
شخصیاتھاء وهو شخص Ab‏ علومه في (سطنبول» 
ويتحدث الفرنسية بطريقة متفدةء وكان يتطوع هو 
وغيره من العرب دائماً في إمدادي بالمعلومات التي تدور 
حول الواضع الجغرافية في الجنوب» وکثیرا ما كانوا 
يتناقشون في بعضها داخل حجرتي» ومثال ذلك ما 
ذكروه عن امتداد واتساع بعض الأودية الكبيرة بهذه 
المنطقة.. عندئذ م يكن هناك شك في مرور واقتراب 
وادي حنيفة من ضاحية الرياض» وبعدها يتجه جنوباً 
إلى الخرج» ومنها يتفرع بحيث نحد فرعه الأيسر أو 
الشمالي يتجه شرقاً إلى حيث توجد الدهناء؛ ويفقد أثره 
هناك بینما نحد فرعه الأيمن أو الجنوبي يحافظ على 


للرقم المذكور لعدد السکان'".. وعلی الرغم من ذلك 
فالسوق بالمقارنة صغير» بينما يقل الطعام وغيره من 
السلع الغذائية» وتتمثل السلع الغذائية الرئيسة في التمور 
التي تعد من نوعية جيدة» وتزرع هنا فواكه أخرى مثل 
التین والمشمش والبطيخ» بینما يزرع البرسيم فیما بين 
أشجار النخيل» ويو جد بالرياض قليل من الخيول بینما لا 
توجد أبقار أو ماعز" ويحتفظ الأمیر ععات من الخيول 
با لخر ج تلك الضاحية التي تبعد عن جنوبي الرياض 
بيومين حيث تتوافر فيها المراعي والمياه الجارية» وهي من 
الأشياء التي لا توحد بالرياض.. والمياه في الخرج كما 
فهمت من العلومات التي آمدني بها العرب تستخرج 
من عيون مائية» ولا توحد في الریاض عيون ماء على 
الإطلاق.. ومياه الري ترفع إليها من الآبار التي في 
أغلب الأحوال لا يزيد عمقها عن ثمانين قدما.. وعن 
المناخ فهو صحي جدأء و لم نحد بها برودة كبيرة والدليل 
واضح في ملابس أهل البلدة» فهي ملابس 0B jack‏ 
وتتکون من ثوب أبيض طويل يصل إلى الأقدام؛ وله 
أكمام طويلة تتخطى الكفين وأسفلهما يضيق الثوب» 
وفوق هذا توجد عباءة رقيقة من ملابس داكنة ومزينة 
بدمط ذهبي» وعادة ما تلبس عندما يكون لصاحبها 
كوفية أو غطاء رأس مصنوع من منديل يوضع فوق 
الرأس» وغالباً يغلب عليه اللون الأحمرء ويثبت عادة في 





)1( كثرة المصلين أثناء صلاة العید لیس دليلاً على عدد سكان المدينة, إذ كما هو معلوم فإن عددا كبيرا من زعماء القبائل والمواطنين يفدون على المدينة 
ويكثرون أثناء صلاة العيد لاجل السلام على الإمام عبد الرحمن وابنه الملك عبد العزیز. 

(۲) من الستغرب أن لا يكون قد رأى الماعز والبقر مع أنها منتشرة بشکل كبير خصوصاً الاعزء وهناك وثيقة مؤرخة بعام ۱ ١ه‏ بها بیان بعدد الحیوانات 
التي في الرياض العائدة فقط للملك عبد العزيز نفسه بها بقر وثيران وجمال وغيرها. 


اتعاهه شمالاً إلى واحة يبرين حيث يحمل هنا اسم وادي 


(السهباء)» وبعدها یصل الخليج العربي بجوار(قطر)'". 


¢ پوافق ابن سعود على رغباني في استمرار الر حلة 
ال ببرین؛ وال sc‏ بعد أن Eee‏ 
ترکت الریاض إل الاحساء والساحل الشرقی.. 


الریاض من جهة الشمال. ویظهر حصن الصمك وتبدو القبرة الرئيسية في مقدمة الصورة. ليتشمان. ۱۹۱۲/۵۱۳۳۰م. 








)١(‏ لا بصل وادي حنيفة البتة إلى ما ذكر الرحالة وإنما ينتهي في صحراء البياض في شرق منطفة الخرج. 
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الشرقي بأبراجه آمامنا باکمله دخلنا الدينة عبر البوابة 
الشرقية» ثم مشینا في طریق واسع إلى القصر محتازين 
كثيرا من GUY‏ التهدمة وبعض النازل الکبيرة والجديدة 
المبنية على طراز القصور. تم الترحيب بي بأشد ما عکن 
من حرارة في القاعة من قبل عبد العزیز وسعد» وبعد 


William Shakespear 
۱۹۱۲ 


الائنین ۱۱ ربیع الآخر ۱۳۳۲ه الوافق ٩‏ مارس 
٤ء‏ عند الساعة الثالثة والنصف تقریباً لاحت لتا 
لاول مرة آشجار نخیل الریاض, ولکننا م نر أي شي: 
من البلدة.. آقمنا خیامنا بجانب قاع سیل ومزار ع نخیل 
الاغتسال وأرتدي ملابسي وصلت ال خیول والرجال 


تحدثنا سوياً حتی صلاة العشای وبعد الانتهاء منها 
عاودنا التحدث حتی الساعة التاسعة والنصف تقریاً 
حیث عدت إلى مکان خیمی يرافقنى ارس نفسه الذي 
رافقني alas‏ > 


الغلاثاء ۱۲ ربیم الا خر ۱۳۳۲ه ۱۰ مارس 
AE‏ 


وصلت ا خیول صباح ذلك اليوم لأخذي إلى البلدة» 


Le.‏ فيه الكفاية J‏ 2 مسعود السويلم وعدد من الأولادء 


ليقولوا: إن ابن سعود لا يستطيع أن يأتي بنفسه» لكونه 
مصاباً برد» ولكن إذا ما كنت راغباً بالذهاب إليه فإنني 
أستطيع ذلك.. ذهبت إليه نحت ضوء القمر عوازاة 
الشعیب > اجتزنا Alas la‏ 


* ضابط بريطاني من مواليد الهند ۰ء تلقى تعليمه العسكري في الكلية ا حرییة في ساندرهرست» فأصبح ضابطاً. . عمل في ا جیش البریطانی بالهند ثم 
ألحق بالخدمات السياسية؛ في عام 4/۱۳۲۲ ۰ء وأصبح مساعداً للمقيم السياسي البريطاني العام في بيشاور» وقنصلاً في بندر عباس» وبعدها نقل 
إلى مسقط وفي عام ۱۳۲4ه/ V‏ ۰ء أعيد إلى حيدر آباد وفي عام ۰۹/۸۱۳۲ ۰ء عين شكسبير المعتمد السياسي لبریطانبا في الكويت» وبقي في 
هذا المنصب لمدة ست سنوات متتالية. . تعرف شكسبير على اللك عبد العزيز في الكويت ١٠9١م‏ فبدأت صداقة شخصية بينهما؛ فدعاه إلى زيارة 
الرياض. . قام شكسبير بعدة زيارات إلى مناطق مختلفة في الجزيرة العربية» وفي عام 6/۱۳۳۲ ۱۹۱م قام برحلة طويلة استغرقت ثلاثة أشهر بدأها من 
الكويت وانتهت فى مصر. . زار شكسبير الرياض خلال هذه الرحلة؛ والتقط صوراً عديدة عن الرياض» كما أن أول صورة معروفة للملك عبد العزيز هي 
من تصویره» ولم یکتب شيئاً کی عنها؛ نظ رأ لمقتله في معركة جراب في عام ٩۱ ه/اه١ Y YY‏ ١م‏ عندما كان في مهمة رسمية إلى املك عبد العزيز من حكومته. 
وصل شكسبير الرياض يوم ٩‏ مارس ۱۹۱۰ءء وبقي بها ثلاثة أيام» وغادرها في اليوم الرابع برفقة حملة كان يقودها الملك عبد العزیز ير إلى الشمال» 
فافترقا بعد يومين حيث أكمل شكسبير رحلته الطويلة. 

William Facey, Riyadh: The old city From its origins until the 1950.London: IMMEL Publishing, 1992, pp205-208 
وترجم هذا الکتاب الدکتور عبد العزيز الهلابي؛ ونشرته مكتبة املك عبد العزیز العامة» عام ۶۱۹ ۹/۵۱ ۱۹۹ع» وهذا ا زء يقابل من هذه الدسخة من‎ 
. ۳۳۳۲-۳۲۵ ص‎ 
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کبرة في بسانین اس 
ويعتقد أن الملك عبدالعزیز ووالده 


بظهران في هذه الصورة 
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والنازل مبنية بالطین» ولکن هذا الطين يبدو من نوعية 

جيدة جداً» فالسطوح alle‏ وأغلب البیوت تتکون من 
طابقین. 


الأربعاء ۱۲ رسیم الا خر ۱۳۳۲ھ ۱۱ مارس 
4 





بقيت في الخيم آکتب بعض الرسائل إلى أن جاء سعد 
وتركي وعبد Mal‏ وركبناء ثم ذهبنا إلى بستان النخيل 
الذي تسقيه بئر رائعة لها ۱۲ دلوا بناها وزرعها محبوب 
ملوك فيصل الذي ذكره بالجريف وبلي. التقطت صوراً 
هناك وبعد ذلك تركني الشيوخ.. البغر مطوية 
بالحجارة» وتبلغ مساحتها عشرين قلعاً مربعاء وکل 
الس dll‏ بعضها بحس ds‏ کشت 
رسائل أخرى» حينها جاء عبد العزيز ومحمد» ثم عدد من 
الصغار منهم محمد وفهد. 


شارع الغميري بمدینة الریاض. شكسبير: ۳۳۲ NAVA‏ 


لرؤية (الإمام) عبد الرحمن حيث لحق بنا عبد العزيز 
فيما بعد ثم عدت إلى القصی فجلست قليلاً مع سعد 
us;‏ الساعة dal J‏ عدت إلى القصر حيث و حدت عبد 
الله وتناولت العشاء معهم.. بفيت حتى بعل غروب 
الشمس حيث تحدثت مره أخرى مع عبد العزيز» ثم 

ll الرياض الذي أعده بالجريف حيد‎ Jobe ol 
ولکن قصور آل سعود دمرها ابن رشید جمیعاً ما عدا‎ 
حصناً ذا شکل شبه رباعی فی قصر عبد الله والذي‎ 
لعجلان حتی مقتله على يد عبد العزیز؛‎ Yu أصبح‎ 
بإعادة بناء القصور؛ فقصر الامام‎ OVI ویقوم الشیوخ‎ 
قصر عبد العزیز» بینما قصر عبد الله‎ OVI فيصل أصبح‎ 
وهکذا.‎ 





(۱) سعد وعبدالله أخوا الملك عبد العزيز» أما تركي فهو أكبر أبناء الملك عبد العزيز ويسم تركي الأول» وقد توفي بعد خمس سنوات من زيارة شكسبير بسبب 


الحمى الأسبانية المعروفة فى نحد بسنة الرحمة سنة ۱۳۳۷ ه. 
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في كل قرية في وسط شبه ا جحزیرة العربية» وتنتشر 
مبادی التعلیم إلى حدٌ كبير في الجزء الأعظم من السکان 
(الرجال) في البلدان الختلفة.. بجهودات عظيمة تبذل 
الآن لتعليم البدو.. الرجال يصلون خمس مرات يومياً 
في الرياض» وفي الشتاء تقرأ قائمة الأسماء في صلاة 
الفجر وفی صلاة العشاء آیضاء ویجازی التخیبون 
بعشرین جلدة في الیوم الفادم.. ھا PLAN‏ غیر 
معروف؛ وتؤخذ وجبة الساء قبل ساعة من غروب 
الشمس» ولذا بمكن أن یکون هناك وقت للقراءة الدينية 
والراحة قبل الذهاب إلى النوم» وهذا هو البرنامج العتاد 
في بيت الرئیس العظیم نفسه.. آقمنا في الریاض مدة 
عشرین یوما ودعینا لنقیم مدة أطولء ولکن مخزوننا 
من الأدوية استهلك أبكر كثيراً ما توقعنا.. جاء الناس 
في تحمعات كبيرة» وفي بعض الأيام يتعارك آکثر من 
ثلاثمائة من أجل الدخول» و کان مستحيلاً ا حافظة على 
النظام و کانت النتائج أحياناً متعة.. ومع ذلك» عا جنا 
من استطعنا؛ وفي وقت لاحق نأمل أن نأخذ مساعدة 


آخری» وننجز آکثر. 


بول هاریسون 
Paul W. Harrison‏ 
٦ھ‏ / ۱۹۱۷م 


وصلنا إلى الرياض منتصف الليل تقرباً وتنا طبقاً لعادة 
العرب خارج المدينة» ودخلناها في الصباح الباکر.. 
الهواء لطيف في تلك الأرض الصحراوية ا حافة 
وجولة في الصباح الباكر قبل أن ترفع الشمس حرارة 
الأرض أفضل من أي دواء.. سرنا عبر بوابات المدينة.. 
إنها قواعد تشریفات خطيرة ليسير الانسان العادي 
تحت مغل تلك الظروف.. لم يوقفنا أحد وفي دقائق 
قليلة وصلنا إلى من اسمه في كل منزل في جميع الجزيرة 
العربية.. الرياض مدينة صغيرة يسكنها حوالي عشرة 
آلاف نسمة:؛ وتحيط بها بساتین النخیل» ولكن الماء 
لهذه البساتين لا بد أن یسحب من الآبار التي يبلغ 
عمقها حوالي تسعين قدما؛ ولذا فالعائد قليل.. إن ابن 
سعود يخطط أن يجلب محركات زيتية بعد أن تنتهي 
الحرب على أمل أن يتسع امتداد تلك البساتين بدرجة 
كبيرة. . يعيش الناس في هذه المدينة من أجل الآخرة.. 
الشات يدرسون في الساجد؛ ليعملوا مدرسين بين 
القبائل البدوية. إنه قلب نظام التعليم الديني الذي يقدم 


" بول هاريسون طبيب أمريكى رأس بعثة تنصيرية مقيمة في البحرين لعدد من السنين» وكان يحاول منذ عام ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م الحصول على الوافقة 
البريطانية على زيارة الریاض و لم يسمحوا له إلا في عام ۱۳۳ه/ ۱۹۱۷م بناء على دعوة من الملك عبد العزیز ALLL‏ الأمراض المنتشرة في جد وقد 
وصلها في منتصف الشهر السابع من عام ۱۹۱۷م. وقد زار نجداً عدة مرات بعد ذلك. كتب هاریسون عن زيارته إلى الرياض مقالة نقتبس منها ما 
خص به الریاض. ۲ حول زیارته انظر: 417-419 Paul W. Harrison, al- Riadh, the Captial of Nejd. The Moslem World, Vol. 8, 1918, PP.‏ 
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النوافذ فکانت مثلثة الشکل في أعلى الجدران» وهي 


تسمح بدخول الضوء الكافي.. الأرضية مغطاة بالسجاد 
اليد كما قتد الوسائد بطول ON ALT‏ 


جری حدیث طویل تناول بصفة أساسية الأمور 
السياسية العامة. .و الامام عبد الرحمن شاحب اللون له 
عینان سوداوان صافیتان تنطقان بالصدق وا حکمة..لقد 
سحرتني دماثة الامام و OLS‏ ذلك نفس شعور کل 
المرافقين لی الذين أجمعوا على شدة براعته.. عدنا إلى 
القصر عبر احصن"" الذي تمكن عبد العزيز 
ورفاقه اخلصون من بسط السيطرة عليه عام 
Va ۹‏ وشاهدنا آثار طلقات P&G‏ في 
إطار الباب الضخم.. كان یکمن فی ا حصن سبعون من 
الدافعین الذين استسلموا بعد سقوط عشرین منهم ما 
بین قتیل وجریح.. دار حدیث طویل مع الأمير في 
حجرته الخاصة؛ وقدم لنا الشاي صبي لطیف. قدم علینا 
عبد الله الحكيم طبيب شاب من الوصل حصل على 
درجته العلمية من القسطنطينية» وهو شاب وسيم يشبه 
الفرنسیین يبلغ الثلائین من عمره.. یتحدث الفرنسية 
بطلاقة.. حضر كذلك أحمد بن OLS‏ من أسرة آل 
EO‏ لك رش عن بر 


R. E. A. Hamilton 
۱۹۱۷م‎ / ھ٦‎ 


في ۲۷ محرم ١٣۱۳ھ‏ الموافق الشالث عشر من 
نوفمبر ۱۹۱۷ بلغنا مشارف الرياض عند الساعة 
التاسعة إلا الربع صباحاء وعلی بعد ميلين خارج 
الرياض وبجوار شجرة ضخمة قابلنا عبد العزيز الربيعي 
وخمسة فرسان حیث قاموا باستعراض فروسية أمامنا 
لكن دون إطلاق أعيرة البنادق. 


عندما وصلنا إلى الرياض جری استقبالنا عند بوابات 
القصر وانحهنا إلى احلس حیث يجتمع كبار الشيوخ.. 
بعدئذ جرى حديث خاص في مكتب ابن سعود ثم 
تناولنا طعام الإفطار» وفي الساعة الثانية بعد الظهر 
توجهت لزيارة الامام عبد الرحمن بن سعود» وهذا هو 
لقبه» وهو شيخ ذو لحية بلون الزعفران يناهز السبعين من 
عمره» وله شخصية جذابة.. أرشدنا البعض إلى غرفة 
استقبال مضيئة ذات سقف عال يرتكز على ثلاثة أعمدة 
والأبواب في نهايتها بزوايا مستطيلة عكسية.. أما 


*آر. إي. إيه. هامیلتون الوكيل السياسي لبريطانيا في الكويت في عام ١٣۱۳ھ/۱۹۱۷ء.‏ زار الرياض بتكليف من الندوب السامي البريطاني بالعراق لمناقشة 
العلاقات السعودية الكويتية والمعلومات الواردة عن الرياض مقتبسة من یومیانه النشورة باللغة العربية» انظر حولها: 
يوميات هامیلتون عن رحلته إلى نحد ۱۳۳۵ ه - ۱۹۱۷ء ترجمة: عصام ضياء الدين السيد علي» الرياض: 


دارة الملك عبد العزير - 4.1١‏ 1ه/ ۱۹۸۱م. 


(۲) أهم أثر في باب المصمك رأس الحربة التي مازالت باقية فيه حتى وقتنا الحاضر» ولا ي ستبعد مشاهدته UY‏ طلقات نارية لأنه قريب العهد باسترداد الرياض 


بینما في الوقت ا حاضر لا نتبين أي أثر لما ذكر. 














وعشر طلقات من بندقیته على علامة بعد أن وضع 
حجرا على مسافة ۱۵۰ پاردة. ثم عدنا في موکب 
بعدئذ إلى المدينة.. بعد تناول العشاء ذهبنا حوالي الثامنة 
مساءً إلى الأمير کالعتاد ..ومکننا حتى العاشرة والنصف 
مساء ثم آوینا إلى الفراش. 


الساعة الثامنة و النصف صباحا حيث وجدت الأمير 


عفرده ثم انطلقنا بالجياد حول الرياض التي تعد صغيرة 


نسبیأء واجتزنا إلى خارج قرية منفوحة؛ ولوحظ أن 
GF‏ سيل وادي حنيفة صخري للغاية.. هنا من غير 
المکن أن تكون الرياض أكبر من شقراء ولو أنهم 
يقولون خلاف ذلك. 


في السابع عشر من نوفمبر في الساعة الثامنة انطلقت 
مع ابن سعود راكبين الخيول لملاقاة ترکي") الذي أطلق 
مع فرسانه أعيرة بنادقهم ومسدساتهم لدى مرورهم أمام 
ابن سعود الذي كان جالسا على حافة بئر في ظل جدار» 
وقد تكرر هذا get‏ بالخيول أمام ابن سعود ثلاث 
مرات» ثم تبودلت التحیات والعناق تبعا لحرارة celal‏ 
بعد ذلك عدت إلى المدينة حيث كان لدى مقابلة الثامنة 
مساء كالعادة مع ابن سعود الذي شبّه طبيعة العرب 
ببلادهم؛ فبین حين وآخر تحدث سيول عارمة تكتسح 
أمامها كل شيء الأبنية والحدائق والنازل إلى أسفل 
الوادي. 


الحقيقي» وتطل من عينيه مودة» ویتقن الفرنسية جیداء 
وكان مولده فى القسطنطينية. 


خر جنا بعدئذ للمدينة وزرنا بعض ا حلات 
التجارية.. ولم تكن نوعية البضاعة جيدة» قمنا Aulas,‏ 
الجمال وقصدنا حملة القافلةء ثم إلى عبد العزیز الذي 
علك by‏ في نهاية السوق.. تناولنا القهوة» وبعد تناول 
طعام الفطور خلوت إلى العمل حتى الواحدة بعد 
الظهر» ثم امتطيت جواداً إلى إحدى حدائق الأمير في 
صحبة عبد العزيز الربيعي وفارسين آخرین» وتناولنا 
القهوة في الحديقة» وشاهدت بثراً ضخمة لکن المياه فيه 
على مسافة ٠٠١‏ قدم تحت السطح» ويجري رفعها 
بواسطة حمير كبيرة تتقدم تدريجياً فوق وأسفل النحدر 
على كلا الجانبين» وتُكلّف صيانة البتر مائتي دولار 
شهرياً.. توجد أشجار الفاكهة من كل نوع» وكذلك 
الفلفل ا حار والباذنجحان. 


وفي ا خامس عشر من نوفمبر حضرت مجلساً في 
مكتب ابن سعود.. وفي الساعة الثانية والنصف بعد 
الظهر انطلقت مع ابن سعود ومعظم عائلته على ظهور 
الخيول» وأدى ابن سعود من على ظهر جواده أسلوباً من 
رقصات ا حرب وبعد العڈو بالخيول في حلقة دائرية لمدة 
نصف ساعة عمدنا للجلوس مستندين على جدار من 
الطين للتعرض قليلاً لأشعة الشمس بینما نزعت 
السروج من على ظهر الجياد» وأخذت في الدوران على 
الرمال.. صوّب ابن سعود رصاصتين من مسدسه 


(۱) هو ثركي بن عبد العزيز بن عبد الرحمن.. ويعرف بتركي الأول» ولد عام ۰ء في الكويت وتوفي عام ۱۹۱۹م/۱۳۳۷٣ھ‏ في السنة المعروفة بسنة 


الرحمة. 


الصباح إلى منفوحة. التقطنا بعض الصور؛ وبعد 
الفطور احتسینا القهوة مع الرجال في منزل بالدینف 
وبحشنا عن الأشیاء الخريبة في السوق.. بعد ظهر 
ا خامس والعشرین اصطحبني ابر اهیم و خضیر و انطلقا 
راکبین نحو الشمال إلى شعب صخري على تل یسمی 
ai‏ 


في الخامس من ديسمبر» غادرت الریاض الساعة 
السابعة وعشر دقائق صباحا؛ وتناولت الفطور في 
العاشرة, ثم استأنفنا السير بعد نصف ساعة باتحاه 
الشمال الغربي. الارض مكشوفة خالية من الشجر» 
صلبة وطفلية. 


في الشاسع عشر من نوفمبر امتطینا ا لحمال إلى 
منفو حة» والتقطنا بعض الصور الفوتوغر افية.. الحدائق 
بهيجة في الریاض. تناولت القهوة مع ابن حسين 
والرفاق في منزل أعطاناه ابن سعود في نهاية السوق» 
وفي العشرین انطلقنا راکبین إلى منفوحة والتقطنا بعض 
اف سی را الم ی سس کون 
الخرائب الواسعة والأسوار القدعة من المدينة السابقة 
آخذة في الانحسار تدريجياً. 


في الحادي والعشرين من نوفمبر قمت بنزهة خلوية 
في معية ابن سعود تكربا لي في منخفض بوادي حنيفة 
جنوبي الریاض'' وفي الرابع والعشرين ركبنا في 


(۱) لعل هذا المنخفض هو ما يعرف عنطقة الصانع ا حالیة, 


(؟) شعب من رو افد وادي حنيفة يقح بين قريتي (العلب) و(العودة) وفي ش شعب الحريقة هذا جرت المعارك الأولى بين أهل الدرعية و جیش إبراهيم باشا الغازي 
وتکبد فيه جیش الغزاة خسائر كبيرة. ولا يزال يعرف بهذا الاسم وهو الآن مليء بالمزار ع الحدیئة ويقع في مدينة الدرعية. 
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المغلقة؛ إذ کان لا یسمح بالدخول أو خروج من ال مدینة 
في وقت الظهيرة لکون الیوم هو یوم ابحمعة وجمیع 
السکان من الرجال کانوا بحتمعین فی الجامع الکبیر 
elo Y‏ صلاة الجمعة. ترجلنا على طریق ترابي بوصل ما 
بين بساتین النخيل المسورة» وجلسنا منتظرین في ظلال 
عدار عال من جدران حد اسان سد تمن 
الابواب. وأثناء ذلك كانت هناك أصوات منبعثة بفعل 
جلب الاء من أحد الآبار احاورة وهذه الأصوات 
الشابهة لصوت العويل الخيف كسرت حدة السكون 
المطبق والمشهد الجامد.. وفجأة كانت هناك حركة 
بدت كالأوراق المتساقطة من الأشجار» وتبين لنا بعدئد 
أن البوابات تم فتحهاء وبدأت الحياة تدب من جدید 
بعد أن كانت تبدو شبه ميتة» وعلی اثر ذلك قمنا من 
مقامنا وت تسوية سروج دوابناء فامتطيناها متوجهين 
مرة أخرى إلى الأمام من خلال مر ضيق يخترق 
البساتین المسورة» وبنهايته وصلنا إلى ساحة متسعة 
ومفتوحة لنجد أنفسنا ونحن ننظر من فوق 
آسوارالریاض» وقبل الوصول إلى المدينة كانت تنتشر 
خيام البدو السوداء التناثرة هنا وهناك وهي التي شققنا 
ط Leds‏ وسطها باتحاه البوابةالشماليق وعبرناالبوابق 
وواصلنا سیرنا عبر طریق ترابي بالقرب من ا حصن 


هاري سانت جون فیلبی 
(عبدالله فيلبي) 
H. st. J. B. Philby‏ 
۰۵۱۳۳۷۹ ۱۹۱۸-۱۷ 


عندما نزلنا من على ظهور رواحلنا ووقفنا على قمة 
السلسلة ا لحبلیة مستمتعین بالشاهد الواقعة آمامنا 
ومغمورین بتفاصیلها؛ قدم نحونا ثلائة فرسان متطین 
خیولهم.. بعد تبادل السلام والتحية المعتادة» بدأنا 
جمیعاً بر کوب مطایانا و التحرك ببطء من خلال انحدار 
سفح الجبل متجهين نحو بساتين النخیل...وفي 
منتصف الطريق المنحدر تبين لنا وحود مجموعة من 
الأعراب» منتظرين وصولنا. وعند الاقتراب من هذه 
we‏ 
اتضح لنا أنه الکولونیل هامیلتون, الندوب السياسي في 
الکویت. الذي وصل إلى الریاض عن طریق القصیم 
0 ة أسابيع من وصولنا. بهذا الجمع توجهنا 
جمیعاً إلى آطراف الدينة حيث یوجد حزام من آشجار 
النخيل حولهاء وهنا توقفنا انتظاراً لفتح بوابات الدينة 


* هاري سانت جون فيلبي موظف حكومي بريطاني بدأ حياته الوظيفية في ا خدمة الدنية البريطانية بالهند. . عمل في الادارات البريطانية في العراق وشرق 
الأردن» وچا المملكة العربية السعودية موطناً له بعد تر که الخدمة ا حکومیة البريطانية» وأعلن إسلامه وتسمی باسم عبدالله 4٩‏ 2۱۹۳۰/۵۱۳. 


في الجزيرة العربية؛ وكتب كثيراً عن رحلاته وتحاربه في المملكة من خلال کنب أصدرها أو مقالات نشرها. . توفي في بیروت عام ۱۰ 


ترحل كثيراً 


لاس E‏ . وما أورده عن الرياض في هذا الجزء من الکتاب 
هو ما كتبه عن رحلته تلك التي امتدث إلى عام ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸م في المملكة؛ وزار الرياض بعد ذلك عدة مرات» وأخيراً استوطنها.. 


H. St.J. B. Philby, 


انظر حول ما كتبه عن الریاض في زيارته الأولى: 


the Heart of Arabia: A Record of Travel and Exploration, Vol. 1. London and New York: G. P. Putnam's Sons, 1923, PP. 62- 107. 


الوهابى» وهذان النظامان هما اغلاق بوابات الدينة 
وقت الصلاق و التقید الدقیق عبادی الأسرة وتقالیدها 
على نحو یصعب أن نحد له مثيلاً؛ فکان الامام العجوز 
قد درج في أيامه الأخيرة وبعد أن تقدم به العمر على أن 
يقوم كل يوم جمعة بعد أداء الصلاة بزيارة رسمية إلى ابنه 
بالقصر وفی هذا اليوم صادف وصولنا حظة زيارة 
الامام.. ونظراً لقدومنا إلى هذه البلاد كبعثة من ا حکومة 
البريطانية فقد تم استقبالنا وإكرامنا في المجلس الرسمي 
a os‏ 
ركن قصي وهو يذل نفسه ویتواضع طاعة لما آمر به 
الله.. وفي هذه البلاد لا يتعمد الابن الدخول إلى الغرفة 
العلوية بينما أبوه موجود في الغرفة السفلية.. وفي الحياة 
العامة عند مقابلة المواطنين OW‏ الابن بحضرة أبيه یجلس 
في مكان منخفض: وهذا ينطبق على الأمير والتابع على 
Seal‏ 


ا الامام عبد الرحمن ae‏ بالقرب من النافذة 
مشیرا لنا بالجلوس على القاعد التي بجانبه» وأحضر 
خادم الشاي ٹم al‏ 
في كل مرة أولاء ومن بعده خدمتدا نحن ثم يذهب بعد 
ذلك ليصب لابن سعود وكانت ا حادثة في مثل هذه 
الظروف ذات طابع شكلي» وتطغى عليها صبغة 
المجاملة.. وبعد دقائق قليلة نهض الإمام عبد الرحمن من 
ale‏ مودعا لنا وهو يعلق بأننا لا بد أن نكون مجھدین 
بعد رحلتنا الطويلة والمضنية» ثم سار إلى خارج الغرفة 
بهدوء تام.. ونهض ابن سعود وجلس في مجلس والده» 
وبدأت أكواب الشاي والقهوة تدور من جديد» 


والابراج وكانت جموع من لمارة القادمين للتو 
خارجین من الجامع یرمقوننا بنظراتهم ونحن نتابع سيرنا 
ببطء نحو ساحة القصر المكتظة بالناس» وهناك آنخنا 
مطایانا بالقرب من بوابة القصر؛ ومن ثم دلفنا إلى 
cals te‏ وبدخولنا إلى القصر بصحبة إبراهيم مررنا عبر 
مر مزدحم يؤدي إلى ساحة داخلية» من ثم صعدنا درجا 
قف ع خا A‏ الس Opec‏ ووضال تقرس 
بعدئذ مررنا عبر دهلیز ضیق أفضى بنا إلى ردهة مفتوحة 
مؤدية إلى الدیوان الملكي. 


ولجنا بعد خلع أحذيتنا عند عتبة اجلس» إلى داخل 
غرفة واسعة مربعة الشكل؛ وكان في استقبالنا رجل 
مسن يتصف بقوة البنية وقصر القامف حاد الملامح» ذو 
عینین براقتين.. وحيانا بحرارة ومودة» وأشار لنا بأخذ 
أماكننا على تلك احالس الوثيرة في زاوية من زو ایا الغرفة 
وبالفرب من نافذة مفتوحة. 


وقد أدركت بعامل الغريزة وجود شخص آخر 
SIL‏ فا كان بقن بعیدا role‏ 
دخولنا الغرفة» كان جليل المظھر معتدلاً» طویل CBI‏ 
مرتدياً ثياباً بيضاء فضفاضة وعباءة باللون البنی الفاتع» 
وذا وجه رجولي معبر» إن هذا الرجل هو ابن سعود 
(عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود) إمام 
الدعوة الوهابية وحاكم بلاد الوهابيين.. أما الرجل 
الأول فإنه أبوه الإمام عبد الرحمن.. إنها المرة الأولى 
والأخيرة التي أرى الابن مع أبيه.موقف واحد.. ولحسن 
الطالع صادف وصولنا إلى الرياض يوم الجمعة؛ فتم لنا 
مشاهدة اثنين من الأنظمة المرعية من قبل النظام 


۹۲ 





نوم مربعة وصغيرة .. والغرفة الثالثة كانت صغيرة 
ومستطيلة الشکل, وتبدو غير ضرورية وتودي 
(شأنها شأن ا حمام) إلى صالة صغيرة عند الطرف 
صغيرة تؤدي إلى غرفة الاستحمام و خلفها الرحاض 
الذي هو غرفة صغيرة بها برج clad‏ ا حاجةء ومصطبة 
طینبة مرتفعة قلیلاً تخر ج منها قنة تتحدر Jal Y‏ 
حتی تنتهي إلى حفرة في الوسط.. ويحتوي الحمام على 
آنية نحاسية للماء أما بقية الغرف فهى مفروشة 
بالسجاد والبسط والمساند مع وجود بعض الكراسي 
الهترئة والمكسوة بقماش ا خمل ورعا جلبت تلك 
الکراسی بقصد راحتنا.. هذا السکن هو مايمكن أن 
أطلق عليه با جناح الفاخر في الریاض؛ وهو الذي 
سروف امکث به لمدة تصل إلى سبعين Ley‏ خلال الأشهر 
المقبلة. 


على الأرض» حلسنا بشکل دائري حول بساط 
وضعت فوقه الصحون التعددة الأصناف والمملوءة 
با حضراوات الشهية» وفي الوسط وضع صحن ملي: 
بالارز واللحم. 


ومنذ الیوم الأول لوصولي كنت قد ألفيت نظرة من 
مکان مرتفع بانحاه کل جانب من جنبات سهل الریاض» 
وقد كان هو نفسه من كافة النواحي عبارة عن مشهد 
قاتم اللون لاشجار النخیل بخلفية صحراوية ما عدا 
الجهة الجنوبية؛ فنتيجة لانحدار الوادي في ذلك الاتجاه 
كان يمكن رؤية امتداد الواحتین ci pl‏ وكأنها على 


احادئات الثنائية؛ فشكرته على الترتيبات التى أمر بها 
لمملكته ونحاحه في توفير الأمن والاستقرار بها.. ومن 
بحانبه أبدى LS‏ شعوره بالسعادة لاستقبال بعثات 
الحكومة البريطانية» وسأل عن حال وصحة العديد من 
الأصدقاء الذين قابلوه وتعرف عليهم خلال رحلته إلى 
البصرة في العام الماضي» وفي نهاية حديثه اقترح علینا أن 
نخلد إلى الراحة بعد عناء رحلتنا. 


وبعد الاستئذان منه صاحبنا إبراهيم إلى مقر إقامتنا 
الذي كان الكولونيل ھامیلتون [الذي ورد ذكره سابقاً] 
يقيم به قبل وصولناء وهو جناح يتكون من ثلاث غرف 
وحمام وكانت بالدور العلوي من فناء واسع يشكل 
جزءاً a‏ الشرقي للقصر ويفصله عن الجلس 
العام فناء مكشوف رباعي الشکل وفي هذا الفناء 
يوجد سلم یقود إلى بابنا الخاص. أما بقية الغرف المطلة 
على الفناء فيقطنها خدم القصر بعوائلهم.. والأبواب 
التي تودي إلى مكان إقامتنا مغلقة بإحكام تام.. أما 
السلم الخارجي فيعد مدخلاً خاصاً لابن سعود 
شخصياء والأبواب الداخلية تستخدم لدخول 
الخادمات» ويتكون سکننا من غرفة رئيسة واسعة 
يحمل سقفها ثلاثة أعمدة» بها حاجز أو فاصل dis‏ 
لیشمل ثلشی عرض الغرفة المجاورة للباب الداخلي 
ویستخدم Js‏ الداخل عن أنظار العامة عندما یفتح 
الباب لدخول ا خدم.. يبدو أن هذه الغرفة كانت مثابة 
صالة استقبال؛ إذ یوجد داخلها باب يؤدي إلى غرفة 


سوق الرباض: وظهر ركن اجامع 
الكبير الذي يعلو فرق المتاجر 
لیر ۳۹ 





امتدادها من الشمال إل الحدوب.. ورعا كانت هناك 
بعض التغیر ات فى مخطط الدينة خلال نصف قرن شهد 
الکتیر مر النزاعات والاضطرابات- لا آن اتخطط یظل 
غامضاً وتنقصه التعاریف, وعلی الرغم من و جود بعض 
التفاصیل الداخلية المتازق الا آنها فی أغلب حالات 
می تم ال پاش لته yes‏ وج اقا فان 
رحالة جعل الدينة على شکل ".1" ووضع القصر في 


لقد أمضيت الکثیر من الساعات السارة بصحبة 
بوصلتي ودفتر مذكراتي في قياس آسوار المدينة» محاولاً 
الوصول إلى الشكل الصحيح لها واتجاهها وأبعادھاء 
و کانت حصیلة des‏ + الذي أعيق كيرا SEN‏ 
التی la‏ بعض ISA‏ انحاز تلك الخريطة المرفقة 
للریاض, التي توضح بأن الرياض ذات شکل غير منتظم 
له أضلاع عديدة» وبالقليل من الخيال فإنها تقترب من 
شكل مثلث متساوي الأضلاع» بقاعدة يزيد طولها 
على ستمائة ياردة من الجهة الشمالية ورأسه الى الجنوب» 
ومساحة تبلغ حوالي مائة هكتار» وبشوار ع تتقاطع 
باتحاه وسط المدينة» الذي يشكل منطقة دائرية أوشبه 
دائرية» يقع القصر في وسطها. 


ويحيط بالمدينة سور سميك من الطوب الطيني يبلغ 
ارتفاعه خمسة وعشرین قدما تقرياء وتعلوه حافة ذات 
تصمیم شبیه بأسنان احوت. . وتوجد أبراج ضخمة 
على امتداد السور على مسافات متفاوتة» وأبراج أخرى 
للحراسة أقل laze‏ . وتأخذ هذه الأبراج الشكل 
الدائري في غالبيتهاء وتتداقص آقطارها تدریجیاً كلما 


شکل معین واسع في بطن وادي حنيفة» وهما منفوحة 


والباطن. 


آما واحة الریاض التي یفصلها عن منفوحة ا لحزام 
لصحراوي الذي سبق ذكره؛ وعن الباطن منحدر 
طويق» فتمتد من الضفة الیسری لوادي حنيفة عند نقطة 
بالوسط ما بين الاتحاهين الشمالیین من أعلى خليج أو 
حری ضحل يشكل جزءا من جری الشمسية» وهو 
تقريباً ذو شكل منحرف بزوايا متجهة نحو الجهات 
الأربع الأصلية» وطوله من آخر الطرف الجنوبي إلى 
حديقة الشمسية فی الشمال يبلغ ثلاثة أميال Lajas‏ 
وعرضه في أوسع جزء منه يقل عن ميل واحد» وتنتشر 
بساتين النخیل بكثافة في كافة جنباتھاء ما عدا الجانب 
الشمالي الشرقي حيث توجد أعداد قليلة من البساتين 
التناثرة التي يظهر جبل أبو خروق من خلالهاء ويجري 
شعيب الشمسية (وهو الشريان الرئيس للواحة) إلى 
الأسفل نحو الحديقة التي تحمل نفس الاسم ومن ثم 
يعور بحرى الوادي مروراً بالسور الشرقي للمدينة 
ومتجھاً نحو منفوحة. 


لقد شيّدت مدينة الرياض على لوح منخفض من 
الصخور الجبرية النحدرة من أطرافها كافة من هضبة 
مركزية ینتصب عليها بشموخ» وعلى ما حوله من المنازل 
كالقصر الملكي.. كانت خريطة بالجريف للرياض- وهي 
خريطة تعني أكثر من رسم كروكي تقريبي من الذاكرة - 
يعطي الدينة شكلاً متوازي الأضلاع تقریباً مع انبعاج 
ظاهر إلى الداخل من الزاوية الشمالية الشرقية» وعند من 
الشرق إلى الغرب بطول يزيد عقدار الضعف los‏ عليه 
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الشمال الشرقي للمدينة الحديثة باحاه حديقة الشمسية؛ 
بوصفها الوقع الأصلي للریاض إلا أن قلة امتداد هذه 
ا خرائب قد يبرر الاستنتاج القائل بأن الموقع لم يكن آکثر 
من تلك القرية الصغيرة التي یعود تاریخها إلى الأيام التي 
سبقت نشوء الریاض؛ عندما كانت منفوحة سيدة هذا 
السهل بأكمله دون مناز ع. 


ويحتوي سور 2 تسم بوابات"" توقف 
استخدام بعضها بصورة منتظمة وبعضها يستخدم فقط 
للدخول والخروج إلى بساتين النخیل السورة الواقعة في 
میطها.. أما البوابات الأخرى فأهمها بوابتا الثميري 
والظهيرة» وتقع الأولى على الجانب الشرقي من المدينة 
وتعد المنفذ الرئيس للدروب المتجهة إلى الشمال 
والشرق» وأيضاً للدرب الجنوبي التجه إلى منفوحة» 
بینما تقع الثانية في الزاوية الشمالیة dy pul‏ وهي منفد 
للدرب المتجه نحو الوشم والقصیم إلى درب الحج 
الغربي التجه إلى مكة المكرمة.. وتأني في الدرجة الثانية 
من ناحية الأهمية بوابتا دخنة وا مریقب؛ وبوابة ثالثة تقع 
بینهمالا تحمل اسما.. وهذه البوابات الواقعة في 
الف AA‏ ا 
والجنوبية الغربية.. وهناك آیضا بوابة البدیعة المؤدية إلى 
لباطن» وبوابة الشمسية N‏ الدرب الشمال.. 
والشوار ع الداخلية للمدينة تفتقد التنسیق والتنظیم بینها 
ما عدا ذلك الالتقاء الطبيعي لها الذي سب سبق ذکره عند 
وسط المدينة.. أما الشارع الرئیس بها فهو ذلك الذي 
يربط بوابة الثميري بالقصرء ومن القصر يعبر إلى 


ارتفعت إلى الأعلى» وهناك البعض الآخر منها يأخذ 
الشكل المربع أو الستطیل» وتتراوح ارتفاعاتها من 
ثلاثين إلى أربعين قدمأ وهي عامة تبرز قليلاً من 3 
مسار السور للتمكين من عمليات الدفاع.. 

على الكثير من الأسوار و تحصیناتها الدفاعية أنها حديثة 
التصميم» وخاصة أحزاوها الشمالية والشرقية؛ حيث 
أن احتلال ابن رشيد للعاصمة نیز بتدمير دفاعاتهاء 
وهي al oath dake‏ مكلك ابن Signa‏ فق 
الدخول إلى المدينة عبر ركامات سورها دون أن يلاحظه 
أحد. ويبدو من ملاحظة ضخامة وصلابة السور 
وتحصيناته» وخاصة فى أطرافه الغربية والجنوبية» وأيضاً 
مسن وجود أحواض تشبه الحتادق: أنه جزء من 
التحصينات الأصلية التي بمکن تأريخها بعصر التنافس 
المتكافئ بین منفوحة والرياض» ومن الممكن تعزيز هذا 
الانطبا ع بو جود تلك ا حموعات من الخرائب التي بمكن 
أن تكون هرا أو مراكز أمامية محصنة والواقعة في الجهة 
الجنوبية والغربية من أطراف الواحة.. Aa,‏ 
بتشييد هذه المجموعات البنائية تم استخدام الكثير من 
الأحجار الجيرية المحلوبة من المنحدرات ابحاورة» وذلك 
دون استخدام مونة طينية.. ومن اللاحظ أيضاً أن معظم 
بساتين النخيل بالستوطنة (وخاصة المنظمة والمثمرة 
منها) تعائق الأجزاء العلوية من السور؛ ما يبدو معه أن 
الأسوار كما هي OVI‏ تحدد انساع المدينة في هذا OEY‏ 


وتشير الدلائل إلى وجود بحموعة ضئيلة من الخرائب 
يطلق عليها اسم > اليمامة تبعد حوالي ربع ميل إلى 


(۱) هي النمبريء آل سويلم؛ الظهيرة» المريقب» سلام؛ دخنة gar‏ القري» البديعة» وبوابة أخرى هي بوابة المذبح وتقع بين بوابتي القري ودخنة. 


إلى آخر بغية الحصول على أقل الأسعار.. وعادة ما یقوم 
هؤلاء الشترون بالتحسس بأصابعهم الخبيرة للأجزاء 
السمينة فى تلك ایو انات غير احظو ab‏ وما بين وقت 
وآخر کر 3 التجار أو الباعة التجولین وسط الزحام 
وهو يحمل بندقية أو مناظير (درابيل) أو عباءة من صنع 
الا A‏ الا الا gle juke ae,‏ ذلك 
الحصول على عرض أفضل.. وبين ا حین والآخر تری 
حملاً أو جملين» يشق طريقه متثاقلاً بالسوق بصورة 
معاكسة وهو حمل بالأعلاف أو حطب الوقود ومسبّبْ 
تتافغا سد لاتاس huso all‏ 
يحمل من بضائع.. ويتغير هذا المشهد بصورة فجائية 
عند أوقات أداء الصلوات؛ إذ حالما يؤذن المؤذن للصلاة 
تقفل ا حلات؛ ويحتجب الجمهور من أجل الوضوء 
ويبدأ احتسبون بالتجوال عبر الشوار ع الفارغة.. وبعد 
لحظات عتلی الشوار ع مرة أخرى بالناس» وهم ,عشون 
باحتشام وبتشامخ وأنظارهم متجهة إلى الأسفل 
بطريقهم إلى المساحد.. عندئذ يخيم السكون إلا من 
الأصوات الجهورية للمصلين المستجيبة للإمام» ثم تفتح 
احلات أبوابها عقب كل صلاة» ومن ثم یزدحم السوق 
مرة أخرى بصخب الناس.. وهكذا دواليك ما بين 
سكينة وصخب طوال اليوم. 


وجامع الرياض مستطيل الشكل.. أبعاده حوالي 
ستين ياردة في خمسين ياردة» ویواجه مدخله الرئیس 
ÓN,‏ قوم لس اعون القائمة على الجدار 
الجنوبي للجامع.. أما القبلة الواقعة في الواحهة الغربية 
للجامع فلها بروز خفيف (محراب) ينجه نحو الجنوب 


السوق» ومن ثم إلى بوابة البديعة» ولهذا الشار ع تفريع 
إلى بوابة الظهيرة. 


ويحتل السوق تلك الساحة المكشوفة الواقعة إلى 
الشمال من القصرء وللسوق انحدار خفيف بالاتجاه 
الغربي» وتزداد حدة انحداره بالأسفل.. تم تقسيم 
السوق إلى قسمين عن طريق جدار فاصل بينهما؛ 
فالقسم الواقع ما بین هذا الجدار الفاصل والقصر 
خصص للنساء إذ يوجد به بائعات الخضراوات 
والأغراض المنزلية وما شابهها.. أما القسم الثاني (وهو 
أكبر مساحة) فيحتوي على ما لا يقل عن ۱۲۰ لا 
متواضعاً رتب البعض منها على جانبي الطريق العام 
العريض» والبعض الآخر بقع على جزيرة ضيقة وغير 
AL gb‏ بوسط السوق.. ويستند جزء من ا حلات الواقعة 
شمال السوق إل الجدران الخارجية لبعض ¿SUS‏ 
بينما بعض حلات الأخرى تستند إلى الجدار الجنوبي 
للجامع الكبير.. ويظهر السوق بشكل حيوي خلال 
أيام التسوقء وخلال ساعات الذروة في الأيام العادیف 
وتعرض محلاته مختلف أنواع البضائع والأدوات اليدوية 
التي تختلف عن البضائع الستوردة» والبضائع الخاصة 
بالصناعات الجلدية والسروج وما إليها بالاضافة إلى 
الشاي والبن والسكر والبهارات واللحم والأرز و غيرها 
من الضروريات» وكذلك بعض السلع الكمالية مثل 
البنادق والذخيرة والساعات والمناظير وهلم جرا.. 
وتسد قطعان الماشية مر السوق وهي معروضة للمساومة 
بين الملاك والمشترين الذين يتجولون متنقلين من حيوان 


AA 








الأربع» ویقع إلى الشمال من الشارع الرئیس؛ في 
منتصف السافة ین القصر وبوابة الثميري» وعکن 
إرجاع تاریخه بصورته الراهنة" إلى أيام حکم فيصل أو 
بداية فترة حكم عبد الله بن فيصل الذي خلف والده 
بالحكم ويستخام الحصن في الوقت ا حاضر 
الذي و حد بعد استتباب الأمن على يديه عقب رجوعه 


من المنفى أن القصر الضخم لِجَدّه أكثر وجاهة لسكناه. 


وأياً كان الأمر فباستثناء الحصن الموجود في بريدة فإنه 
لا يوجد مبنى في جميع أنحاء SE‏ ابن سعود أعظم 
فخامة في تخطيطه ولا أجمل في هيئته بعمارة شبه 
الجزيرة العربية الحديثة من القصر الملكي لابن سعود؛ 
وذلك یکمن في تصميمه الرائع والبسيط» وفي الغياب 
التام للزخرفة والزينة» وهي عناصر مناسبة لهذا الصرح 
الشامخ الذي قصد منه (ليس فقط السكن المريح بل 
(Leal‏ الأمن لمن يسكنه.. وخلال زيارتي كان معظم 
الجناح الغربي للقصر في حالة تهدم» وكان یخضع للبناء 
ls y‏ ذلك العمل توسعة للمساكن الداخلية بقصد 
استيعاب العائلة المتزايدة العدد والعاملين بالقصر من 
خدم وحرس ابن سعود الذي كان جناحه الخاص يحتل 
موقعاً متمرکزا بجوار السور الجنوبي.. وكانت أقسام 
القصر يتصل بعضها مع البعض» كما تتصل عبنی القصر 
الواقع وسط السور الشمالي والذي توجد فيه اجالس 


الغربي» ومن الناحية الشرقية يقع مدخل آخر ثانوي.. 
ويتألف الجامع من ثلاثة أقسام» فالقسم المركزي عبارة 
عن صحن مكشوف يحتل تقرياً ربع مساحة المبنى» 
والقسمان الاخران كلاهما مغطى بسقف منخفض 
ومستو مرتکز على عدة صفوف من الاعمدة الحجرية 
الشخمة مش el dS‏ کا lala‏ اثناء ساعات 
ys‏ الحرارة.. و تطل واحهة الرواق على 
الفناء بصف من الأقواس السننة حسب العمارة التقليدية 
التي نتسم لخشونة والبساطة» ویحتل الرواق الواقع 
على حانب القبلة حوالي نصف مساحة حامعء والربع 
المتبقي يحتله الرواق الآخر... ولا تحمل سقوف الجامع 
أي نو ع من الزخارف بل إنها مطوقة بحاجز منخفض» 
وبالقرب من منتصف الجانب الشمالي توجد وحدة 
معمارية مدرجة قليلة الارتفاع وليست ذات مظهر 
حمیل تستخدم كمنارة؛ OY‏ أصناف وأنواع المنارات 
المعروفة في الأقطار الإسلامية غير مستحبة من قبل 
السلفيين الذين يرون أن زخرفة وتزیین أماكن الصلاة من 
عمل الشيطان“.. كما أن هناك بروزاً صغیراً یجمّل 
الزاوية الجنوبية الشرقية للجامع؛ بينما يرز حراب القبلة 
بقلیل فوق مستوی السقف. 


ولا توجد بجانب الجامع الکبیر والقصر مبانٍ ذات 


(۱) الانم لیس بهذه الصيغة؛ ولکنه التمشي مع النهي الشرعي الذي ورد عن النبي و عن ز خرفة الساجد. 


(۳) تم بناء ا لصمك فی عام ١۱۳۱ھ‏ ووجد هذا التاريخ مثبتاً على (حدی جدران الصمل؛ عند ترمیمه» و الذي بناه رجل لابن رشید اسمه ابن نعام. 
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A گا‎ atte 
الانحاهات. . ویرتکز على هذا السطح عمود طویل يشبه‎ 
الصاري الذي يحمل العلم.. إنه با حقیقة عمود للانارة‎ 
رفعه إلى قمة العمود كل ليلة بقصد‎ dole من بومباي» يتم‎ 

للاستمتا ع بنسيم هواء المساء البارد. 


وجرت العادة على إنزال المصباح وإطفائه قبل منتصف 
الليل أو عندما يأوي ابن سعود إلى مرقده.. وخلال شهر 
رمضان يترك الصباحعکانه مضاء طوال الليل لينير 
للمصلین؛ ويطفأ قبيل الفجر؛ لإعطاء الإشارة لسكان 
المدينة بقرب بداية صيام اليوم. 


الأعظم من وسط المدينة. أما منازل أفراد العائلة المالكة - 
حسب تقديراتي- فتحتل ربع المساحة الكلية للمدینة.. 
خمسة عشر إل عشرين مسجداء وجمیعها لا حمل أي 
رموز معمارية أنیقق ورعا شغلت هي الأخرى تقريباً 
الساحة نفسهاء بينما یظل النصف ا تبقی من مساحة 
الدینة الواقع داخل أسوارها مكتطاً بالدور السكنية 
العادية» Y‏ تستحق أن نخصها بالذ کر . 


وفیما حول المدينة -عدا الاتجاه الشمالي الشرقي- 


تقع بساتین النخیل» ويحتوي العدید منها على Ole‏ 
تستخدم مساکن ريفية عندما يريد ملاکها الانزواء بها 


العامة والکاتب ا خاصة بالادارة.. ویقم الباب الرئیس 
المؤدي لهذه احالس والکانب مواحهاً للشرق؛ وهو 
عبارة عن هیکل بنائي بارز مزود بکوات تفضي إلى 
ازدحام وجمهرة الناس الذین عادة ما یقضون الوقت 
حاصرین للمدخل. . وعکن بسهولة روية هذا الزحام من 
خلال النوافذ العديدة المشبكة للمکتب حخاص لابن 
سعود الواقع مباشرة فوق ال جزء البارز للمدخل.. أما 
القسم الشرقي من القصر الذي يتم الدخول إليه عن 
طریق مدخلین منفصلين وواقعین با مانب الشرقي فجزء 
r EROS‏ له من 
كلا الجنسين» وهم الذين يقطنون بفناء واقع بالزاوية 
الشمالية الشرقية» وفي بقية الجزء توجد المطابخ 
وإسطبلات الخيول التي تنتشر على امتداد القسم 
الجنوبي الشرقي.. وتودي الأبراج الكائنة على مسافات 
متباعدة حول محيط البنی وظيفة الحماية للقصرء ولكن 
من أحمل الوحدات العمارية بالمبنى ذلك البرج الضخم 
الذي بالزاوية» وهو يقابل المرء القادم نحو القصر من 
الشارع الرئيس المتد من البوابة الشرقية للمدينة.. 
بالإضافة إلى الامتداد الواسع للأسوار الطينية المزينة 
بصفوف من ال ثلثات الصغيرة المثقبة والشرفات المدرجة 
المنتهية بزاوية تشكلت عن طريق بروز البرج وارتفاع 
الکنلة المعمارية الوسطى الممتدة إلى الداخل والمرتبطة 
بالبرج والمتساوية بالارتفاع حتى القمة.. إن هذه 
العناصر جمیعاً تشکل لوحة معبرة وبديعة للغاية لواجهة 
القصر المقابلة للميدان المكشوف وللسوق.. وعندما 
يكون الطقس حارا كان سطح الوحدة الوسطى المرتفعة 
يخصص لاستعماله خلال الليل» ومن هذا الوقع 


وعتوي علی عدد مائل من البکرات. آما تلك Er‏ 
القوية الصنوعة من خيوط القنب فیتم ربط نهایاتها بدلاء 
حلدية مصنوعة عامة من جلود الاعز".. نحري هذه 
ا حبال على تلك البکرات ويتم شدها بهذه ا حالة إلى 
حمير حساوية» وفي حالة بعض AV‏ الأخری تشد 
presen re epee‏ معا.. آما تلك ال حبال الاقل 
سمكاً فتجري على البکرات الصغیرات وتشد بطرفها 
إلى حمیر؛ آما الطرف الآخر فإنها تربط برقاب الدلاء 
الجلدية التي يتم تثقیلها بواسطة ربط بعض الحجار 
باحزائها السميكة.. يقع على جانبي فوهة البثر منحدر 
حاد طوله مساو لعمق وجود الماء بالبثر.. تبدأ ا حمیر 
(وهي ستة في كل حانب» و کل منها مربوط بالدلو 
وبالحبال السميكة والرفيعة) في السير بالنحدر على 
شكل طابور» وفي انحدارها ترتفع الدلاء إلى الأعلى 
وهي مليئة بالاء» وعند وصولها إلى نهاية المنحدر فان 
السهایات الطرفية لاجسام الدلاء تصل إل مستوی 
البکر ات الر بوطة بالعمود العلوي وأثناءها فان الأجزاء 
الرفيعة للدلاء أو رقابها تسحب في الوقت نفسه من 
فوق البکرات الصغيرة مفرغة الیاه إلى حوض حجري 
واقع أسفلهن بالتمام.. ومن هنا پنساب الماء عبر قنوات» 


طلباً للراحة وبعدا عن روتين حياة الدينة.. وتو جد بهذه 
البساتين الابار (القلبان) العميقة والواسعة التي لا 
یتوقف طنين بكرات استخراج المياه منها ليلاً أو نهاراً. . 
وتتشابه هذه الآبار في تفاصيل معمارهاء ولكن هناك 
بترا تقع بوسط بستان يدعى الوسیطی'"ء وهو بستان 
بديع واقع في الجانب الجنوبي الشرقي من المدينة 
ويخص الامام عبد الرحمن» وئمثل تموذجا لبقية الا بار.. 
تبلغ فتحة هذه البثر العظيمة تقريبا عشرة أقدام مربعة من 
الأعلى» وتضيق تدريجياً حتی الوصول إلى مستوى الماء 
الواقع على عمق أربعين إلى خمسین قدماً من مستوی 
سطح الأرض. حفرت في أرضية e‏ من اح 
الجيري.. آما جزو‌ها العلوي الکون تقریبا ثلث عمقها 
فتم طیه" بالواح حجریة وتم الربط فیما بينها dole,‏ 
الاسمنت» وطوقت فوهة البثر بكتلة معمارية ضخمة 
مثلثة الشکل تدعی "عدا MO‏ ونفذت باستخدام جذو ع 
foul‏ و خشب PY‏ لتکون دعامة وأجزاء مساندة. . أما 
العمود BUGS lal‏ للعد فيحتوي على ست بکرات 
(حالات) فی کل جانب من ال جحانبین؛ إذ تکون جميعاً 
اثنتي عشرة یکرةه بینما یبقی العمود القاعدي مثبتاً 
بتجاویف صخرية واقعة بالتمام فوق فوهة البئر 


(۱) تقع في قلب دخنةء و كانت في الاصل نخلاً مزدهرأ ملکها دهام بن دواس في منصف القرن الثاني عشر الهجري. وفي عهد الملك عبد العزیز قطع نخلها 


(۲) الطوي هو البناء بحجر الطوي ویسمی المذيل» ویجلب من مقاطع ا حصی على ا حمال في ذلك الوقت ویتم بناء ا حجر أو طیه إلى أن يصل إلى ما یعرف 
باللزا (أي شفة البئر) عندها یوتی بحجر آخر اسمه القرون و طوله ثلاثة أمتار, 


(۳) هي ما یعرف بالقرون. 


(4) العد اسم من أسماء البثر ذات الاء الکثیر الذي لا يصمد ولا يغيض لکل الوراد وتقابل ما يعرف في مصطلح بنائي الابار بالقدمات والوخرات وهي 


)0( يعرف هذا العمود بالأنباع وهو الذي تر کب فيه احایل جمع ANS‏ 
)٦(‏ الغالب أن هذه التي تعرف بالغروب تصنع من جلد الابل ولیس الاعز . 








كل سبعة في صف. بینما تعمل على بثر عتیقة" ثمانية 
حمیر جنباً إلى جنب.. كما آنني علمت (ولكنني لا 
أتذكر رویته) ob‏ هناك قليباً يعمل عليه Oy phe‏ حماراً 
كل عشرة حمیر بصف.. وعناسبة معینة تحدث ای ابن 
سعود عن فن السباحة عند العرب على الرغم أنه شيء 
فرق العادة أن تحد هذا ابجنس من البشر یسکنون في 
بلاد شحيحة بلماء وتحد عندهم القدرة على السباحة 
ويعدون خبراء فى هذا ا حال... و تختلف أعماق المياه 
في oda‏ حسب فصول ell‏ ورعا كان من النادر 
أن يزيد العمق على عشرین إلى ثلاثين قدما. 


وتقع إحدى المقبرتين الكبيرتين”" اللتین تضمان 
رفات الموتى من سكان العاصمة في تلك الأرض 
اللکشوفة الكائنة ما بين بوابة الشمسية وبساتين النخيل 
الواقعة على ذلك الجانب» وتضم بستان الحوطة الممتد 
للاتحاه الشمالي حتى الشمسية.. والمقبرة عبارة عن 
صحراء تتخللها التلال المنخفضة والركامات الردمية» 
وهى شاخصة لتذكير هؤلاء الذين ما زالوا يعيشون هذه 
الحياة بتفاهة الحياة البشرية.. هنا في تلك التلال الترابية 
يرقد الأمير والفلاح جنباً إلى جنب دون مییزه وعلى 
الرغم من أن الكثير يذكر مكان قبور أعزائهم وأحبابهم 
ويقومون بزيارتها من حين إلى حين للدعاء لهم إلا أنني 


م أجد شخصاً يستطيع أو عنده الإرادة بتمكيني من 


ويتم عن طريقها توزيع المياه وري البستان.. هذا؛ 
وبوصول الحيوانات إلى نهاية المنحدر فإنها تقف لبرهة 
من الزمن» ثم تدور مرة أخرى» وكل منها يدور على 
مرکزه» وبعد ذلك يصعد طابور الحمير كما نزل» 
وتنخفض القرب المثقلة با حجارة إلى ماء البئر» وتتکرر 
هذه الا جراءات دون انقطاع.. وعلى الرغم من أن هذا 
النظام المبسط المستعمل يبدو بدائياً وغير متقن إلا أنه 
يعمل بكفاءة وبسلاسة تامة.. وقد تحتاج أرضية المنحدر 
أو الدعامات ا خشہیة أحيانا إلى بعض الاصلاحات» 
ولكن أسوأ ما یحدث خلال ole‏ هذا العمل هو 
انقطاع الحبل نتيجة احتكاكه بالبكرة» وعندها تسقط 
الدلاء المثقلة باحجارة بقاع البئر» وفي هذه الحالة يقوم 
أحد المشرفين على البتر بالتزول إلى البئر مصطحباً معه 
حبلاً إضافياً لإصلاح الخلل ومن ثم يسحب الشخص 
مع الدلاء إلى الأعلى حتى يصل إلى مستوى البكرات» 
ومن هنا (بحركة استعراضية رشيقة ورياضية) يقفز 
الشخص إلى الأرض اليابسة.. ومعظم البغال المستخدمة 
فى بساتين الریاض ھی من أملاك ابن سعود الخاصة التي 
میا ally cle‏ تی ا AS‏ انار 


وعلی الرغم من أن عمارة وبناء بثر الوسيطى يعد نمطا 
تقلیدیاً للابار فی الواحة» by‏ وسط شبه ا حزیرة العربية» 
إلا أنها ليست الاکبر؛ فعلى سبیل الثال يوجد بثر في 
بستان یدعی Mab ll‏ يعمل عليه أربعة عشر حماراء 


(۱) قد تکون هذه احوطة ما یعرف بحوطة آل بتال» وهي تقع جنوب حلة آل ريس ویحدها من الشرق الحيش (جمع حوش) ومن الغرب أم قرو وهي 


الکان القام عليه الان أسواق مكة على طریق الملك فهد. 


(۲) عتيقة اسم لحي عامر بالسکان كانت ملكاً لاسرة من أسر الرباض تعرف بآل عتیقء اشتراها منهم الأمير محمد بن عبد الرحمن أخو جلالة اللك 


عبد العزیز فشهرها وبنی فیها قصره وهدم هذا القصر مؤخرا. 


(۳) هي المعروفة .عقبرة شلقا وهي التي تقع الآن بين شار ع البطحاء وشار ع اللاك فیصل. 
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خيامه ومتاعه من ا مدینة لأرض ا خیم بالقرب من حديقة 
الشمسية» وهناك كان لي شرف اللقاء بابن سعود 
وأعضاء کثبرین من آسرته وبلاطه» وقد کانوا جمیعاً على 
ظهور الیل وقد كان موکبا رائعا عندما خرجنا من 
الدينة وصعدنا الوادي الرملی بقيادة ابن سعود وثلاثتنا 
قرب SN AU gas‏ کل Je‏ سر 
یناسب حجمه» ويرافقه بعض العبید» وعندما شاهدنا 
أسوار الحديقة بدأ ابن سعود يقف شامخ القامة مع 
قفزات حصانه؛ ويلتفت من فوق سرج حصانه إلى 
مرافقيه مرددا أبيات قصيدة حماسبة وسرعان ما 
يرددها من هم في المؤخرة» ثم استأنف الموكب ا خبب؛ 
وانتشر عند عبورہ السهل الفسیح؛ واصطف الفرسان 
في مجموعتين لأداء العرض العسكري» وبإشارة واحدة 
بدأت المسابقة بتقدم الفرسان بعضهم نحو بعض» 
وتتخلل بعضهم صفوف بعض, ثم رجعوا وأعادوا 
الكرة مع صيحات التحدي» والسيوف والبنادق تهتز 
في الأكف كما هو ا حال في المبارزة العربية» لکن م يكن 
هناك إطلاق للنار؛ لأن البارود يعد في الجزيرة العربية 
وأواسطها خاصة ذا قيمة عالية» ولايهدر في قتال 
وهمي. 

وعندما JU‏ الجميع كفايتهم رجعنا جميعاً إلى ظلال 
أسوار حدیقة الشمسية حيث جلسنا على ربوة فسيحة» 
و تحادئنا لمدة من الزمن حتى حان وقت ذهابنا إلى مخیم 
الكولونيل هاميلتون حيث جهزت القهوة لنا.. دخل 
وقت صلاة الغرب» واصطف الجميع خلف ابن 
سعود.. وبختام الصلاة انتهت النرهة.. غادرنا ابن سعود 


معرفة قبر فيصل العظيم وقبور أسلافه.. إنني مع ذلك 
غير متأكد من أن قبورهم واقعة هنا أو فی تلك القبرة 
الصغيرة المسماة Een‏ میت E‏ 
الوقت الحاضر من قبل أفراد العائلة المالكة» وهى الواقعة 
إلى الشرق من المقبرة الكبرى الكائنة على الضفة الیسری 
من مسيل وادي الشمسية. 


ويتكون مسجد العید» من مساحة واسعة مستطيلة 
الشكل فارغة تماماً ومحاطة بسور طيني قصير» وقبلة في 
منتصف الجانب الغربي تقرياً.. وهو يقع في النتصف ما 
بين المقبرتين والبوابة الشرقية الرئيسة» ولايستخدم هذا 
المسجد إلا للصلوات الجماعية في أيام الأعياد» ويعتقد 
بأن سعته كافية لاحتواء كافة السكان الذكور البالغين. أما 
النساء اللاتي يرغبن في تأدية صلوات العيد» فإنهن يقمن 
بالصلاة في أرض مكشوفة في مؤخرة السجد.. 


هذه هي الملامح الرئيسة للرياض عاصمة الوهابيين» 
و احاطة بأشجار النخيل التى تعزلها عن الصحراء ا حبطة 
بها. 


ويقوم ابن سعود أثناء فترات |قامته في عاصمته 
بالترویح عن نفسه من خلال قيامه بجولات من حين 
لآخر على الأقدام أو رکوبا على ا خیل في مواقع ملائمة 
داخل الواحة أوفى أطرافها.. إحدى تلك ا حولات التي 
شهدتها في تلك الأیام كانت قد نظمت عناسبة وداع 
الکولونیل هاميلتون» وقد حدئت في عصر الیوم السابق 
لرحیله؛ ولتسهیل سفره مبکرا في اليوم التالي فقد نقلت 


الامام نادرأ ما يغادر بيته Y)‏ لیلحق بصلاة الجماعة في 
ويقضي معظم وقته في الصلاة في مسجد داخل منزله» 
أو فى القراءة والتأمل.. 


كانت وجباتنا خلال إقامتنا GU‏ مباشرة من الطبخ 
SU‏ حيث يعمل طاقم من الطهاة ا حترفینء فیقومون 
بعجهیز الکمیات الكبيرة من الأرز واللحم للعائلة 
وطیوفها.. بینما CIS)‏ مهمة إعداد الاطباق ال حانبیة 
الفطائر» والحلوى» و اخللات؛ والتوابل» و أطباق 
البيض» وما شابهها.. في الصباح وقبل أن ننهض من 
الفراش کانوا یحضرون لنا الشاي والفطائر مع عسل 
الطائف إن وجدء وبعد ساعة أو اثنتين SU‏ قاطرة من 
الخدم بالإفطار؛ فتفرش سفرة كبيرة مستديرة و مصنوعة 
من الخوص على الأرضء وبلا طبق معدني كبير بالأرز 
الذي تتصاعد منه الابخرق ويتوج بقطع من اللحم 
السمين» و حول ذلك الطبق توضع الأطباق ا لحانبیة 
مذاقها على أو بجانب الارز.. کاسات من حلیب الابل 
الطاز ج أو حلیب الضأن القشوط.. أطباق التمر» وانية 
الماءء ودواثر من الخبز بعضها مر وبعضهالیس 
كذلك.. أطباق من الهلبية الصنوعة من ا حلیب و السکر 
والنكهات» وأطباق من الفطاثر احمرة دائرية الشکل 
تسمی لقیمات.. سم ..ابدؤوا.. قال ذلك ابن مسلم 


و حماعته عائدین إلى الدينة بینما بقینا لنتناول الشاي في 
خیم الکولونیل هامیلتون حيث ظل معنا عبد الله آفندي 
الذي أحضر معه بأمر من سيده زوجا من بقر الوحش؛ 
تلك ا حیوانات الر ائعة ساكنة الصحار ي الر ملية الو اسعفه 
نوعیات مكتملة النمو بجلودها البیضاء وقرونها 
الطويلة المستقيمة» y‏ کانت هدية للك إنحلترا. وقبل 
حلول الظلام رجعنا للمدينة تار كين الکولونیل هامیلتون 
في مخيمه الذي سوف یزال قبل الفجر. 


وتشرفنا في اليوم التالي بدعوتنا إلى مقابلة الإمام عبد 
الرحمن الذي ۸ نره منذ لقائا الأول به في مکتب ابن 
سعود., سرت والكولونيل كنلف أوين خلف حامل 
الدعوة إلى منزل الشيخ الكبير» وكان مبنى کبیرا لكنه 
غير مزخرف» ويقع في الشار ع الرئیس"" مقابل 
الحصن”".. مررنا خلال الباب الخارجي» ونفذنا إلى فناء 
ble‏ بجدران طينية عليها زخارف جحصية ثم صعدنا 
LL‏ ضیقاً متعرجاً إلى الطابق الأول» ودخلنا الجلس» 
وقد كان عبارة عن صالة طويلة عارية الجدران» ويبلغ 
طولها أربعين قدماء وعرضها نصف ذلك الطولء 
وارتفاعها حوالي ثمانية عشر قدما وفي وسطها صف 
ME‏ فة الفا مدال و كا ا رض 
مغطاة بالسجاد» وإحدى زوايا الغرفة مؤثثة.متكأين على 
جانبي مکان جلوس الإمام» ومساند قليلة أخرى لیتکی 
عليها الزوار.. ظهر الامام حالاً بعد وصولناء وقدمت 
القهوة أثناء حدیثنا مع مضيفنا. ..وفي أيامه الأخيرة كان 


)4( شار ع الثميري حالياً. 





أبعاد ضيقة تحيط به حدران عالية» وبقية الساحة 


الداخلية للمبنى كانت تشغلها مخازن وغرف ا حراس 


وغيرها مم لدع لن 7 هاء لكننا قد رأينا خلال باب 


يفتح على الفناء رجلین يبدو أنهما يمضيان فترة 
سجن. .وهنالك باب آخر Ple‏ يقود للترسانة ذاتها التي 
لم نر ما بداجلها؛ OV‏ كل المدفعية التي تتكون من 
قطعتي ميدان قديمتين قد سحبت للفناء الخارجي؛ ليتم 
فحصهمامن قبلنا.. وقد كانت كلتا القطعتين عبارة عن 
مدفع قذيفته زنة سبعة آرطال» وأحد المدفعين وهو تركي 
الصنع لم يزل يعمل لكنه قديم» بينما كان الآخر ألمانيا 
ويحمل ماركة ۱۸۷۲ Von Broadwell Karlsruhe‏ 
والذخيرة التي بالخرن يبدو أنها تخص الأخير» وتنكون 
من قذائف قلیعة.. قذائف شظایاء وكلها قد أصبحت 
بحالة سيئة بسبب الصداً. 


وحرمتني المهام الرسمية ا موکلة لي من الاستفادة من 
دعوة وجههالي مضيفي لحضور أحد لقاءاته 
الجماهيرية» وقد كانت ا سارة أجلت الذهاب 
إليها حتى زيارة لاحفة» وقد كانت المناسبة الاجتماعية 
الوحيدة التي شاركت فيها غير مناسبة خروجنا 
للشمسية» هي حفل أقامه ابن سعود احتفاء بزواج احد 
أعضاء الأسرة المالكة. 


وبعد أن تغيبت عن الرياض لمدة خمسة أشهر بعد 
زيارتي لها في نهاية عام ۱۹۱۷م عدت إليها في شهر 
رجب ٦ھ‏ الموافق شهر مايو ۵۱۹۱۸ وعند 
الاقتراب من أسوار الرياض سارت بنا الطريق نحو 


رئيس الطباخين الذي نادرأ ما یفوته الإشراف على 
تعهیز مائدتناء فکنا ننهض ويأتي خادم بالابریق 
وا حوض وا منشفة و الصابون؛ فیقوم کل منا بخسل يديه» 
ثم ناخذ آماکننا حول السفرة على الأرض مع الضیوف 
ا لحاضرين» ثم نشر ع في التهام الأطعمة التي آمامنا.. 
وعند الانتهاء من الأكل يقوم کل منا بغسل يديه SUL‏ 
والصابون في الحوض الذي یحمله ال حادم وینتظر حتی 
ينتهی ا حمیع فتقدم القهوة.. كان الشاي جاهزا لنا إذا 
رغبنا فيه في أوقات السای أما القهوة فهي جاهزة في کل 
الأوقات» و العشاء ذهو عموما Itc‏ الافطار الع حرق 
وصفه من قبل كان يقدم لنا بعد ساعتین من غروب 
الشمس. ولکن العائلة المالكة كانت تتناول عشاء‌ها كما 
هو معتاد بعد مغیب الشمس مباشرة. 


أبضینا Ly‏ من فترة (قامتنا ف زيارة للحصن 
(الصمك)» وقد حصلناعلی إذن له بحجة أن 
الكولونيل کنلف أوين كضابط مدفعية سيسر بفرصة 
تفحص مدفعية ابن سعود» ورعا يكون في وضع يسمح 
له بإعطاء الشورة فيما Glan‏ بصيانتها.. في أحد 
جوانب الميدان المفتوح أمام الحصن وفي مقابل بوابته 
الوحيدة أشاروا إلى مبنى مربع صغير معروف باسم 
«بيت عجلان» ا مقر الرسمي للحاكم الرشيدي أيام 
احتلال ابن رشيد للرياض» وفي أعلى جداره الأمامي 
يوجد باب خشبي صغير انتظر عنده أبن سعود وصحبه 
الشجعان ليلة كاملة حتی حلول الفجر الذي شهد آخر 
صراع مع القوات الرشيدية» واستعادة عائلة آل سعود 
لعرش الریاض. 


ویتلاشی هذا النسیم بانتهاء ساعات الضحی عندما 
تنهمر آشعة الشمس اللاهبة من السماء الصافية على 
الشوارع» ثم تتحول حركة الریاح إلى نسمة جنوبية 
خفيفة عندما تبداً الشمس بالغروب. ثم تمر سحابة أو 
سحابتان فوق رووسنا منذرة بقدوم عاصفة عاتية.. 
وبعیدا ناحية الأفق الجنوبي تظهر سحابة سوداء معلنة 
اقتر اب العاصفة نحونا؛ حيث تصاعدت ذرات الرمال 
في الهواء» والشمس على وشك أن تغیب وراء سلسلة 
صخرية» ليختفي وهجها ا تالق ولکن آشعتها كانت 
في الرمق الأخير تخترق الاعمدة التقدمة من العاصفة. . 
A 7‏ علی جمیع أنحاء cg‏ وسارت 
السحابة السوداء عبر طویق مباشرة وبدأت الأمظار 
تهطل ناحية الشمال وبرقها يضيء عتمة الافق بتألق 
زخات أو رشات احتاحت الدينة لتبطل فاعلية 
العاصفة» وتثبت ذرات الرمل التي بسکونها تحلت 
لناظرنا فجأة ک و کبة من النجوم الساطعة في سماء 
صافية. . واللي لبر هادثاً حالما Sets‏ التي 
عشناها في آواخر فترة الربيع.. وبعض الأيام كانت 
آحمل من ذلك» ولکنها قليلة» حيث كانت العواصف 


مزرعة المربع القصية» وعبر غابات نخيل الشمسية» 
ومنها لدخل الدينة الذي سبق أن دخلت منه الرياض 
في زيارتي الأولى قبل خمسة شهور.. كان JEAN‏ 
مفتوحاء وعبرت من خلال الطريق المعروف إلى ساحة 
القصر . 


ساقوني في ال حال إلى ابن سعود الذي وجدته مشغولاً 
كعادته فى غرفة أعماله بالطابق الأول.. قبل لي عندما 
Je‏ 
فناجین القهوة» لیوخروني قلیلا: انتظر سلحظة". 


بقیت هذه الرة بالریاض حتی ۲۶ رجب 775 اه 
الوافق السادس من مایو۱۹۱۸. حيث قضیت سبعة 
عشر يوماً حظیت خلالها بفرص أفضل في مشاهدة 
أنماط الحياة العادية فيها وفي محيطهاء مقارنة بالأوقات 
التي قضيتها في تأدية مهام رسمية في الزيارة الفائتة. . 
كانت تلك الأيام آخر أيام موسم الربيع» لقد كانت أياما 
مثالية من ناحية إشراق الشمس وهبوب الرياح حيث 
كانت تتابع بإحكام ونظام ليلاً ونهاراً؛ فالفجر يشرق 
ليسبح في فيض من الأشعة الممزوجة بنسمة شمالیق 


مشهد عام لدينة الریاض التقط بالاتجاہ الشمالي الشرقي من على سطح قصر ا حکم. فيلبي. ۱۷/۵۱۳۳۹ ۰۸۱٩‏ 








وعلی رأس کل و احدة حمولة توازي آجر یوم... ذات 
مرة كنت J Al‏ على طریق الدرعية ومرت مجموعة 
منهن على مقربة منا في طریق عودتهن من ال حصاد في 
مزرعة میضار Maidhar‏ الواقعة على بعد أميال قليلة. 
..واللون السائد لعباءات النساء في الریاض وضواحیها 
هو البنی الا أن هذا اللون رما كان غير مفضل في ا مناطق 
الأخری.. لکنه ما دام يفي ويحقق الالترام بالتقالید فلا 
ضير في اختلاف اللون (اللون الأحمر هو السائد في 
الناطق الأخری مع خمار آسود من قماش ا موصلین 
لتغطية ال رس والأجزاء العليا من ا جسد).. و تحت العباءة 


تلبس سراویل بألوان سوداء gh‏ حمراء. 


واحصول الذي يلي القمح والشعیر آهمية بين 
ا حاصیل الزراعية في الریاض أو ريما في سائر آرجاء نحد 
هو محصول البرسیم» ورعا كان احصول الوحید الذي 
بزرع لتوفير العلف الطلوب عراکز الثقل الرعوي دون 
الاعتماد على أعشاب الصحراء التي لب يوميا على 
ظهور الجمال للأسواق» وأيضا توفیر الغذاء للجمال 
والخيول وتقويتها بعد أن أنهكتها الرحلات الطويلة في 
أعماق الصحاري القاحلة.. وقد خصصت بضواحي 
الرياض مساحات واسعة لزراعة هذا ا حصول؛ الذي 
ليس فقط لأنه يحقق الربح الأكيد للفلاح؛ بل Lal‏ لحب 
الفلاح الفطري للمحاصيل السريعة اللمو» والتي لا 
تحتاج إلا إلى الري بايا حسبما يقولون.. فبمجرد 
زراعة الحقل بالبرسيم يظل ينتج حصولاً عقب محصول 
على مدار العام ولمدة تصل إلى سبع سنوات؛ حيث أنه 
يزدهر من جدید بعد ري الجذور التي قطعت سيقانها.. 


تحتاح المدينة .معدل يومين كل ثلاثة أيام. فالریاض تقع 
خارج نطاق المرتفعات ا حبطة بهاء ولكنها تتقاسمها 
مناخها.. ورعا لا تزيد كمية الأمطار الساقطة عليها 
مباشرة عن بوصة و احدة خلال أسبوعين» لکن التقارير 
التي ترد من محافظة الخرج تتحدث عن أمطار غزيرة» 
كما تشير السيول الحارفة التي تصب في وادي حنيفة من 
وقت لآخر إلى غزارة الأمطار في الناحية الشمالية.. 
النمو» وعمليات الحصاد تنتشر في كل أرجاء الواحة.. 
حقول القمح في انتظار المنجل وجذامة الجذور حيث 
دائرية من أجل درسها بالثيران قبل الغربلة. 


يبدو أن العمالة احلية لا تستطيع sl‏ حجم 
العمل الواقع بين يديهاء كما أن الظروف الناخية غير 
المناسبة توجب اتباع نظام الدورة بحيث يتم قطع 
محصول كل حقل andy‏ ودرسه وغربلته في ساحة 
معينة قبل بداية العمل في الحقل الذي يليه خشية أن 
یتعرض لطوفان مطر یتلف كل ا حصول الکوم في أرض 
المدق. . ا حاصیل القائمة رما كانت في مأمن من التعرض 
خاطر غير متوقعة كالعواصف البردية إذ لا كوارث من 
هذا القبيل تحدث خلال هذه الفترة» وإذا حدثت 
سيكون التأثير حدودا كتساقط الحبوب من السنابل... 
والنساء يلعبن دوراً جوهرياً في عملية الحصاد» وأجرهن 
مقابل عمل يوم شاق يقتصر على حزمة قمح؛ وتكبر 
حزمة الأجرة حسب قدرتها على الحمل» ولا غرابة في 
أن ترى في المساء المجموعات العائدة من حقول القمح 


بضع بوصات عن سطح الأرض» وحول کل حموعة من 
هذه الصواني سبعة أو ثمانية من الرجال.. جلس جمع 
من البدو یأکلون بشراهة لا تشير الا إلى حرمانهم 
الطويل» وعلی طول الجدران یجلس آخرون في حالة 
من الاستعداد لیحلوا مکان هولاء الذین شبعوا.. كان 
خمسمائة رجل» ومضيفهم بجميع AJÍ‏ عائلته کان 
جالساً في الوليمة معهم فی ركن من الساحة بینما کان 
كل رجل ينتهي من الاکل ينهض وكلمات الشکر على 
شفتيه: «أنعم الله عليك با أبو تركي». ثم مر إلى الساحة 
الصغيرة التي تطل عليها غرف إقامتي.. وفي منتصف 
تلك الساحة كانت توجد مجموعة من قدور الماء حيث 
یتم غسل اليدين وشطف الفم قبل أن يغادر المكان. 


وفي خارج المنزل قابلت حمدالي الذي اقترحت عليه 
أن نزور الجنيفي'" الذي يقع منزله في الشار ع الذي يقود 
من مكان إقامة الامام نحو ا حصن وإلى مدخل الشمسية 
فی شمال المدينة.. الباب كان مفتوحا جزئیاء ودخلنا 
peice E‏ على a‏ 
الذي ظهر حالا فی الصالة لیلتفی بنا فی قاعة الاستقبال 
الى ای رواد شا teas tig‏ پوت ای 
ولکنها مريحة ومفروشة بالسجاد مع المساند» وفي أحد 
الأ OLS‏ کان یو جد موقد ملصق على VI‏ ضية و ابحدار 
ودولاب" إلى حواره مبني داخل الجدار لتخزین و حفظ 
فناجین القهوة والأدوات الأخرى مع خزون من القهوة 


ولأسباب ل أتمكن من تفسیرها ينمو الذکر والأنثى من 
هذا احصول بصورة منفصلة في أحزمة متناوبة؛ ما 
يعطى الحقول ميزة الاخضرار.. الذكر عادة يكون أكبر 
dal las‏ 
الذکر والانثی یبدا عند الزراعة أم یتم لاحقا بنقل 
الغرسة..؟ 


وتحت ظل أشجار النخیل شاهدت وفرة ا خضراوات 
الزروعة: البصل والبامياء والزعفران» والأخير يسمى 
الخريرية Khiriryya‏ عند أهل الدينة .. والبدو پسمونه 
الصمنا Samna‏ الأشياء البارزة زراعة شجيرات القطن 
على جداول وقنوات الري.. آما أشجار الفواكه فیزر ع 
منها حسبما شاهدت التوت؛ ونو ع من التفاح البري» 
والعنب» والرمان» والتین؛ والخوخ» والشمش 
وأمثالها.. إن التربة الخصبة تعطي ثمارها بوفرة بعد 
التسمید و انتظام الري سواء کان مرن al JU‏ من الأمطار 
الباشرة التي تسقط على ال حقول أم بانسیاب السیول فیها 
عن طریق الجداول النتشرة التي تربطها شبکات حفرت 


عهارة حول ا حقول. 


آقام ابن سعود في الأمسية التالية من عودتي ولبمة 
ضخمة بالقصر ترحيباً واحتفاءً بالنفر الذين رافقوه فى 
رحلة العودة للعاصمة.. كان مقر الضيافة في الساحة 
الرباعية الضخمة حيث وضع نحو ستين أو سبعين صينية 
مليئة باللحم والأرز البخاري» وكانت الصينية ترتفع 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن معمر.. عرف بالجنيفي لان والده كان مقيماً في الجنيفي القرية الواقعة في منطقة سدير» وكان رئيسا للديوان SU‏ عام 
۷ ه.. شارك في بعض معارك الملك عبد العزيز مثل معركة السبلة عام ۰۱۳4۷ وتوفي في بيروت عام ۱۳۷۸ھ, 


(؟) هذا الدولاب يعرف بالكمار. 





مو en ea did‏ 
قدم اللحم بالأرز الذي كان شهياً مع التوابل حیث كان 
في صواني جلسنا حولها في مجموعة من ستة أشخاص.. 
فيصل وأنا جلسنا إلى جانبي ابن سعود؛ لكوننا كبار 
الضيوف.. كانت الاجراءات خالية من التکلف 

والرسميات. 


ومداواة الجمال كانت بسيطة الطابع على الرغم من 
قساوتها.. اقتیدت امال و احدا تلو الاك ال جوار 
حوض كبير بحتوي على منظف آزرق اللون: تركيبة من 
النورة أو الکالسیوم ومادة آخری تسمی الزرنیخ.. 
قاموا بعدئذ وباحتراس بربط الجمال وقیدها من الأمام 
والخلف.. أما رژوسها فقد آزیحت إلى الوراء فوق 
عمودها الفقري لتأمن با حبالء ومن ثم يدهن الدواء 
على جميع أجزاء حسمها بأطراف سعف النخیل 
وانتهت المهمة لتترك الجمال في وضع مغير للشفقة 
بالطلاء الأزرق الرطبء ومن ثم مجمع وتترك ترعى 
حتى اليوم التالي حیث يكتمل العلاج بكي ودهن أجزاء 
الجسم المصابة. 


ES‏ يوم آخر وللمرة الثانية لشرب 
القهوة فى منزله, وانطلقت برفقة حمداني» ولكن م نحد 
مضیفنا ca jas‏ وقررنا Ob‏ نتجول في ا حدائق والبساتين 
بدلا من أن ننتظره فى قاعة استقبال بيته المكتومة.. 
وبینما كنا نسير خارجين من المدينة عن طريق بوابة 
الشمسية وجدنا أنفسنا فى أعقاب ابن سعود ومجموعة 
من أسرته الذين كانوا یتجولون ويسيرون في ابجاه مزرعة 
الحوطة؛ وكذلك انعطفنا جالبا وتتبعنا حيط السور 


والشاي والسكر.. تسع دلال مغسولة للقهوة صناعة 
دمشقية عليها أثر سواد وحروق سببها الموقد الذي يوجد 


كانت هنالك في اليوم التالي حفلة ملكية في حدیقة 
a al A‏ ساط 
مواطني مدينة الریاض.. واستمرت ا حفلة من الساعة 
السابعة صباحاً حتی غروب الشمس: وقد تخللتها 
مراسیم مهمة تحري سنوياً لداواة ابحمال من جرب 
الذي يسود في الربيع» وهو مرض وبائي آثاره مدمرة ]15 
لم تنخذ الاحتیاطات اللازمة في مراحله الأولى؛ نع 
انتشاره في سائر أجزاء الجسم.. كافة JULI‏ الصابة 
اقتيدت في رحلةء والناس في الرياض غنيهم وفقيرهم 
يشاركون بالمساعدة في هذا العمل.. أما الذين يعدون 
من المهرة في الطب البيطري فيقومون بتوجيه الآخرين 
وإرشادهم إلى إجراءات العمل.. وبإشراف ابن سعود 
شخصيا الذي يباشر العمال: يوبخ هذاء ويثني على ذاك 
حسب الوقف.. عند متتصف النهار بدأت خیام 
الطباخة في إعداد وتجهيز آطباق الأرز البخاري مع 
اللحم» وقد وضعت على حصاثر سعف النخیل بینما 
تبادل جمو ع ا مرافقین الادوار في مساعدة الطباخ 
الوجود داخل الخيمة فی اعداد الأكل.. آفراد الاسرة 
SUM‏ قاموا بدور الطیفین ell‏ الوليمة.. بانتهاء العمال 
من واجبهم اقنادنی ابن سعود (Kin‏ بيدي بين أقربائه 
الذين تبعونا إلى مبنى طيني داخل الحديقة حيث قدم 
الطعام في البداية جلسنا حول الجدران نتبادل الحديث 
بينما كانت فناجين القهوة تأخذ دورتھاء وقد تبع ذلك 
إحضار أطباق التمور.. صنف يعرف في الرياض باسم 
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غرفة آخری مشابهة ..لقد أتيحت لي فرصة الوقوف 
على جملة من الغرف التي لم یکتمل تأسیسها ما فیها 
الشقق التي «ستخصص للزوار أمثال جنابکم..» كما 
قالها ابن سعود.. أعتقد شخصیاً أن تلك الشقق قد 
أقيمت في مواقع غير مناسبة بحکم قربها الشدید من 
القاعات الخصصة للاحتماعات والندوات العامة» وانها 
تناسب LUE‏ أن تکون للخدم الذين یکونون فی انتظار 
سيدهم» أما الشقة التي أقيم فيها فيبدو آنها كانت في 
موقع مناسب جدا. 


كانت الاسطبلات وغرف الضيوف هي الأخرى في 
مرحلة التأسيس با جناح الغربي للقصر؛ ومن على 
سطوحها أشار ابن سعود موضحا لي الأبعاد والاتحاهات 
التي يعتزم بالتدريج أن تصلها توسعة المدينة» التي قد 
تتطلب تسوية أراض مغطاة بأشجار النخيل في الركن 
E‏ 


وبعد جولة سريعة بالمزارع أسرعت عائدا لمنزل 
شلهوب لتناول القهوة... وحسبما ذكر فإن المنزل 
ملوك لزوجته احبوبة.. وهي امرأة صاحبة ذوق تلمسه 
من ترتیب ونظام قاعة الاستقبال بالطابق الأولء حيث 
آنها مزودة بسجاد ومساند هندية مزخرفة.. إلى جوار 
الموقد نحو ثمانية فناجین داخل دولاب يبدو أنه مصنوع 
في عنيزة حيث أن هيكله من خشب الأثل المزين بأزارير 
نحاسية وشرائح مرايا مع أربعة شرائط من الصفیح؛ 
وعلى كل جانب هناك ملصق أو علامة تجارية عبارة عن 
قارب سباق بثمانية حادیف وتحته مكتوب عبارة: صنع 


وسجاد مریج؛ وقضينا نصف ساعة تناولنا فيها القهوة 
و تبادلنا ا حدیث مع مضیفنا وصانع القهوة لدیه و اسمه 
إبراهيم العيد» وکان ا حو حاراً بالداخل. 


وفي آخر يوم من آبریل تمكنت من مشاهدة ضواحي 
الریاض بصورة شاملة..في نفس الأمسية وحدت ابن 
سعود في نفر من العائلة الملكية وکانوا على وشك 
الطواف على الغرف والبانی الجديدة تحت التأسیس 
بالقصر .. ابن سعود كان فخوراً من الناحية الشخصية 
بالباني امحديدة في کل جزء من القصر .. كان عمال البناء 
مشغولین: يهدمون هناء ویشیدون هناك.. وما سمعته 
بعد أن غادرت الجزيرة العربية فإنه من الصعوبة علي أن 
أستطيع معرفة مداخل ومخارج القصر الان؛ Des oY‏ 
من التغییرات قد حدئت؛ وقد شملت عملیات التغییر.. 
IS‏ آسف تعدیل واجهة القصر التي كانت بشموخها 
تعد أحمل أجزاء القصر» وأحسن لوحة معمارية بنجد.. 
لقد ساقوني الان لرؤية القاعة العامة للاجتماعات التي 
شیدت حديثاًء وهي عبارة عن مبنی واسع مستطیل 
الشکل وبسیط في تصميمه» ويحتوي على ثلاث نوافذ 
فقط صغيرة وعالية» لا جدوی منها إلا التهوية» ولا 
يستطيع الرء أن يرى منها الساحة الخارجية.. السقف 
BS‏ @ بصف من أعمدة یکسوها ا چبس نصبت على طول 
سقف الغرفة.. الأرضية مغطاة بالسجاد الذي كان 
خليطاً من الأنواع الجيدة والرديئة ما يثير الدهشة في 
نفس المشاهد.. أعمدة السقف والكمرة من خشب 
سيقان النخیل الملفوفة بقماش زينة.. الغرفة كانت 
جاهزة للاستعمال.. في الطابق الأرضي كانت هناك 


وأسلافه منافسین للامام محمد بن سعود وابنه عبد العزیز 
بالدر عية.. ومن أطلال أحد آبر احها القديمة ألقيت النظر 
إلى القرية التی قامت مکانها.. مداخلها السبعة الا القلیل 
منها بالية واهنة» وسورها تکثر فيه التقوب والثغرات» 
وأبراجها فی حالة يرثى لها.. مئذنة السجد الرئیس 
er‏ لیات ا وع ls‏ 
غابة كثيفة من أشجار النخيل التي تمند لمسافة ثلاثة أميال 
طولاً وبعرض را ربع ميل تقریباً.. وقبل الاجماه نحو 
القصر قطعت الجزء الأكبر سيرا من امتداد السور 
الدائري الذي يشكل سداسياً غير منتظم الأضلا ع بطول 
قطر يبلغ حوالي ۳۰۰ ياردة» ويحيط هذا السور بكتلة 
سكنية رعا aly‏ تعدادها ۲۵۰۰ نسمة» وبين هؤلاء لا 
Ar‏ -کمافیل< شخص يوصله نسبه إلى الأسرة 
الحاكمة السابقة .. وبتجاوز البوابة التو ية حت قارفا 
حمیلاً Je‏ جنباته قلیل من التاحر ¿Es‏ باتباعه أن 
تتجول خلال القرية» آما بقیة الشوار ع فکانت ضيقة 
ومتعرجة.. مجموع السکان عبارة عن خليط من البشر 
مثله کمثل سکان الریاض» ولا یوجد بینهم من يعيش 
حياة الترف.. ولبعض الاسباب فان ربع دخل حزانة 
الملكية يأتي من عائدات تور وقمح واحة منفوحة؛ را 
لأنها تشكل سهلا واقعا أسفل التلال ا حیطة والتي 
تشکل مصدر مياهه خصوصافي ظل توفر قنوات 
صرف جيدة تغذيه مياه السیول» ولکن يبدو من الناحية 
العملية أن ابن سعود مقتنم وراض بجباية نسبة 1.0 من 
حملة ا حصولء كما یفعل بحقول واحة الریاض وبقية 
مناطق بحد الأقل فرصا في الري.. طریقنا للریاض مر 
بسلسلة من أبراج ا الخربة والهجورة التي رعا 


وقرية أو واحة منفوحة التي تفصلها عن واحة 
الریاض سلسلة تلال Ma is‏ 
تماماء وقد قمت بزیارات متتالية إليها خلال تلك الأيام؛ 
حيث أنها تقع على بعد ثلاثة أميال ناحية الجنوب 
الشرقي من العاصمة التي يربطها بها طريقان: أحدها 


مر إلى جانب منخفض الشمسية ناحية المقبرة الملكية“ 


التي يقع طرفها الأيسر على بعد نصف ميل شرق المدينة 
..ومن ثم سلسلة التلال المذكورة بعاليه حيث يظهر منها 
خور عريض ضحل بينها وبين دريبات الخيل.. ومن 
الطريق يشاهد المرء على بعد ميلين مساحات صغيرة 
مزروعة وبعض الابار» وبعد كليل یدخل Al‏ + منطقة 
خربة ومدمرة توحي بأنها كانت قدیعا مدينة عظيمة Y‏ 
تقل في حجمها عن مدينة الرياض.. الطريق الآخر حر 
من البوابة الجنوبية للمدينة ناحية الجنوب فى وسط 
بساتين النخيل» وبعد تحاوزها بمسافة ميل يدخل الطريق 
في سهل ممتلئ ببقايا مخافر قديمة» وبوجود السلسلة 
LH‏ التي تفصل السهل يستطيع المرء أن يشاهد 
بوضوح آشجار النخیل في الضاحية الشمالية من 
الرياض» وأيضا الباطن ناحية الغرب؛ ومنفوحة 
وامتداد بساتین الدخیل إلى ابجنوب. 

وتحيط آثار وبقایا مباني منفوحة القدعة GULL‏ القديمة 
بالقریة وقتد على طول الجانب الشرقي لحزام النخيل؛ 
وم يبق إلا القلیل من تلك الآثار القديمة» بُصعب على 
المرء أن ينصور أن مدینة قديمة كانت في ذلك الوقع 
خصوصاً وأن العهد تقادم عليها؛ و م تكن الرياض وقت 


)١(‏ مقبرة شلقا. 





اجری؛ ما یدفع با یاہ إلى قناة فرعية منها نتفر ع 
وتتشعب ا حاري في عدة اتجاهات ناحية حزام 
منفوحة.. بینما يبقى فی نفس الوقت بعض ا اء منساباً 
في اجری الرئیس.. قاعدة هذا السد تتصل بصخور 
تحتية راسخة بها بعض التجاویف ما یجعلها تحتفظ با میاہ 
لفترات طويلة من العام» وقد شاهدت میاه تلك 
التجاویف إبان زيارتي.. في واقع الأمر كنت سيئ الحظ 
بعض الشيء إبان تلك الجولة؛ حیث فانتتي قبل دقائق 
all‏ مشاهدة النظر لرائعلوادي حنيفة في Do‏ فيضان 
ضخم.. لقد سرت مع منور وعطا الله إلى منفوحة؛ 
ومنها إلى مکان سد منخفض حیث وقفت نصف ساعة 
أتأمل براعة وحمال بنائه» بینما قام رفاقي بالوضوء 
والصلاة.. في ضوء الغسق اهنا ناحية القصر عبر 
آشجار النخيل» وبوصولنا لایواب المدينة باغتتا رجل 
سط۵ ویبدو أنه قادم من عند السد من الباطن بعد 
حوالي عشر دقائق من مغادرتنا.. قال: هل رأيتم 
السیل؟.. ably‏ ربنا كريم» لقد عبرت الوادي في الوقت 
المناسب؛ وبعد عبوري فاض الوادي وامتلاً جراہ.. 
الأخبار التي آوردها آکدها شخص قادم من الدرعیة عبر 
بجماله احری في اللحظات الأخبرة» ومن ثم فاض 
الوادي. . ولو تأخر الأخیر دقائق قليلة في العبور لظل في 
الجانب الآخر حتی الصباح, لأنه عندما یکون في حالة 
فیضان لا یجرژ شخص على عبوره.. کان أعظم وآخر 
فیضان في ذلك الوسم. 


البداية وادي حنيفة والباطن الذي يتميز بازدهار آشجار 


تذكرك بأزمنة سحيقة.. أرض فراغ تقسم حرام النخیل 
إلى حزآین: الجرء الشمالي يتبع لمنفوحة نفسها بینما یتبع 
ا حزام الجنوبي لقرية الصانع وهي قرية صغيرة عدد 
سکانها با نسمة یحکمها الأمیر ابن زيد» وعلی 
طرفها الجنوبي يو جد حصن ضخم یسمی مزعل ویبدو 
أنه قد ob] ah‏ عهد حکم عبد الله بن فيصل قبل نصف 
قرن؛ ليوفر ا حمایة للعاصمة من الناحية الجنوبية. 


وينحدر اجری الرئيس حور الشمسية ناحية الجزء 
الشمالي من المدينة ثم بميل إلى ناحية الجنوب الشرقي 
نحو واحة منفوحة ليلتقي بوادي حنيفة في الطرف 
الجنوبي منه» ويجري فرع إضافي منه عبر بساتين النخیل 
في غرب وجنوب الرياض نفسها ليلتقي بوادي حنيفة 
عند نقطة مصب جراه الصخري عبر هضبة طویق» 
حيث ينحرف انحرافاً fale‏ إلى اتحاه جنوبي على امتداد 
الجوانب الخارجية للمرتفعات. ویکون الیاه احبوسة في 
وادي حنيفة التي تندفع خلال موسمي الشتاء والربيع 
بكميات ضخمة ناحية الشرق.. يجرف في الظروف 
الطبيعية في المنطقة المغطاة الآن بحزام النخيل الجنوبي 
من الرياض وحزام نخيل منفوحة قبل أن يصب في 
الوادي العريض بين مرتفعات طويق من ناحية ودريبات 
الخبل من الناحية الأخرى.. الضفة اليسرى للخور يبدو 
أنها أضعف من أن تتحمل قوة المياه المنطلقة من 
ال عات ما يودي إلى of‏ پنحرف آفری سیا على 
طول امتداد الأجزاء المنخفضة من منحدرات طويق.. 
بعد حوالي الیل تضيق الساحات عن احری لتشكل ما 
يشبه سداً يبلغ ارتفاعه حوالي القدم أو أكثر من قاعدة 

















الصلین.. الجنيفي حدثني بأنه مرة de‏ صفوف الصلین 
bc‏ هنا jas‏ الخد o‏ 
السطوح: وفي کل صف حسب تقديراته ۳۰۰ 
شخص.. هذه الأرقام تشیر إلى أن عدد سکان الریاض 
الذکور فوق عمر السادسة ۱۲۰۰۰ نسمة.. لکن هذا 
الرقم أكثر من العدد الفعلي في ضوء حقيقة أن طول 
السجد فقط Vo‏ خطوة را تكفي ل ۱۲۰ إلى ۱۵۰ 
مصل في الصف الأول ولا آکثر من ذلك.. فإذا قبلنا 
بالرقم الأكبر فإن عدد الذكور من ا مداومین على الصلاة 
بالسجد فی عمر السادسة ley‏ فوق نحو 1۰۰۰ 
شخص.. إليها يضاف الأطفال الذکور والنساء 
والبنات» ويبدو لي دوماً أن التقدیر المناسب لتعداد 
سكان مدينة الرياض هو ۲۰۰۰۰ نسمة ورا في جميع 
الاحتمالات في حدود ۱۸۰۰۰ نسمة. 

كان اليوم التالي يوم جمعة وتركت وحيداً حتى بعد 
صلاة الجمعة» ومن ثم جاءني إبراهيم لنقوم بزيارة 
شلهوب حيث وجدنا في صالة استقباله القبيسي 
وحمدانی مجتمعین.. كان ال جو حاراً e‏ وبعد قليل بدأ 
العرق یتصبب من وجوهنا.. مقعدي كان في مکان آکثر 
تشريفاً وقریباً للنار التزهجة.. رفاقي الذین عادوا للتو 
متعبین من تأدية صلواتهم. کانوا یلتهمون التمر بنهم 
ملحوظ وأمامهم ا حلیب؛ أما فلم أستطع بجاراتهم في 
الأكل فى ذلك ا جو ال حار.. القهوة كانت مصنوعة من 
افضل انام البن.. البن اليمني الأصيل الذي يقدم في 
حتمعات الریاض للضیوف التمیزین.. والزوار 


ولد عام 5؟ ۱ه وتوفي عام ۱۳۳۹ه.. (البسام علماء نجد خلال ثمانية 


النخيل على ضفتي جراه» ووجود طبقة ضيقة من الرمال 
الخلوطة بفتات الصخور وتجمعات الطمی.. خصوبة 
مقا TEE SN‏ سو AN AW‏ 
السیول Sad‏ به شقوق التربة؛ ما یجعل آشجار التخیل 
وا خضراوات والبطیخ والقمح فيها أكثر إنتاحية مقارنة 
بجمیع الناطق الزر اعية الأخرى بالریاض الواحة» ولکن 
لا توحد بهذه المنطقة مساکن للاقامة الدائمة سوی 
بعض الأكواخ والخيام الخاصة بأتباع ابن سعود أو الملاك 
الآخرين لهذه المزارع.. الباطن عثل الملاذ امحبب لأهل 
ومواطني الرياض وخصوصاً أفراد العائلة المالكة أيام 
العطلات حيث يتجمعون بأعداد كبيرة على ظهور 
خيولهم في منافسات الرماية والسباق والمسابقات 
الرياضية الأخرى» ويقضون اليوم كله من الفجر حتى 
اللیلء ویتخلل ذلك فترات لتناول الطعام وشرب القهوة 
وأداء الصلوات في أوقاتها. 


وفي اليوم نفسه وبعد صلاة الظهر رافقني إبراهيم 
لمنزل سعود بن عبد الرحمن» أخي ابن سعود الذي سبق 
أن قابلته مصادفة مرتین أثناء جولاتی ا حارجیة.. قال لي: 
بأنه يغادر منزله مرة في الأسبوع لإدراك صلاة الجمعة 
في المسجد الکبیر.. في مثل هذه المناسبات يكون الشیخ 
عبد الله أكبر" شیوخ الوهابيين. هو الإمام؛ وابن سعود 
يجلس خلفه مباشرة فی منتصف الصف الأول» ووالده 
عن caine‏ بینما يحتل ا العائلة المالكة الآخرين أماكن 
غير بارزة في الصفوف الأخيرة أو الوسطى لجموع 


قرون» الجرء الأول» ص .Y\o‏ 


* لقد غادرت الریاض في رحلة إلى وادي الدواسرء 
ثم عدت مرة آخری إلى الریاض في الیوم ا خامس عشر 
من شهر رمضان عام ١۱۳۳ھ‏ الصادف الرابع 
والعشرین من شهر حزیران سنة ۸۱۹۱۸ بعد انتهاء 
زيارتي للمناطق ا حنوبیة, 


اليوم: الأولى بعد نومه الصباحی؛ والثانية بعد صلاة 
العصر؛ ليعالج أمور الناس» ويسمع شكاواهم 
وتوسلاتهم لق غیر ذلك.. ونادرا ما يتركني بدون OF‏ 
We‏ متعددة تتطلب اهتمامه الشخصي. 


إن أول ظهور للفجر الکاذب يأتي تقریباً بعد سبع 
ساعات ونصف من غروب الشمس وكانت الاشارة 
لبدء الاستعداد لیوم جدید من الصیام تتم بتعلیق لبة 
ضوئية على سارية تشبه الشنقة فوق سطح القصر 
اللكي» بعد الأذان الأولء يستيقظ كافة الناس لیجھزوا 
ليوم جديد: يأكلون ويشربون حتی ینادی للفجر 
الصادق بصوت آذان جوامع عدة» ومن ثم يتوقف 
المصلون عن الأكل والشرب حتى أذان المغرب» وذلك 
لمدة ۵ ۱ ساعة ونصف مع الحرارة الشديدة وال جو 
الجاف الُغبر؛ ولذلك کان النوم هو الملجأ الطبيعي 
لضعاف الروح. لکن ابن سعود كان له عزمٌ صارم 
وقليل من النوم والراحة» ساعة بعد صلاة الفجرء 
وساعتين ونصف قبل الظهر» وساعة قبل صلاة العصرء 


القادمون من الجنوب یحسون بالاهانة إذا قدمت لهم 
القهوة الهندية التى تعد مناسبة للناس العادیین. 


استضافني في نفس الأمسية القصيبي مع بجموعة من 
الأصدقاء في منزل زوجته الجديدة» ومن هناك تحر كنا من 
أجل زيارة محمد بن عبدالرحمنء أخي ابن سعود الأكبر 
الذي يواجه منزله السور الشرقي للقصر.. عند الباب 
ا خارجی قرأت کلمات منقوشة على الجدار «بیت 
خالد» تدل على أن المبنى كان مقر إقامة أم الابن الأكبر 
محمد واسمه «خالد».. وبعد أن طرقنا الباب دخلنا دون 
مراسيم» وانتقلنا من الممر إلى قاعة مستطيلة أبعادها غير 
عادية.. السقف مدعوم بأعمدة» والجدران مز خرفة 
برسومات ختلفة الأشكال والأنوا ع.. حملة من الدواثر 
المدهونة بألوان حمراء وزرقاء مع سلال وقدور يبدو آنها 
لزراعة الزهور والشجيرات» ولوحات توحي بعدم 
مهارة احاولات في رسم الساجد وا اذن التي حمعت 
في خطوط دون ترئیب» ¿Sy‏ آعجبت ماما bol‏ 
رسم علیها سفینتان في حالة إبحار» وقد لاحظت في 
الرسومات غیاب ا خلوقات ا حیة عن العمل الفني 
والزخرفة داخل القاعة الذي أكمل بدهان أعمدة 
السقف بألوان حمراء وبيضاء وزرقاء.. القاعة مفروشة 
بالسجاد» والساند مثلها مثل الغرف التي تشبههاء 
ولكن موقد القهوة أكبر من أي موقد آخر بالریاض؛ 
وعلی جواره تسع دلال قهوة إحداها أكبر ما شاهدته في 
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راحة قصيرة لتناول بعض الشاي آو القهوة الى نتم 


لقد أصبح شهر رمضان الان في آخره» وفي یوم 
السابع من موز عام ۱۹۱۸ الوافق ۲۸ رمضان عام 
٦ھ‏ تكلم ابن سعود بشکل عام عن الصوم؛ 
متسائلا: |ذا كان القمر سیظهر فی ALU‏ التالیة؟.. 
ولعرفتي بالتقوم البحري» وإمكانية التحقق من القمر؛ 
فإنه ممکن أن یظهر في ظروف معينة» فذکرت أن من 
اختمل أن Jus‏ الليلة القادمة على العيد على الرغم من 
تقدیرات رجال الدین التي تتجه لاکمال رمضان ثلاثين 
يوماً.. قبل غروب الشمس تجمع حشد کبیر من الناس 
على سطوح منازلهم رافعین رؤوسهم» وکان معظم 
الوحودین من النساء لقدرتهم على الروية آکثر من 
الرجال.. كنت غير مرتاح لاعطاء احتمال عن ظهور 
القمر؛ وللحظة تجمعت كمية غیوم في جهة القمر خلال 
اللحظات الصعبة» وعندما غابت الشمس أعطت بلونها 
الأصفر لوناً زهرياً.. حل الظلام وكان ا جو Ale‏ 
ولعدم روية القمر نزل معظم الناس عن سطوح منازلهم. 


لم تكن خيبة أملهم أكثر مني حيث فشلت كتبي في 
اختبار صعب» ولشعوري بالتعب في عقلي أكثر من 
بحسدي تمددت تلك الليلة de‏ سطح القصرء وبدأت 
التقط بعض الصور.. كانت الساعة الثانية فجرا عندما 
سمعت صوت صلاة قیاماللیل من السجد ولکن سا 
واضحاً قد حصل أستطيع حسه لقد صعد صالح ليغير 
القوس الضوئي الضیء طوال العشر الليالي ا لماضيةء و لم 
یضع الوقت بإخباري LAY‏ الجيدة ob‏ بعض البدو من 
دخنة وصلوا لاعلان مشاهدة هلال رمضان» حيث 


وحوالي ساعتین (ولأقصى حد ثلاث ساعات) خلال 


اللیل. 


كان ابن سعود یصعد إلى طابق علوي في جناحه 
الخاص في القصر قبل ربع ساعة من الغروب؛ لينضم إلى 
عدة آفراد من العائلة المالكة» وعند سماع صوت الأذان 
ينادي لصلاة N‏ يمسك كل رجحل بحبة تمر بين 
إصبعين مرددين حملة: بسم الله.. مرات عدة مع 
الصلاة على النبي.. وتكون حبة التمر أول ما يبدأ به 
الافطار» ثم يليه شرب الماء لسد عطش اليوم» ثم يُقدّم 
صحن كبير من شرائح البطيخ التي تستهلك في شهية 
كبيرة.. وتقام صلاة المغرب» وبعدها يُقدّم العشاء» 
ولكن القليل منهم يستطيع تناوله بعد أخذ كمية كبيرة 
من السوائل من الماء والبطيخ. 


بعد وجبة العشاء يذهب كل رجل إلى بيته لينضم إلى 
زو جته وأولاده حتى صلاة العشاء حيث الذهاب مرة 
أخرى إلى مسجد القصر ولعامة الشعب الصلاة في 
مساجد الدينة. يلي صلاة العشاء قراءة القران بعد أخذ 
استراحة قصيرة من خلالها كان ابن سعود يأتي لزيارتي 
على سطح القصر الذي كان Laer‏ في الليل؛ 
لأستطيع من هنالك دراسة صلوات المصلين في المسجد 
في الأسفل» ويتبع هذه الصلاة صلاة التراويح التي تقام 
كل ليلة في الشهر لمدة ساعة تقريبا يجري خلالها عدة 
سس ات لعدة دقائق.. ويضاف في الأواخر العشرة 
من رمضان صلاة قيام اللیل بعد صلاة التراویح وهي 
صلاة تمتد حتى السحور وتأخذ کل رکعة حوالي ربع 
ساعة» ما يؤدي إلى بعض التعب. الذي یخفف منه 


من مکانه ماصاً أصابعه مارا آمام شباك غرفتي؛ ثم يضع 
يديه في وعاء من ا ماء وضع لهذا السبب» وهكذا واحدا 
تلو الآخر بدون نهاية.. یجففون أيديهم بثياب العيد» أو 
على الحائط الطيني للساحق ویجلس ابن سعود في غرفة 
استقبال لتقبل الولاء والتهاني. 


لم تكن الحياة آکثر تنوعاً las‏ كانت عليه في ظلال 
الصيام باستثناء بعض الزيارات القليلة التي سجلت.. 
قسمت وقتي بين شقتي وسطح سارية العلم التي أصعد 
إليها بانتظام مع كتبي وأوراقي ومواد الكتابة حالما تكون 
الشمس منخفضة قليلا؛ ليغطيني ظل الشرفة التي منها 
آنزل بانتظام Ple‏ كل صباح عندما تعجز الشرفة أن 
تظلني من الشمس الرتفعة.. خلال النهار يكون هناك 
old ad‏ اس کک 
ووجبتي تقدم دائماً من الطبخ الملكي بالرغم من شهر 
الصیام.. وفي الواقع کان الطبخ أقل نشاطا من الاوقات 
العادیة؛ لأنه يوجد دائما الغرباء عند البوابات وهم لا 
یلزمون بالصوم.. يبدو أن البطیخ العظيم من الأماکن 
احاورة هو الادة الدائمة للغذاء فی هذا الفصل: 
خصوصا في الساء. .وبطیخ الریاض أو بالاحری 
المصانع ومنفوحة مشهور فی شبه الجزيرة العربية حجمه 
الکبیر و طعمه اللذیذ. 


لیصطحبني في رحلة إلى حديقة الحو ab‏ و هناك 


الوا إلى الشيخ الرئیس عبد الله" ابن عبد الوهاب 
الذي جمع قاضیین آخرین في ا حال؛ لأخذ الشهادة 
منهم. وبعد اقتنا ع القضاة بالشهادة وتأکدهم 
استیقظت على صوت عیارات نارية» و کان ذلك أول 
(علان لأهل الریاض بالاحتفال بالعید.. انتهت صلاة 
القیام عند التسليم» وبعدها بدأت التهاني.. لا أستطيع 
تصور الأشخاص عندما انتهوا من آخر ركعة وآخر 
سورة في التسليمة الأخيرة والانتهاء من الصیام العظیم 
ال A‏ مقبلة. 


آشرقت الشمس على الأهالي الذین ارتدو أحلى 
الثیاب لبدء الاحتفال بالعید. وفي الساعة ا خامسة 
والنصف صباحاً صحوت من نومي لأنرل إلى شقتي قبل 
رجو ع ا حشود من الصلاة.. تأخرت قليلاً فی النزول 
لأحدق من أعلى على الدینة» وهبت عاصفة غبار» 
وغطت الشمس التي كانت تصار ع لنخرق الخبار .. 
بدت المدينة مهجورة بشکل تام» وم یسمع وقتها الا 
تخاء عشرات الخرفان التي سرحت من مرعاها منتظرة 
ذبحها؛ لتقدم وليمة لاحقة في القصر . ذهب جميع 
رحال المدينة إلى [قامة صلاة العید خار ج البوابة الشمالية 
الشرقية.. تبداً الصلاة dole‏ عند شروق الشمس بوجود 
ابن سعود» وتستمر لمدة نصف ساعة.. عند رجوع 
الحشود من الصلاة قَدّم لهم في القصر أطباق لا تعد ولا 
تحصى من الارز ولحم الخروف وضعت للضيوف في 
ساحة القصر» وعندما ينتهي كل رجل من الطعام يقوم 


)١(‏ هو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 


(۲) قد تكون هي حديقة الفوطة أو أنها حوطة خالد وهي تقع جنوب حي المربع.. كان بها LAE‏ أبراج للمراقبة ومسجد قديم. 











في ساحة القصر القدیم الذي بناه تركي العظيم» وفیما 


انتهت الر Als‏ بعد صلاة الغرب التى انسحبت قبلها 
بحذر ال حديقة 8۳ استمتعت .عشاهدة تعلب 


يبحث عن فريسة قرب الاسرّة العدنية خار ج الحائط 
> كان موعد العودة إلى البيت.. واجتمعنا مرة أخرى 


الرياض من جهة gal‏ الشرقي. فيلبي, ۱۳۳۰ أو ۱۹۱۲-۵۱۳۳ أو AV‏ 


شاهدت ابن سعود وأصدقاءه جالسین في استرخاء على 
أعشاب كنيفة في بستان لشجر الخوخ.. كانت هذه أول 
مرة أخرج خارج أسوار المدينة منذ عودتي من الجنوب 
واستأنفت سيرني الأولى في مجتمع الرياض بعد شهر 
الصيام.. جلسنا وتحدثنا حول طبق من العنب اللذيذ 
جحلب من الشجرة بحاورة ثم انتقلنا إلى حديقة أخرى 
تدعی قميعة“ ؛ لدشاهد قطیع النیاق ا حلوبة الموجودة 





(۱) هي القميعة تصغیر قمعة» وهي من آهم الروضات الو اقعة قعة شمال مدينة الریاض Lead‏ وهي إلى جنوب غرب خزام وشمال حوطة خالد ودخلت OW‏ 
في حي Ab sil‏ والاسم قديم ذکره ياقوت في معجمه ولکنه ذکره على أنها القمعة مکذاء والذي بظهر من وصفه أنه القميعة العنیة هنا. 
(۲) حديقة أو نخل خزام يقع جوار مبنى مجلس الوزراء قديمأء وهو شمال أم قبيس وشرق الفوطة؛ وهو داخل POM‏ حي حي UN‏ كان قد غرسه وملکه الأمير 


سعد بن عبد الرحمن ن آل سعود وأبناؤه. 


بجانب خيام البدو في منطقة البطحاء في حديقة تسمی 
العود حيث انتظرنا في أول يوم وصولنا للریاض حتی 
جاءت الاشارة بالسماح لنا بالدخول إلى المٰدیدة.. 
المساحة إلى الشرق من حدیقة كان مليئة بخیام 
البدو.. وفی منطقة واسعة منها كانت قد أخليت لهذه 


إن حياة الرحلات فی الریاض خلال الشهر الذي يلي 
الأفضل في ١5‏ تموز عندما قرر ابن سعود قضاء يوم 
ومرافقوه مبکرا؛ أما أنا ومجموعتى فقد غادرنا المدينة 
Gould‏ بابن سعود عن طريق بوابة امریقب''' متقدمين 
من ذلك المكان عبر بساتين نخيل» وخرائب المدينة 
القديمة المبنية في عهد دهام بن دواس أيام المنافسة بین 
الرياض والدرعية.. من ذلك المكان خببناء أو اخترنا 
طریقنا عبر السهل il‏ ودخلنا قناة الباطن» وتابعنا 
إلى حديقة ابن سعود حیث و حدناه هناك. . ولبرهة Lond‏ 
بعد جلسنا نشرب القهوة» ونتطيب في مبنى من الطین» 
من آشجار: الخوخ؛ والتین» والرمان» والعنب.. حيث 
حلسنا نحت ظلال شجرة تین منتشرة وعریش.. جلسنا 
على سجادة بجوار ساقية ري Yo‏ فیها ا ماء » و US‏ 


لرحلة في حدیقة البديعة التي تخص الامام عبد الرحمن. 
كانت تعد إحدى أفضل ا حدائق في الواحة إلا أن 
مظهرها هذه السنة كان جافاً بعض الشيء» وعذوق 
التمر صغيرة» ومع ذلك كانت أشجار الخوخ ممتلئة 
بثمارها الناضجة للتو» ومساحة عرائش العنب تغطي 
مناطق واسعة.. كان منظر رفية عناقيد العنب المتدلية 
كالرواسب الكلسية جميلاً.. جلسنا في ظل شجرة 
السدر الكبيرة قرب جدول ساقية يجري نأكل الفواكه 
ونتحدث.. قال ابن سعود: بالتأكيد أحب أن يكون 
عندي طبیب al‏ وأفضل أنيكون نسلساء ولا 
آعارض إذا كان إنجليزياً لعدم توفر السلم.. هذا 
موضوع سأناقشه معك في وقت آخر.. ولسوء الحظ لم 
يعد فتح الموضوع بيننا.. والوباء الأسباني (الرشح) © 
الذي غزا المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية في 
فصل الشتاء في تلك السنة وجد العائلة ا مالکة والعامة 
بدون وقاية.. الدكتور هاريسون من البعثة الأمريكية في 
البحرين طلب على عجل» ولكنه وصل متاخرا جدا 
Land‏ بعض الضحايا من المرض المميت. 


في الساعة ا خامسة من بعد ظهر اليوم التالي الموافق 
۲ يوليه أعلموني OL‏ ابن سعود قد ركب وخر ج» 
وأن حصاني الصغير جاهز إذا رغبت في اللحاق به؛ 
لذلك ركبت حصان الصغير» واجهت صوب الشمال 
الشرقي» ومررت في بوابة مصلی العید حبث عددت 


(۱) ا حمی الأسبانية التي توفي فيها کثیر من الناس وذلك عام ٩۱۸/۸۱۳۳۷‏ ۱م وتسمی عند عامة الناس في بد سنة الر حمة. 
(۲) أصل التسمية نسبة للحي الذي بقع بالقرب منه. وهو حي الریقب بین دخنة شرقا و الشرقية غربا. 





الحساوية» وكان ابن سعود ينوي أن يتخلص من هذه 


الحمير لتحل محلها الجمال في الوقت المناسب. 


بدأ محمد بن فهد المناقشة فى قنوات الري ذات الصلة 
بإقليمه» الأفلاج والخرج.. إيجابيات وجدوى استخدام 
الآلات لضخ المياه من تلك الصهاريج الطبيعية كانت 
موجودة في ذهن ابن سعود وأبيه» واستمر الحديث حتی 
جاء موعد صلاة العصر عندما اختفيت فى جولة منعزلة 
فى الحديقة وفوراً بعد انتهاء الصلاة وفی حوالي الساعة 
الرابعة عصراً قدم العشاء في مبنى في الحديقة الأولى.. 
لخبزا'' وفوقه لحم الخروف الشهي مقدمة على طبق كبير 
له قاعدة.. جلست بجانب ابن سعود.. وعلى الرغم من 
الوقت غير المألوف لوجبة مترفة» وأنني ۸ أتناول الا 
الفواكه طوال اليوم: لكني ۸ آنتظر الطبق التالي حيث 
da YI‏ لنا مہعا لنعود علیها إل الدینةه وحین 
الموكب لتقديم التحيات والسلام على أميرهم الذي 
بدوره رد تحياتهم وهو سائر في طريقه. 


رکبنا جميعاً في عصر اليوم التالي» وخرجنا إلى 
خارج الحائط نشاهد النياق الحلوبة الخاصة بالقصر.. 
كانت نحو مائة ناقة بأحجام مختلفة تسير ببطء عائدة من 


تتیحدث ونلعب مع أطفال العائلة المالكة.. لعب JULY)‏ 
كما يلعب الأولاد في الطین الوجود فی الساقية 
cas aa‏ بدوره 
وعروحته اليدوية رش الماء علیهم حتی ینصرفوا إلى غيره» 
وفي العودة حضروا كمية من ا خوخ. 


كان ابن سعود و جماعتہ قد تناولوا طعام الافطار قبل 
وصولنا.. جلست مع الجنيفي جانباً نأكل وجبة من 
التمر والزبد الطازج والعنب وا حلیب القشود نم 
انضممنا مع الا خرین لنشارکھم في تناول طبق کبیر من 
العنب والتین.. انسحب الأولاد بعد فترق وبقینا آنا 
والجنيفي حيث کنا.. ذهب ابن سعود ليأخذ قیلولته في 
البيت الطيني الذي وجدناه فيه عندما قدمنا... نمت 
تحت ظل رائع؛ وبعدها استيقظت أثر حركة رفيقي 
عندما نهض لصلاة الظهر.. نهضت أيضاء وغسلت 
وجھی في مياه الجدول المنعشة» وبدأت أتجول باحثاً عن 
فواکهه..حیث كوفتت بعثوري علی أعداد من ثمار 
النوخ ناضجة من أشعة الشمس الحارة.. وبتناول ا خوخ 
والعنب من التعاریش الرائعة والرمان أخذت وجبة 
ضخمة > الوقت لانضم إلى ابن سعود الذي 
انتقل بعد استراحة الظهر إلى حديقته الأخری على بعد 
ربع ميل عبر الوادي.. وجدناه جالساً مع جماعته تحت 
شجرة تين كبيرة قرب جری ماء خارجاً من بثر عمقها 
عشر قامات حيث كان هنالك أكثر من عشرة جمال 
تعمل معأ في وقت واحد لسحب الماء.. كانت البئر في 
الحديقة الأخرى تعمل بعدد كبير من الحمير البيض 


(۱) القر صان. 
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في تلك الرحلة بالتلون ومن ثم ينصف قبل أن یصبح 
بسراً وفي مراحله الأخيرة يتحول إلى رطب. 


يبدو أنه لا أثر للبعوض فی الریاض, فلم أرها al‏ 
خلال هذا الصيف» بعكس ذبابة الرمل التي على EN‏ 
من قلتها فإنها تحتم عليك التلحف ببطانية لاتقاء لسعها 
خلال الليل.. وينتشر الفراش عادة حول فانوس سطح 
القصر ذي النور الواضح خلال الليالي العتمة» ومن ثم 
يخفض نوره بعد أن يكون ابن سعود قد فرغ من قراءة 
القرآن.. توجد كذلك وبكثرة حشرات صغيرة» 
وأسراب من الخنافس التي يبلغ طولها نصف بوصة.. 
ولا تتوانی الخفافيش في التهامها..معظم الأيام وبعد كل 
بعض القراءات الدينية. 


قمت بتغییر برناجي السائي المعتاد .. صعدت إلى 
السطح وأخذت في الاستمتاع بالنظر إلى السطوح 
الأخرى وقد بدأت الحياة تدب فيها عجرد أن توارت 
الشمس.. كل سطح bie‏ بجدران من شأنها الحفاظ 
على خصوصية ساکنیه» وبينما الشمس تشرف على 
الغیب رأيت النساء وهن يحملن أثقالا ضخمة من 
الفرش والبطانيات؛ ومن ثم يقمن بفرشها لهن 
ولأسيادهن» ثم يسارعن بالنزول LE‏ أدوات الطبخ 
وأباريق الماء وغنم العائلة كذلك.. في الصباح الباكر 
يقومون بإرسال تلك الغدم إلى المرعى» فتفوم بالرعي في 


المرعى ناحية جبل (أبو مخروق).. طوال الوقت كان ابن 
وفي أثناء جلوسنا جاء اثنان من بدو سبيع» وأسرع خادم 
إلى الأمام ليحول دون تقدمهم ولكن ابن سعود أشار 
إليه Ob‏ یرجعء وسأل الرجلین أن يتقدما.. كان واحد 
منهم يحك فروة رأسه وأخذ يصب جام غضبه. . قالوا: 
بأنهم تجاوزوا بقطعانهم إلى ا حمیة الملكية با خفس؛ 
فأوقفواء وضربواء وجردوا من أغنامهم من قبل اخرس 
۳ ارحعوا إلى جماعتكم . 


كنت موخرا قد شاهدت هندياً في Gall‏ وبسوال 
ابن سعود أجابني أن مجموعة قد وصلت وهي في 
طريقها إلى مكة كما يفعلون كل عام؛ وغالبيتهم من 
الدراويش شاقين طريقهم بشكل رئيس على الأقدام؛ 
معتمدين على كرم أهل هذه المنطقة؛ ولرخص 
الأسعار أخذوا في شراء الغذاء للمرحلة الأخيرة من 


ee 


في اليوم التالي كان ابن سعود یتنزہ في حديقة 
Miu‏ غرب الریاض.. كانت عند ابن سعود Ad‏ 
لشراء حديقة صغيرة حاورة للقرینین لغرض تحویلھا إلى 
خرن احتياطي لعلف الحيوانات والتي تعاني من شح 
وعدم ملاعمة الأكل المتاح لها في الریاض.. ON‏ نحن 
في ۲۱ یولیو وقد أصبح التمر صا حا للأكل حيث يبدأ 


(۱) كانث حديقة ثم أصبحت Ses‏ يقع إلى ug‏ شارع الشميسي الجديد» وال الشمال من الشميسي القديم» أما من الشرق فيحدها البويبية y‏ القلعة» 


ومنالغرب أم سلیم.. وقد قطع النخل وأصبح حياً سكنياً الان. 


الغامق. وما هو جدیر بالذکر أن هذا النو ع من اللحم 

ذهبنا في الساء إلى منتجع ابن سعود الفضل؛ وهو 
عبارة عن جرف متاخم لسور حديقة الشمسية.. قمت 
بامتطاء فرس يبهج النفس ذي لون رمادي بینما کان 
ابن سعود على صهوة فرسه الفضلة التي تشع حمالا 
يؤثر في النفس.. مرة آخری وبینما نحن جلوس رأينا 
موکبامن النیاق الملكية الحلوب وهي عائدة إلى 
eile aS geil‏ شه معدا لله as aN‏ کر 
منها أو للحمل تناقص إلى ما يقارب ۱۵۰۰ فقط بعد 
نفوق الکثیر منها سنة ا جرب الذي اجتاح منطقة بحد 
عن طريق بل ا حجاج النجدیین الذين أدوا فريضة احج 
في السنة الماضية.. فی الواقع جميع تلك الابل عادت 
إلى نجد وهي مصابة وبتفاقم الأمر مع حرارة الصيف 
اللاهبة نفق نحو من أربعمائة إلى خمسمائة من إبل ابن 
سعود.. جدیر بالذكر أن أسعار LY!‏ التی هو بصدد 
La‏ الم لیامت ار اساسا سین 
مائة إلى BL‏ وستين ریالا. 


ویینما نحن حلوس هناك قام ا حضور بعملية رین 
للخیول تتمثل بجعلها تعدو عدوا؛ إضافة إلى تمثيل 
مناورات حربية صوریة.. لاحقا قام ابن سعود و أخوه 
عبد الله .عباراة للتصویب باه هدف من الحجارة يبلغ 
ارتفاعه حوالي ۱۸ بوصة وعرضه ٦‏ بوصات وعسافة 
تبعد ٠٥‏ ياردة..بدأت الاجراءات البدثية للحماية 


Ara‏ قطعان كبيرة بینما الرعاة ال متمرسون من صغار السن 
یقومون على رعایتها وبرفقتهم حمير تحمل ما یحتاجونه 
من طعام وماء.. تعود تلك الاغنام في الساء وتوز ع 
على أصحابها فیقومون بحلبهاء ثم ادخالها في 
حظائرهاء وهكذا دواليك.. غالبا ما تقوم المرأة 
بالخدمة وهي حاملة طفلها على ذراعها بینما السيدة 
الأخرى منشغلة بحمل الأشياء إلى سطوح المنازل» ثم 
العمل على ترتيبها.. يقوم على خدمة منازل الأثرياء 
حاریات يرتدين ملابس ذات ألوان زاهية» وقد حت 
واحدة منهن عن كثب بثوبها الفضفاض الرائع ذي 
اللون الأخضر المتناهي الجمال.. لا أحد یرتاد 
السطوح أثناء النهار سوى النساء والأطفال فقط وإن 
كنت أحياناً آلح قلة من الرجال وهم يتمتعون بهواء 
السطوح النقي في وضح النهار» ولکن عندما يخيم 
اللیل يبدأ الرجال بالتوافد إلى السطوح. وهكذا 
وعندما ساد الظلام أرجاء الدينة العظيمة تلقيت دعوة 
لتناول عشاء مكون من لحم الغزال.. عملية إعداد لحم 
الغزال بعد ذبحه تتسم بالبساطة والفاعلية؛ فبعد أن نتم 
عملية السلخ يفتح بطنه ثم ينظف و بعد ذلك پرش عليه 
اللح لإزالة ما علق به من رائحة» ويعلق في العراء 
الشمس حتى يجف (LE‏ وبعدهایبقی لحمه صا لا 
للاستهلاك لفترة زمنية طويلة”".. قبيل الطبخ يتم إزالة 
ما علق بالذبيحة من دم وتراب وملح» ويتم كذلك 
التخلص من أي أجزاء قد أصابها العفن؛ وعندما يتم 
طهیها بميل لون لحمها ذي الطعم الشهي إلى الاحمرار 


obey )۱(‏ العملية تستخدم مع الغزال وغیرہ وهي ما تعرف بالتقفير أو لحم القفر. 





بسقف لتشکل بهوا من الأعمدة» وفعلاً فأنت تری تلك 
الأعمدة وقد بدأت ترتفع.. يتم رص قواعد مستديرة 
من اخجر ابليري باستخدام الطین الذي بساعد على 
التحام بعضها فوق بعض.. عندما ترتفع تلك الاعمدة 
وا جدران وتصبح فوق متناول البنائین یقوم واحد منهم 
بالصعود فوقها ومواصلة البناء» بینما تری غلاماً وهو 
یقذف الطوب والطین اللزج والذي يذهب نصفه سدی 
بعیدا عن آيدي البنائین.. إنه لعمل بدائي ومضن 
کذلك!. في الوقت الذي یتواصل به البناء في جهة تدم 
عملية الهدم في الجهات الأخرى وبطريقة لا تقل بدائية 
كذلك؛ ما يعرض حياة عابري السبيل إلى الخطر.. 
استهلوا أولاً هدم أجنحة العبيد الواقعة في الدور 
العلوي.. يقوم العمال بصف أخشاب الأثل الضخمة 
على الجدران اراد هدمها ومائلة بزاوية ه 4 درجة» ومن 
خلال الضغط البشري على أخشاب PY‏ تميل الجدران 
شيئاً dass‏ ومن ثم تنهار كلية.. أحياناً وعندما يزداد 
الضغط عليها تنهار تلك الجدران بعيدا إلى حد الشارع. 


يتسم صيف هذا العام- كما يقال- بحرارة فوق 
المعدلات الطبيعية.. ويقسم فصل الصيف فلکیا إلى 
فترات تبلغ الواحدة منها ۳۰ يوماً وكل فترة ترتبط 
بارتفاع كوكب من الكواكب.. يبدأ حلول فصل 
الصيف بنهاية فصل الربیع» وعندما ترتفع الثريا يعقب 
الفترات السابقة ذكرها ما يسمى ب التوییع.. وبعد 
خروج الجوزاء الأولى والجوزاء الثانية ومن ثم GA‏ 
يعقبها الكليبين ثم سهيل.. بعد ۱۳ یوماً يبدأ الصفري 
الذي عادة ما يرادف فصل الخريف أو يكون فترة انتقالية 


استعدادا لصلاة cop pall‏ فامتطیت ظهر حوادي» Las y‏ 
شطر مقري داخلین الدينة من ناحية الشرق» وعندما 
قاربت أكشاكاً للبدو هناك انطلق منها أطفال بعضهم 
عراة والبعض الا خر عليهم ثياب بیضاء یعلوها الوسخ 
وقاموا مازحين بقطع الطریق علینا. . خببنا الخيل تجاههم 
برفق» فتفرقوا وهم یصر خون» ویهتفون بالتحية لنا. 


خلت ا حیام من الرجال حیث أن وقت الصلاة قد 
أزف ولم يعد هناك سوى النساء وحدهن.. رأينا أولئاك 
النساء وهن مرتديات ملابس فضفاضة من اللون 
الأحمر؛ وقد قمن بتغطية وجوههن ببراقع لا بری من 
خلالها سوى العيون على عكس حجاب نساء المدينة 
الذي هو عبارة عن قطعة من النسيج القطني تغطي 
الرأس والوجه؛ وبينما كنت أواصل السير انحرفت تجاه 
بيت جابر المري ابحدید آملاً روؤيته» وعندها قابلت بعض 
الأطفال» وسألتهم عن بيت ple‏ بادروا بالقول: بيته 
الذي تحت الانشاء.. إنه هناك.. دعنا نأخذك إلى هناك 
ذهبت مھ وكان جابر وقتها بالمسجد يدي الصلاة» 
وهناك رأيت جرد هيكل طيني SY‏ حدرانه رطبة ولا 
یتعدی ارتفاعها الياردة. ۱ 


نحن الآن في التاسع والعشرین من شهر یولیو 
۸ء لموافق ۲۰ شوال ۱۳۳۲ه» وهانحن نقوم 
بتناول التمر الذي نادرأ ما یتم نضجه في هذا الوقت من 
السنة كما یقال؛ حبث أنه من الفروض أن ینضح بعد 
شهر من OW‏ ذهبنا إلى قصر خزام. . يشهد القصر تلك 
الأيام ترمیمات جحوهرية» حیث يبدو أن الباحة الواقعة ما 
بين مقر إقامتي ومنصة القصر الرئيسة سوف یتم تخطیتها 








محنا ونحن pai‏ بجانب السجد الکبیر تجاه البوابة 
الشمالية الغربية النساء وهن یجلہن الماء من الابار ذات 
الفوهات الضيقة التي انطمر منها العدید نتيجة لتوسع 
المدينة.. هناك قطعة من الحجر لغرض الاستناد إليها آمام 
فوهة کل بئر؛ (ضافة إلى حوض حجري علا بالیاه 
لتشرب au‏ حیوانات.. ونحن خارج البوابة جاهدنا 
كل الجهد لافساح الطریق للماعز القادمة من الرعی.. 
هناك ومن بعيد رجل كبير في السن يشي جاهداً وهو 
يحمل حزمة من الحطب على رأسه.. قمنا بالتجول في 
ا حدائق بينما الفراشات تتطاير هناك بالقرب من قصر 
خزام.. جلست متأملاً هذا المشهد بینما كان مرافقي 
يتوضأ لأداء الصلاة في اتحاه غروب الشمس التي غابت 
للتو.. رجعنا إلى المدينة» ومررنا بحديقة احوطة 
وسلکنا بعض الشوار ع الخلفية. 


يتم إقفال بوابات الریاض کل يوم بعد صلاة العشای 
وفي أيام الجمعة أثناء الصلاة.. آما بوابات القصر فیتم 
إقفالها خمس مرات في البوم وتظل مقفلة من الساء 
وحتی صلاة الصبح ولا تتح آبدا لکائن من کان؛ فهذه 
تعلیمات ابن سعود التي لا یجرو أحد على الإخلال 
بها.. داخل منصة القصر ترى الجدران وقد طلیت 
بالجبس وبعلو ۱۰ أقدام.. هناك أيضاً عدد من الشرف 
المصفوفة أعلى الجدران» ومن المعتقد أنها من التراث 
العمراني القديم جداً.. الواجهة المبنية من الطين البني 
فوق الأعمدة تحتوي على أشكال معمارية مختلفة تتكون 
من بحسم لأزهار الزنبق وأقواس ذات نتوءات بارزة 
وأوراق نباتات مختلفة» بينما ترى النصوص الدينية 


ما بين القيظ والذي يبدأ بالمرزم وينتهي بسهيل» وفصل 
الخريف الذي يتكون من ٩۱‏ يوماً وعليه فنحن BOW‏ 
فترة ما يسمى بالمرزم. 


في صباح اليوم نفسه ٥‏ ذي القعدة ١۱۳۳ھ‏ الموافق 
۳ أغسطس ۱۹۱۸ء ألقيت نظرة على المناخ من 
خلال نافذتي» ورأيته ملیئا JLAL‏ التي يدوي رغاوها 
وهم يحملونها استعداداً للتحرك.. في الوسط من هذا 
المشهد رأيت راية ملفوفة سوف تكون في المقدمة حين 
رحيلهم.. بعد مضي ما يقارب الثلاثين دقيقة رأيت 
الموكب المشتمل على ما يقارب أربعمائة جمل» وهي 
حملة بالخيام والأمتعة ومستلزمات الطبخ في طريقها إلى 
الجبيلة حيث نلحق بهم غدا.. يبدو أن حرارة طقس هذا 
اليوم طبيعية وإن كان الأفق معتماً بينما تتكون بعض 
السحب الداكنة.. هناك نور أصفر مثير للفضول يشع 
على الأرض. 


في آخر مساء لي ذهبت في نزهة طويلة مع عبد 
يُسمى عطا الله لالقاء نظرة على الأماكن التي أصبحت 
مألوفةلدي.. كان السوق يكتظ بالناس ورأيت 
أحدهم وهو يقوم با حراج على مبخرة يبدو أن سعرها 
النهائي قارب سبع عشرة بيزة.. هناك أيضا بدوي 
واقف يحرس أغناماً بیضاء وترى الزبائن يفحصونها 
di‏ و a‏ تالق من هذا الشهد ریت عددا من 
النساء یجلسن في صف واحد عارضات للبیع و کما 
يبدو- محتویات سلال مليئة بالسجاد وقطع من قماش 
ا خیام وغیره. 


یجعلهم یعتادون ركوب الخيل من صغرهم» ومن ثم 
إجادة الفروسية.. ركوب الیل والرماية من متطلبات 
الاسلام حيث ينص القرآن على ضرورة تعلمهما!.. آما 
السباحة فان التقالید تحت علیها؛ ولذا tel of at‏ 
العرب یجیدونها. . ابن سعود تعلم السباحة في الکویت 
فی مياه البحر أما أولئك الذين لم يروا البحر في حياتهم 
فتعلموها في GUY)‏ "القلبان". 


محفورة في كافة cle‏ جدران القصر.. حتى الأبواب 
تراها وقد طرزت بنماذج متنافرة من الألوان ا حمراء 
والصفراء والزرقاء وهكذا حل بنا اللیل وكل على أهبة 
الاستعداد للتحر ك غدا. 


یرکبون مع العبید أولأء ومن ثم منفردین.. هذا الأمر 


(۱) قد یکون ذلك معتمدا على قوله تعا ی: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل...) «سورة الأنفال الآية ٠‏ ۲ » أو على قول عمر بن اخطاب 


رضي الله عنه إذ يقول: (علموا آبناء کم الر ماية و السباحة ور کوب الخيل). 


۱۳۰ 
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القصر كانت هناك مقاعد مرتفعة من الطین على شکل 
درجتین؛ و کانت متلشة بالناس.. الشهد OLS‏ عثابة 
مسرح مفتوح.. لم أكن أعرف حتی سألت عن دافع 
وهدف هولاء الناس من الجلوس خارج القصر وفنائه 
أروقته ودهاليزه.. إنهم على موعد مع مولاهم 
وعاهلهم.. بالتأكيد كان هناك الأمراء وغیرھم؛ وكانت 
أسمال ملابس البعض البالية عنواناً لوضعهم ولكن 
عصي الخيزران التي يحملونها تعطيهم هيبة وجلالاً.. 
النهاية القوسة للعصي موضوعة على شفاههم مستغرقين 
في التفكير ولكن بلا موضوعات.. في تلك الساعة لا 
کے ودر أنه يعاق قرع if‏ آن دک اروف 
هؤلاء المئات كانت غالبيتهم من البدو.. کانوا جالسین 
وهم حزانی.. آقول: بأنهم ینتظرون في صمت؛ 
ویحکون عصي الخيزران في شفاههم انتظارا لوجبتهم 
اليومية بالقصر . 


ويأتي LE‏ خمسمائة فرد للقصر مرتین 
يومياً.. في الصباح وبعد الظهر؛ لتناول وجبتین في 
ساحته.. بعضهم یخفون بین عباءاتهم» قدورا أو آطباقا 
خشبية بغرض أخذ بعض الأرز ولحم خراف لأقاربهم 
وأصدقائهم وجيرانهم في الأكواخ والخيام السوداء 
خارج المدينة.. هولاء الناس لا شيء يفعلونه في أزمنة 


* 5 
Ameen Rihani 


AMES 


LTR EN ES N الس‎ OS 
نقترب للمدينة من ناحية الشرق هو برج القصر‎ 
الشاهق» و الصوت الوحید الذي سمعناه عندما دخلنا‎ 
المدينة من بوابتها هو آنین السانية التي يطلق علیها في جد‎ 
اسم «الغرب»» وحتی خلال تقدمنا عبر الطریق الرئیس‎ 
إلى ساحة القصر كان الرحال ینظرون إلينا في نوع من‎ 
ینظرون‎ JULY الاستغراب أثناء مرورهم؛ كما كان‎ 
بصمت» وكانت هناك جماعات تنتشر على طول‎ 
الأسوار» أو عابرة للطريق فقط.. لکن لم تكن هناك‎ 
حركة تدل على عمل» وحتىالساحة التي تكون في‎ 
الصباح في حركة ونشاط كانت في تلك الساعة هي‎ 
الأخرى خالية تقریباً عدا القسم الأكثر قربا من بوابة‎ 

القصر. 


الذي شاهدته في شبه الجزيرة العربية؛ فعلى امتداد أسوار 


* أمين الريحاني كاتب ومثقف عربي-أمريكي.. ولد في لبنان عام ۲۹۲ AV) AY‏ ١م‏ وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲ع. 
كتب كثيراً حول كافة الموضوعات والقضايا العربية التاريخية والثقافية والجغرافية باللغات الأنجليزية والعربية.. رحل إلى عدد من الدول العربية في 
عشرينات القرن العشرين للتوسط بين الزعماء العرب وتسوية» ا خلافات بينهم.. زار الرياض بدعوة من الملك عبد العزيز في عام ۹۲۲/۵۱۳۶۱ ۱م» 
وبقي على اتصال معه لفترات طويلة؛ وكتب عدة کتب عن المملكة العربية السعودية وتاریخھا.. توفي عام 15١ه/‏ 4١م‏ في لبنان.. ما ورد 
عن زيارة الريحاني للرياض كتبه الريحاني في كتاب خاص عن المملكة.. انظر: 

Ameen Rihani. Ibn Sa'oud of Arabia: His People and His Land. New York: Caravan Books. 1928, PP. 123-164. 


القليب» وهناك حبلان أحدهما على العمود الدوان 
والثاني فوق العجلة.. يتم ربطهما وتوصیلهما مع دلو 
الماء عند طرفيهاء بحيث يتم جره بواسطة حمار أو جمل 
إلى منحدر مائل» وعند الوصول إلى نهاية هذا السطح 
KU‏ يكون الدلو قد تم رفعه وهو مليء بالماء.. وعا أن 
ا حبل الموصول بأسفل الدلو والذي يجري على العمود 
الدوار أقصر قليلاً من الحبل الواصل بالعنق والذي 
يجري على البكرة: فإن الدلو يتم رفعه من أسفله إلى 
أعلى» فيسكب الماء في حوض أو مباشرة داخل صهريج 
الري» ويكون طول المنحدر الائل متناسباً مع عمق 
القليب الذي يصل أحيانا إلى ثمانين قدماء ويصل إلى 
قاع البئر أو الصخرة التي يتفجر منها النبع» A y‏ مبنية 
بحجارة صلبة» وقد تحتوي السانية الواحدة على العديد 
من البكرات والأعمدة الدوارة بحسب سعة البئر» وقد 
كانت سانية بساتین الشمسية أكبر سانية رأيتها خارج 
أسوار الدينة.. لقد كان لها منحدران مائلان» واحد في 
كل جانب» Lily‏ عشر طاقماً من البكرات والأعمدة 
التي تحرك ائني عشر دلوا يقوم برفعها اثنا عشر حماراً: 
ستة بكل منحدر وقد كان ذلك مشهدا ساحراً؛ فبینما 
كانت ست من الحمير تحري صاعدة على المنحدر من 
أجل إنزال الدلاء الستة لأسفل القليب» كانت ا حموعة 
الأخرى تهبط أسفل المنحدر الآخر لترتفع الدلاء الستة 
الأخرى الممتلئة با ماء. 


وتقع واحة العارض عند قاعدة جبل طويق» وهي 
تطیلة الشكلء وعتد مسافة اثنى رسلا من 


الشمال إلى الجنوب» ولیس بها جداول مائية جارية لکن 


السلام.. انهم یشکلون جزءا من الاحتياط ليش 
السلطان؛ لذا كان واجباً عليه (طعامهم» وتوفیر الکساء 
لهم وأن ي یکسب رضاهم.. ويوجد من بینهم كثير من 
يحصلون إضافة إلى ذلك على منح ورواتب نقدية.. كما 
فى مكة يعيش أهلها ضمن التقاليد الدينية التي تراعى 
as‏ 


ویوجد أيضاً كثير من التسولین الذین بحتشدون 
يومياً عند الباب الخلفي للقصر مع غروب الشمس؛ 
ویتدافعون بأعداد وفيرة من غير انتظام.. الاناث هن 
الأكثرية.. الأشباح السوداء الفقيرة المريضة کل واحدة 
منهن تحمل سلطانية أو آنية خزفية نحاسية أو خشبية.. 
بعضهن یحمان آطفالهن معهن وهم یرضعون من 
أثدائهن الفارغة» وأخريات يصحبن طفلين أو a GG‏ 
أسمال بالیة.. إنهم یتجمعون عند بوابة القصر من أجل 
الهبة اليومية من الأرز واللحم التي هي في الواقع 
الفضلات المتبقية من الطعام الذي تناوله الرجال الذين 
آشرت إليهم آنفا. 


ونُسمع بداخل الدينة أصوات حزينة صادرة عن 
السواني الوجودة في البساتین والحدائق» وقد كانت أثناء 
صريرها تقوم بتزويد التربة الظمأى .مياه الينابيع التي 
Bi‏ تحت واحة العارض» وقد كانت السانية التي تنم 
مشاهدتها في کل بستان من بساتین النخيل النتشرة 
حول الدینة مصممة بنفس طريقة وأسلوب الأكراد في 
العراق والساقية في اليمن؛ وهي تتشکل من جسم 
خشبي مع بکرات وأعمدة دوارة مقامة على فوهة 


۱۳۹ 





القنب الشهیر.. وم یکن خالياً من لمسة فنية حقيقية.. 
وقد كانت التصمیمات شديدة التباین حسب ذوق 
الفنان إلا أنه كان هناك Lala‏ نوع من الإيقاع الذي یتم 
استلهامه وتتفیذه بصورة منتظمة وهندسية... كما كان 
طلاء الأبواب أحيانا يتكون من خط من النقاط الحمراء 
والصفراء أو يكون على شكل نصف دائرة من اللون 
الأصفر يحتوي على ثلاثة أو أربعة أشكال بيضوية ذات 
ألوان حمراء أو زرقاء. والباب الطلي على هذا اللسق 
RARA‏ ملف lie‏ 
جاذبية» من وجهة نظرناء على الرغم من أنها قد تبدو 
مبالغاً فيها» وعند الأخذ في الحسبان وضع قسوة البيئة 
الحيطة تكون الغرف الفسيحة والجدران البیضای 
والأسقف الرتفعة المغطاة في منازل الأثرياء بالأقمشة 
القطنية التي تم صياغتها في شكل زخارف وتصميمات 
ذات ألوان صارخة: نوعا من النقوش الضرورية التي هي 
في واقع الأمر المعادلة الوحيدة الملائمة واللافتة للنظر.. 
إنها واحة ألوان للروح. 


ومع ذلك لم يكن هناك شيء يمكن تصوره جميلاً 
بصورة محددة من خلال الخشونة التي تتصف بها زخرفة 
col ut‏ الا أله قد يعد جميلاً عند تفیذہ:, وهنا یکمن 
التعبير الفني للجانب الآخر من الطبيعة العربية في 
صورته الدقيقة.. وبعد طلاء الجدران یتم تغطيتها بطبقة 
أخرى يتم فيها قطع التصميمات» وتعد قاعة الاستقبال 
في القصر خير مثال على هذا النوع من الفن» حيث 


تبدو جدرانهاء مزخرفة في صورة أحزمة أو قطاعات 


بها ينابيع جيدة. ويستطيع الرء أن يحكم على وفرة المياه 
الجوفية بها من وجود العدد الكبير من UY‏ وتقع 
الرياض على طرفها الشمالي الشرقي» وتنتصب على 
أحد عروق جبل طويق الصخرية حيث يمكن مشاهدة 
صخوره العارية في بعض طرقاتھاء ولكن ليست هناك 
منازل بمكن أن يقال: إنها موجودة على تلك الطرقات.. 
كما أن الأسوار الطينية التي يتراوح ارتفاعها ما بين 
عشرين إلى ستین قدماً لا تحوي أي أثر يشير إلى وجود 
مساكن بشرية على الرغم من أن النوافذ والفتحات 
الصغيرة في أعلاها تنجاوز حدود نظر الاإنسان العادي. 


أما النازل الموجودة بالداخل فهى مشيدة حسب 
النظام التبع حول فناء غير مرصوف» ولكن بدون نافورة 
أو شجرة أو زهرة ولم يكن هناك شيء سواها يعكس 
جدب وكابة صحراء الصمان.. لم أشاهد قط أي نبات 
عطري أو زهرة واحدة داخل الأسوار الطينية 
للریاض"ء ولم آشاهد ورقة نباتية واحدة بالقبرة خارج 
الدينة. 


على الرغم من ذلك لم یکن الإحساس با جحمال LLE‏ 
قطعیأء لأنه كان يجد طریقا لاتعبیر عن نفسه من خلال 
yl‏ خارف حائطیة المكونة من الجبس» والزخارف على 
الأبواب في شکل آلوان متعددة» وقد كانت تشر 
الاعجاب بشکل مضاعف؛ لأنها تعبیر عن نوع من 
النشوة الناتحة عن قانون التفاعل؛ لقد وقفت آتأمل UL‏ 
مت زخرفته على الطريقة العربية بألوان الازرق 





(۱) ذکر بالجريف عن وجود بعض آشجار الفاكهة داخل أفنية النازل. 





موقد لصنع الفهوة في أحد بيرت 
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۱۳۸ 


ثلاث حهات؛ ما یساعد على جعل غرفة القهوة باردة 
جدا فی الصیف. 


كانت شوارع الریاض شبيهة بتلك التي رأيتها في 
الدن العربية» وقد كانت أنيقة» وفي بعض الأماكن 
تنفرد بوجود آرصفة من الصخور.. إلا أن السوق 
متواضم. خرجت ذات مرة مع هاشم لشراء عقال 
آسود؛ ولکننا لم نحد أي نوع من العقل و م نر آية أطعمة 
أو ملابس في السوق وم يندهش هاشم من ذلك حيث 
قال: لماذا يدفع الناس النقود من أجل الحصول على 
الطعام والملابس ما داموا يحصلون عليها جانا من 
القصر؟.. لذا فان نصف السوق بعد SL‏ عاماً یشرف 
عليه القصر تحت إدارة شلهوب. والنصف الا خر من 
السوق بضاعته السلع الستعملة الوزعة بین عشرین أو 
ثلاثين حانوتاً تقف في صفين وسط الساحة الرئيسة» 
حیث يبا ع فیها الحطبء والبرسيم الأخضر.. وفيما بين 
محل حطب الوقود وحل البرسيم تقع حلات البضائع 
التي تكون فيها السلع الكمالية أكثر من السلع 
الضروربة ومنها علی سیل الثال السجاد و السیوف» 
والصابون العطر صنع انحلترا.. وقد وجدت ترمسا 


وقد لاحظت أن الذین بمارسون النشاطات التجارية 
لیسوا من أصحاب التاجرء ولكن من الباعة المتجولين 
(أي الدلالين المتجولين).. والدلالة (البيع بالمزاد العلني) 
ينتشرون فى كل مكان من شبه الجزيرة العربية؛ فإذا كان 
لديك أي شيء تود بيعه أعطه لدلال» والذي سيأخذه 
ويتوجه مسرعاً للسوق» تأمله يجري؛ وهو يحمل عباءة 


بذعا من الأرضية إلى السقف. والس الأبيض يوضع 
على الأرضية ذات اللون الترابي؛ ما يجعلها وكأنها 
مغطاة بشريط مخرم. 


ولکن السمة الأساسية للمنزل النجدي (سواء کان 
في الریاضء أم في عنیزة) تکمن في و جود الوقد في قاعة 
الاستقبال أو ما یسمونه القهوة » حبث یستقبل الضیف 
ضیوفه هنا ویعد القهوة لهم. الوقد هذا هو عموماً عبارة 
عن تحویف مستطیل بنهاية الغرفة حوالي phe‏ بوصات 
آسفل مستوی سطح الغرفة» مع مقعدین على طرفیه لکل 
من الضیف ومساعده» ورفوف وراءهما لأواني 
وأدوات القهوة.. عندما تشعل النار لتحمیص البن فان 
اختلاط رائحتها اللاذعة مع رائحة الدخان يعطي کل 
الکان جوا من الهابة والکرم یحس من خلاله الضیوف 
بالتعة والارتیاح. 


ا ميزة الساحرة الشانية إلى حانب الوقد وز خرفة 
ا جدران هي ظاهرة الشرفة ا خارجیة التي تزين بها 
بعض صالات الاستقبال» وقد دعاني السکرتیر الأول 
لدی السلطان لتناول الشاي والقهوة عنزله الذي يقح 
شاعري» وقد كان أفضل مقاطع هذا ا جو الشاعري 
يكمن في غرفة القهوة أو صالة الاستقبال برسوماتها 
ونقوشها من الجبس الأبيض على سطح ترابي اللون؛ 
مع عارضات خشبية مطلية كأنها أعمدة طوطمية؛ 
بالاضافة إلى الشرفة التى تحيط بها الأعمدة» والتى 
ترتفع حوالي عشرين قدماعن الأرض» وارتفاعها 
الداخلى حوالي خمسة عشر قدما والجهزة بنوافذ من 





يكف فيها عن نشاطه وصیاحه ویلزم الصمت» ویجب 
عليه مراعاتها بعناية.. تلك الأوقات يهيمن علیها الوذن 
خمس مرات في الیوم.. بمجرد أن ینطلق صوت الموذن 
Late‏ السلمین للصلاة یتوقف الباعة التجولون N‏ 
ویقفل السوق» ویطبق الصمت العمیق على الدينة. 


كانت منذنة ا چامع الکبیر خادعة في بساطتها؛ 
حیث أننى اعتمادا عليها كنت أعتقد أن السجد نقسه 
هو مثل العديد من الساجد التي يكون داخلها ظاهراً 
للعيان عبر الشار ع.. وبالتأكيد كانت مساجد الوهابيين 
جميعها بسيطة ومتواضعة جدا من الداخل والخارج.. 

يقة البناء أساسها حوائط بسيطة وزوايا قائمة دون أية 
حدران داخلية طينية. . الأرضية ترابية» أو مع حصير أو 
اثنين بالداخلء مع در جات قليلة تقود إلى النبر» وفجوة 
بالجدار للمحراب.. أما المئذنة فإنها ليست با مدرجة أو 
المرتفعة. 


والجامع الکبیر مع كونه بسیطاً في شکله وتصمیمه؛ 
إلا أنه بصفته عملاً معمارياً أصيلاً توحي طريقة بنائه 
بقمة الزهد والتقشف المتبعين فى غط الحياة؛ لدرجة آنني 
لم أر مثيلاً له في أي مكان آخر. إنه يشغل مساحة 
تساوي حوالي o‏ قدم» وهي موزعة في 
طولها على ثلاثة آقسام: أحدها في الوسط وهو عبارة 
عن صحن مفتوح يقع الدخل في أحد أطرافه» وفي 
الطرف الآخر تقع المكذنة» ويشكل کل طرف من 
اط اف الصحن جزءً من الجاع يكون a‏ من 
الأعمدة والأقواس» ويبلغ عمق الجزء الشمالي عشرة 
صفوف من الاعمدة أما الأمن فيبلغ عمقه ثلاثة 


ويصرخ: عشرون ريالاً.. وواحد آخر يحمل مقبض 
سيف من الفضة ويتجول ليبيعه: خمس ليرات 
ليوات Cones‏ جس راشقا کف راغا ف 
ua‏ آن ری وراه وک ال سل 
يجري E‏ يقف بجوار جمله ا لجائم على الارض وهو 
یصیح: عشرون ريالاً!...حتى الأشياء کالفرشة يظهر 
عليها آنها حديدة رأيتها ذات يوم متدلية وطرفها جرور 
على التراب» وهي في يد بائع متجول نشیط: فقط 
خمسة ریالات.. صلّ على رسول الله.. فقط خمسة 
ریالات.. فقفز أحد الرجال نحو الفرشة لایقاف 
البائع» وعرض ثمناً لها أربعة ريالات» لکن البائع 
سحبها بعیدا عنه» ووضعها على کتفه» وواصل 
صاقو کی iy‏ قط صل على Ope‏ 
خمسء ریالات فقط.. انهم لایذکرون أبدا اسم 
الصنف Y‏ یتوقفون إطلاقاً للمساومة.. انظر بعينيك» 
واسمع بأذنيك؛ فإذا كنت راغبا في شراء شيء وامتلاکه 
فما عليك إلا أن تتقدم سریعا ومعك الریالات» والا 
ستکون من الصابین بخيبة الأمل. 


ونظراً لعدم توفر الآلات الوسيقية في الریاض مهما 
كانت بدائية» و لانعدام الأغنية مهما كانت رديثة - 
فكلاهما حظور- : فان صوت الدلال المنجول» 
وکذلك صوت الوذن كانا بالسبة Y‏ تغييراً مقبولاً؛ 
لابعادي عن أنين ا حمال في الساحة العامة.. والشي: 
الأكثر متعة هو أن الصوتین لا یتضاربان آبدا؛ فعلی 
الرغم من أن البائع التجول له حرية البيع في السوق من 
شروق الشمس حتی غروبها الا أنه كانت هناك فترات 








لقد أصابتنی اللاریا الكريهة التي احتضنتني 
وغمرتني بحرارة حبھاء وجاء أخونا وصدیقنا السلطان 
عبد العزیز لزیارتنا حاملا آخر اختراع طبي وهو 
الترمومتر الذي یسجل كلا من حرارة ا چو وحرارة 
وجهه يضيء الغرفة كأشعة الشمس وکانت کلماته 
كقطرات من میاه الينابيع الصافية) حیث قال: سيعلمك 
هذا -أمسك به بيدك- کم هو ارتفاع حرارتك.. 
وطلب منى أن اش که بيدي» ((وهذه زجاجة عصير 
اللیمون تخفض وتبرد حرارتك الداخلية. هل سبق وأن 
تناولت الكينين حفظك الله أزال الشر عنك.. كل هذا 
الكينين ثلاث مرات فى اليوم». يحفظك الله یا صديقي 
عبد العزيز طبيبي وممرضي ا حید؛ فلن آکل شیثا غيره.. 
ما الذي كنت آكله؟.. يبدو أن ذلك لا يصدق أن يكون 
الأرز ولحم الضأن یقدمان مرتين يومياً على مائدة 
السلطان على مدار السنة.. أما أنا شخصياً فقد كان يقدم 
لي دجاجة مع الأرز.. في الحقيقة دجاجتان مسلوقتان 
القليل من الملح في طعامهم وفي خبزهم. لقد وجدت 
الملح اكثر قيمة في الرياض من السكر الذي كان يتوفر 
۱ بكميات هائلة فی مستودعات شلهوب» و لكنهم كانوا 
وا حلویات والفاكهة فقد كانت نادرأ ما تقدم هنا. 


لقد كان السلطان عبد العزيز ذلك الرجل المواسي 
يزورني كل يوم وأنا مريض» وكان دائما لا يأني SE‏ 


عمودا.. ویعد انطباعها جذاباء بل مذهلاً. 


كان الانطباع الأول الذي استعادته ذاكرتي هو 
مسجد قرطبة» حيث أن قباب الوهابيين كانت عبارة عن 
صورة منقولة عن مساجد الأمويين في الأندلس» كانت 
أعمدتها من الحجر» وبعضها من حجارة غير مصقولة 
وحبس وم يكن ارتفاعها يزيد عن تسعة أقدام. أما 
آقواسها فقد كانت على شکل زوایا حادة» وأسقفها من 
الجانبين تتکون من جزو ع أشجار النخيل؛ وأرضيتها 
مفروشة باحصی.. ريح السموم لا تثير الغبار والأتربة 
في هذه الساجد الفتوحة لذکر الله.. هنا كانت الوهايية 
تنمو بقوة.. کان أفضل مثال على هذا النمو التزاید 
یکمن في الریاض؛ وتحت الجامع کان هناك مکان 
یستخدم في فصل LEN‏ نعم لقد اکتشفت حتى قبل 
زيارة المسجد بأنه يوجد فصل شتاء في وسط شبه الجزيرة 
العربية مع أنني غير مستعد ومجھز له اعتقاداً مني بأن 
شهر يناير في الرياض لن يكون قارساً ببرده كما هو 
الحال في نيويورك See‏ فلم أحضر أية ملابس ثقيلة 
معي..لقدكان الطقس من ذلك النوع الشديد 
التطرف.. العباءة ليلاً بمكن أن تكون غطاء إضافياً حتى 
وقت معلوم؛ ولكن كلما اقترب الصباح تتناقص 
درجات الحرارة على التبرمومتر لتصل عشرين درجة 
فوق الصفر (فهرنهایت): وكانت آقدامي تصاب 
بالبرودة باقصی ما تحمله هذه الكلمة من معنی . 





(۱) والتي تعرف بالخلوة. 


فکانت علامة يهتدي بها أولئك القادمون من الصحراء 


زرت شلهوب يوماً في مكتبه الواقع في مخازنه في 
الدور الأرضي من القصرء وكان یجلس متربعاً على 
سجادة وأمامه حقائب؛ ويجلس على بينه كاتبا 
حسابات» في حين يجلس على يساره كاتبان آخران: 
أحدهما مكلف بأمور الملابس» والآخر مكلف بأمور 
النقود.. يقوم شلهوب بعد الروبيات أو الدولارات من 
دولارات ماري تيريزا » وتسليمها لأولئك الذين يأتون 
بأوامر من السلطان ثم يقوم بعد ذلك بتسليمهم 
الملابس» ثم يقول لكاتب حسابات الخزينة: سجل 
عندك في الدفتر: أحمد بن جبر من ثرمداء ۲۵۰ 
روبية.. ثم يقول لكاتب حسابات ا خازن: وأنت 
سجل بشت فارسي وزبون هندي وغترتین قطنيتين.. 
وهكذايستمر عمله طوال اليوم» الا في أوقات 
الصلاة. 


وقد اصطحبني معه في جولة لأرى الدواثر والأقسام 
اختلفة.. ألا وهي المؤن» والدقيق» والأرز» والتمرء 
التحميل والنقلء والأسلحة» وذخيرة البنادق من كل 
نوع (الجديدة منهاء والقديمة)» ul;‏ من صناديق 
الذخيرة» و عخزن القهوة والشاي والسكر والخيام 
إلى مادة أخرى لا يمكن أن نحدھا في أي مكان» تتمثل في 


اليدين» بل يحمل معه شیتاً مثل الکینین؛ الفواكه» بل 
حتى الكتب.. و لم يكن هناك شيء أكثر فائدة ونفعاً من 
كل الأشياء التي جلبها لي وتدل على عمق تفکیره أكثر 
من مدفأة الزیت التي أحضرها لي من مقر الحرم نفسه 
وقد كانت عندما تصيبني ا حمی تشع في غرفتي عائة 
عين من عيون ا حب؛ وتتحدث ,عائة لسان من ألسن عبد 
العزيز التي لا مثيل لها.. وكان من بين الكتب التي 
أحضرها للترويح عني خصوصا عندما كانت الحمى 
تذهب عني» کتاب عن تاريخ آل سعود.. كتاب عن 
كيف وحدت الوهابية وکیف تطورت. وکیف تغلبت 
على معظم شبه الجزيرة العربية في عهد سلفه سعود 
العظیم وقد صيغ هذا الکتاب بنثر مسجو ¿ME‏ 


وفي أحد الأيام حضر aaa Sate‏ من خريطة 
الجزيرة العربية باللغة الاحليزية ليوضح لي المسافة بين 
حائل والریاض؛ وقد خطر على بای وآنا آتفحص 
الخریطة أنه يمكن لی أن أسدي له خدمة صغيرة» وذلك 
بترجمتها إلى اللغة العربية» ويمكن أن يكون ذلك يكتابة 
أسماء المدن والتلال والأودية تحت الكلمات المكتوبة 
باللغة الإنجليزية» وذلك ليستطيع أن يرجع إليها مباشرة» 
وقد سر بهذه الفكرة و نفذناها. 

اصطحبني سمو السلطان في أحد الأيام إلى سطح 
القصر ليريني البرج الذي يقوم منه المصباح الكشاف 
الكبير والمتوهج (التريك) بإرسال ضوئه المشع الأبيض 
والنفاذ أثناء الليل إلى بساتين النخيل التي تحيط بالرياض» 


(۱) قد يعني كتاب تاریخ ابن غنام الذي سمة أسلوبه السجع. 





بأن الریاض مدينة جسور؛ وحين تنظر باتجاه الجنوب 
على بعد واحة العاروض حوالي خمسة أميال فإنك 
تشاهد ملامح ما يشبه الطیف لبلدة منفوحة القديمة. 


وبعد أن أراني السلطان البرج اصطحبني عبر جناح 
آخر للقصر ليريني الدافع والبنادق الآلية على سطح 
محمي لبنی بجاور» حیث كان عددها Aly‏ نحو خمسين 
مدفعاً: صناعة بريطانية وألمانية غنمها من ملك ا حجاز 
ومن الأثراك وابن رشيد أيضاء وقد تم الاحتفاظ بهذه 
الأسلحة نظيفة. 


رغب السلطانء أثناء عودتنا من معرض سلاح 
الدفعية, أن يريني بأنه يهتم بالكتب أيضاً. فأمر شلهوب 
الذي كان يصحبنا بفتح غرفة معينة» ولكن الأمين العام 
للتموین فتح غرفة أخرى بالخطا؛ فبدلاً من أن نكون في 
المكتبة كنا في مستود ع الأدوية؛ وبالأحرى ا خزن الذي 
كان be Le‏ بصناديق أدوية من إِنحلترا .. قال جلالته بشيء 
من الازدراء: إن هذه صناديق الدكتور مان . Mann‏ 
منحنى السلطان ميزة احتساء القهوة معه في إحدى 
شققه الخاصة.. كانت تقع في الدور السفلي» وكان 
علینا أن نذهب عبر متاهة لنصل إليهاء وكان هناك 
مصباح معلق في الدھلیز الذي يؤدي إلى غرفة صغيرة 
ومريحة موٴثثة کالعتاد بالسجاد والوسائد والمساند» وم 
يكن للغرفة نوافذ ولا حتى فتحة واضحة؛ ونهض 
السلطان وسحب حبلاً لفتح فتحة مربعة في الجدار 
بالقرب من السقف» حيث قال: هذه للشمس والهواء.. 
بعد ذلك أشار إلى سيف معلق على وتد وقال: إنه أعز ما 
أملك.. أمر العبد بإنزاله.. كان مقبض السيف مرصعاً 


أوعية معدنية كبيرة يبلغ عمقها خمسة أقدام بقطر يبلغ 
قدمين» كلها مليئة بالزبدة الصافية. 


وقد كان القسم الأكثر غرابة من أقسام إدارة شلهوب 
هو غرفة الغنائم حيث تحد قطعاً قديمة من الأدوات 
النحاسية وبقايا مدافع وبنادق صدئة وقطع سجاد 
وأوانی معدنية للمای وأحذية عسکرية. و أحزمف 
وسيوفاً مكسرة» وما شابه ذلك.. کل هذه الأشياء كانت 
مكدسة بعضها فوق بعض بعشوائية. 


بالاضافة إلى ا خازن الموحودة فی الدور الأرضي 
توجد في القصر صالات الطعام وقاعة الانتظار التي يتم 
بها استقبال الزوار قبل أن یسمح لهم بالدخول إلى 
اٹچلس الواقع في الدور العلوي.. لم يكن القصر نفسه 
مبنياً على أساس مخطط مسبق واضح N‏ إلا أنه توسع 
وازداد بطريقة عفوية تلقائية.. وقد تطلب مني ذلك عدة 
أيام لأجد طريقي فيه؛ ذلك أن أروقته ودهاليزه شديدة 
التعرج والتشعب.. هناك على الأقل عشرة Ole‏ كبيرة 
بعضها متصل ببعض.. .عمرات تحت الأرض فقطء 
بل بواسطة جسور ذات جدران عالية » بحيث يستطيع 
السلطان القیام بجولته اليومية دون أن يراه أحد» ودون 
أن يخر ج إلى الشار ع.. وکان هناك جسر یربط القصر 
بالسجد الكبير» وجسر ی ا حرم؛ وجسور تربط بیوت 
الروجات.. کان يُبنى منزل واحد للعائلة» وکلما كبرت 
العائلة وت بازدیاد ا حریم یصبح PAPA‏ 
ضروریأء و کان عادة ما یتم بناژه في الجانب الا خر من 
الشار ع بحيث یتم ربطه بالمنزل الرئيسي بواسطة جسر» 
وحین تنظر حول القصر مباشرة من خلال برجه تشعر 


الساحة الداخلية للجامع الکبیر 
عدینة الرياض 


۳ ۰ ھ/۱۹۲۷۸ء 





|حدی بوابات الرياض 
a jo‏ ۱۹۲۲/۱۳۰م 





والأزرق.. و کانت هناك غرفة ت نستخدم خزانة ملابس؛ 
حیث كانت تعلق ثيابه على أوتاد» وحمام مقسم إلى 
فی قرب» وكان هذا هو الشيء المألوف في الرياض دون 
استثناء» ولكن ما لفت انتباهي في القصر هو الأنابيب 
المصنوعة من الحديد الثقیل والتی كانت تنقل مياه 
الصرف الصحي من تحت الأرض إلى خار ج المدينة. 


أخذنا السلطان عبر سطح وجسر إلى منزل. . كنا نعبر 
عبر قسم الخدم بجوار شقة خاصة أخرى. وسبقنا 
السلطان إلى الردهة» وسمع ضجة في الداخل؛ فأرسل 
أمامنا أحد مرافقيه. وواصلنا سيرنا بعد نصف ARE‏ 
وكالعادة تم استقبالنا بدهن العطور الشرقية وبالائاث 
المعتاد: سجاد» ووسائد» ومساند.. وكانت الشقة 
تحتوي على نفس عدد الغرف ذات النوافذ CAR EL‏ 
وكان باب إحداها مغلقأء وكانت أسقف هذه الغرف 
وقاعات الاحتفال الكبيرة مغطاة بالقماش الأحمر 
النقط الذي يتناسب مع أغطية الوسائد» وكان في غرفة 
الجلوس مروحة ومختلى في الغرف انحاورة تستخدم 
لأسرة النوم. 


ca,‏ وغمده مصنو Lad ale‏ وما أنه كان سيف 
سعود الکبیر فان عمره لا بد أن یکون آکثر من مائة عام» 
حتی أن نصله يبدو أقدم من ذلك.. كانت الشقة تتکون 
من غرفة النوم .هما فیها السریر وناموسية» وغرفة ملابس 


على السطح. 


وفي اليوم التالي أتيحت لنا الفرصة لنرى مشهداً 
أفضل ما كان يقع خلف البوابة الحديدية» فعند مواصلتنا 
لتجوالنا حول القصر (وكان السلطان هو دليلنا وقائدنا 
في هذه ابحولة) عبرنا ثلائة أسطح وجسرين وعددا من 
الدهالير حتى وصلنا إلى شقته ا خاصة حیث أصبحنا 
خلف صف مكون من أربع أو خمس بنايات ضخمة 
ذات شرفات.. كان هناك بابان فی الردهة (غرف 
انتظار) التى ES‏ أحدهما يفضى 
إل السجد اس الذي بصلي فیه السلطان؛ بینما كان 
السلطان يذهب إلى السجد الکبیر لصلاة يوم ا حمعة 
فقط والباب الاخر يودي إلى شقة لا تدخلها النساء 
إطلاقاً.. كانت الشقة مؤثثة بنفس الأثاث فی الشقق 
الأخرى التي شاهدناها» باستثناء أنها كانت ‚Je gl‏ 
موقد بأبواب مزخرفة باللون الأحمر والأصفر 
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مني الاسراع في ا حیء لعلاج السلطان عبد العزیز بن 
سعود نفسه.. وعند الغرب انطلقنا بالجمال بأقصى 
سرعة تستطيعهاء وسرنا في الصحراء حتى منتصف 
اليل لنتوقف وننام في العراء حتى الفجر؛ ومضينا في 
رحلتنا بسرعةء ولم نتوقف إلا لتناول الطعام والنوم 
بضع ساعات في الليل. 


A‏ الخال إل السلطان عبد 
والأدوية أصبح السلطان بصحة جيدة حتى إنه استطاع 
إقامة استقبال عام للمدينة حضره خمسة آلاف شخص 
على أقل تقدير. وفي اليوم التالي تمکن ابن سعود من 
حضور صلاة الجمعة في المسجد الكبير في الریاض» 
وكان قد تغیب عن حضوره أربع جمع بسبب مرضه 
زال عنه الالتهاب تماماً. 


وبعد أن انتهيت من معالجة السلطان أصبحت البعثة 
قادرة على بدء العمل الطبي في العيادة الصغيرة التي 
جهزناها في بيت متواضع أعطي لنا.. أما السكن فقد 


لويس ديهم 
Louis P., dame, M. D‏ 


عام ۵۱۳4۲ / ۱۹۲۳ م 


في منتصف ربيع الأول ۱۳6۲ه‌بداية نوفمبر 
ayy‏ اختارتني الارسالية الأمريكية في البحرین 
لتلبية دعوة عاحلة من سلطان نحد للقيام ببعض الأعمال 
الطبية في الرياض العاصمة مع إمكانية السماح LS‏ 
بزيارة بعض الدن النحدية مثل عنيزة وبريدة وشقراء. 


ولم نتأخر في الاستعداد لهذه الر حلة الطوبلة التي 
ستستمر رعالشهرین أو أكثر؛ ففي ۲۲ ربیع الأول 
الموافق ٦‏ نوفمبر غادرنا البحرین» وکان فریق الرحلة 
یتکون مني عصاحبة آربعة مساعدین من الستشفی 
علاوة على تجهيزات طبية كبيرة احتوت على ۳۲ 
صندوقاً ملوءة بالأدوية والعدات.. وبعد بقائنا في 
الأحساء لعدة أيام اقتضتها الرحلة غادرناها في صباح 
مبكر من يوم الاثنين ۲ ربيع الآخر الوافق ۱۲ نوفمبر 
بعد أن وجدنا أن موفد السلطان المفروض حضوره إلينا 
قد تأخر das‏ لكننا في عصر الیوم التالي قابلنا رسولين 
خاصين من قبل سلطان نحد جاءا فوق جمال سريعة 
حاملين معهما رسالة خاصة لي» وكانت الرسالة تطلب 


* لويس دم طبيب أمريكي كان يعمل في الإرسالية الأمريكية في البحرين قام بزيارة الریاض؛ وقابل املك عبد العزيز عام LANEY‏ ۱۹۲۳ء .. أخذت 
هذه الثرجمة عن الرحلة من OLS‏ : القوافل/ رحلات الارسالية الأمريكية في مدن الخليج والجزيرة العربية ۱ - ۸۱۹۲۲ .. ترجمة وإعداد 


خالد البسام » الوسسة العربية للطباعة والنشر؛ البحرین ؛ ۳ء 


۷ یوما من إقامتنا معالحة 6 ۳۳۷ مريضاً بينهم ۱۳۰۲ 
حالات جديدة و۱۹۷۸ متابعة علاج و۹۰ حالة 
استدعاهات خارجية. وبالاضافة إل ذلك قمنا باجراء 
۷ عملية. 


وفي الواقع فان التجاوب والثقة لم نحصل 
عليهمافي الرياض فقط بل وجدن‌اهما أيضا 
في مدن قريبة من الریاض حیث جاءت إلينا أعداد 
كبيرة من البدو الذين وجدوا أن المعالجة عند 
الغرباء آمثالنا عملية سهلةوخاصة بعد آن 
عرفوا آننا مهتمون بصحتهم ورف اهیتهم ولا شيء 
غير ذلك.. لکن آسباب انفتاح أهالي نحد رغم 
بطتها تبدو مقنعة ومفهومة بعد أن نعرف أن الدكتور 
بول هاريسون قام بزیارتین إلى الرياض قبل عدة 
سنوات وحصل علی سمعة جيدة.. کما آن عددا 
معقولاً من الر حالة الغربیین آمثال الکولونیل 
هامیلتون» وفيلبي ودکتور مان قد زاروا BIA‏ 
السنوات الاضية Al‏ ۱ 


لکن الذي ساعد أكثر على هذا الانفتاح هو معاملة 
السلطان عبد العزیز ابن سعود الذي رحب بنا وعاملنا 
معاملة ممتازة كما فعل الشيء نفسه مع البعثات الطبية 
السابقة» وهي مسألة مهمة بالنسبة SU‏ يتمتع بشعبية 
كبيرة ومحبوب من قبل رعيته بشكل كبير؛ فالجماهير 
الضخمة التى جاءت لاستقباله والاحتفاء به عند ans‏ 
ورحوعه من السبعد في الجمعة الأولى بعد شفائه تعطي 
دليلاً واضحاً على ذلك. 


الذي عاملني بوڈ وطيبة» لکن الساعدین خصص لهم 


أحد البیوت لكي یسکنوا فیه. 


وبجانب معاملة ابن سعود المتازة وترحیبه بنا م 
حد هناك أية عداوة أو اساءة أو غیرها من الناس» بل 
العكس؛ فقد دعینا إلى عدد كبير من البیوت في 
الرياض» كما لقینا ترحیباً طیباً في الشار ع» وتلقیت 
دعوات زيارة وعشاء وغیرها من العائلة الحاكمة 
ویعض التجار.. وعلی الرغم من ذلك فقد وجدنا أن 
بعض الأهالي لا یزالون متعصبین تحاهنا لدرجة أن 
عددامنھم یرفضون حتی رد السلام عندما نتقابل 
محهم في الطریق. 


آما الرضی الذین احتشدوا بالعشرات آمام باب 
العيادة للمعابحة فقد کانوا طیبین clio‏ واظهروا فة 
كبيرة بنا؛ ففي بعض الاحیان كانت حالة الریض 
تستدعی إجراء عملية جراحية؛ ولذلك كنت اقترح على 
المريض إجراء العملية بأسرع وقت مکن» وکانت ردود 
الرضی دائماً على اقتراحي جواباً معنادا هو : كما ترید 
.. متی ترید أن تقوم ب|جرائها؟.. الان؟.. وأحیانا 
یحدث آنني آتأخر بسبب الضغط التواصل في عمل 
العيادة عن القيام باجراء العملیة؛ فيجي: المريض عندي 
متذمرا وهو يقول: لاذا ليس الآن يا دكتور؟!. 


منحنا إياها المرضى فی الرياض فقد استطعنا فی خلال 
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التنصير السیحی.. وأخبرت السلطان بأننا طبعاً لسنا 
مستعدین للتخلي عن التنصير. 
وهکذا غادرنا الریاض بعد آن حزمنا آمتعتنا 


متوجهین إلى مغامرة مثيرة آخری في الجزيرة العربية. 


ولعل هذه العاملة وذلك الترحيب شجعنی على 
لع REN AA‏ ی 
للارسالية الأمريكية فی الأحساء» و کان رده: إن شاء الله 
ee!‏ فیرعت فان 
مع ابن سعود حول هذا الوضو ع بحرية أكثر أخبرني بأنه 
فى الوقت ا حاضر لا توجد فرصة لنا في العمل Y‏ حساء 
بشکل دائم ما ىا نکن مستعدین للتخلي عن آعمال 
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عدة عمارات كبيرة آکثر شبھا بمنازل أعيان أقاليم القطر 
الصري؛ أما قصور أمراء الاسرة المالكة فتمتاز عن ساثر 
مباني الریاض باتساعها وبهاء شکلها. 


ویحیط بالدينة سور فخم له آبواب كثيرة على مثال 
وب ادن الشرقية في نالف Dla)‏ وهي تقفل عند 
اللزوم. 


وتحيط بالعاصمة الزار ع وأشجار النخيل» وهناك مزرعة 
بعض شجیرات من الورد وأخرى من القطن. 


وفي الرياض عدة مدارس دينية آشبه بکتاتیب 
الساجد عندنا.. بدخلها الصبیان فیتعلمون مبادئ 
القراءة والكتابة» ویحفظون القران عن ظهر قلب. ولا 
يتبحر في العلوم الدينية إلا النادر من الذين یتاح لهم 
الانقطا ع خدمة العلم والدین؛ فیلقنون تفسیر القرآن 
وأحكام الشر ع ومن هولاء يتخرج أئمة الساجد 
ووعاظها. 

وفي الریاض ستة مساجد خالية من مظاهر الزخرف 
والفرش وهي بغیر قباب» وآغلبها بغیر سقف: وتقام 
صلاة الجماعة في أيام الجمع والعیدین في مسجد 


واحد» ويبلغ اهتمام بعضهم بسماع الخطبة المنبرية أن 
يبكر فى الحضور إلى السجد ليأخذ له مكاناً فيه خشية 


محمد شفية آفندی مصطفی" 


٦ھ‏ / ۱۹۲۷م 


بلغنا الریاض وكانت المدينة قد لبست زخرفهاء 
وانتشرت معا م الابتهاج بوصول مليكها إليها بعد ضم 
ا حجازء وقد امتالأت بالوفود من أقصى أنحاء نحد 
للترحيب عقدمه.. وكان جلالة الملك قد علم بقدومناء 
فأرسل مندوبا عنه لاستقبالنا Oly‏ المدينة» وسار بنا إلى 
قصر جلالته» وقد دخلنا عليه لأول مرة فإذا به یستقبلنا 
استقبالاً Loy‏ كأننا کنا على صداقة قليمة بیننا وبين 
جلالته» ولا علم بغرضنا من رحلتنا سر وأظهر abe‏ 
على رغبتنا في استطلاع أحوال شبه الجزيرة العربیق 
وأمر بإعداد منزل خاص لاقامتنا؛ وطلب منا أن ننضم 
إلى جلسه في أي وقت شثاء ومن ES‏ أخذنا نتعرف 
بکبار ذوي الشأن في عاصمة نحد؛ لنستطلع ما جل ودق 
من شئون البلاد حملة وتفصيلا. 


وبدأنا aod‏ المعلومات الدقيقة عما كان قبل اعلان 
ا حخرب على الهاشميين» وفي خلال تلك ا حخرب؛ وما 


والریاض تعد أكبر مدن نحد وأعظمها شأنا بوصفها 
عاصمة الديار النبحدية» وهي ذات مبان متعددة» بينها 





* محمد شفيق آفندي مصطفی صحفى مصري زار عدداً من مناطق الجزيرة العربية في عام ۱۹۲۲م بهدف استطلاع أحوالهاء ونشر عدة مقالات حول 
رحلته في ا زیرة في عام ۱۹۲۷م ثم جمعها وأصدرها في AS‏ بعنوان: "في قلب نجد والحجاز» و العلومات القتبسة في هذا الکتاب الخاصة 
بالریاض هی من طبعة حديثة للکتاب.. انظر : محمد شفیق آفندي مصطفی؛ فی قلب نحد وا حجاز - سلسلة مقالات سياسية - اجتماعية - دينية » 
تضمی حقائق ومشاهدات في قلب الجزيرة العربية؛ بورسعید مكتبة الثقافة الدينية؛ [۱۹۹۷م] ص ۲۹ - .4٩‏ 


آما الطابق الأعلى ففيه عدة ردهات كبيرة وبهو يسع 
نحو ئلانمائة شخص؛ وقد خصص جناح للدیوان 
SU‏ یشمل مكتبة الملك ا خاصةء ودیوان سمو الأمير 


عن آربعمائة شخص بين ذکور واناث. 


وأما جلالة اللك عبد العزیز بن السعود فطویل 
القامة» متلی ابحسم لونه أبيض مشرب بحمرة براق 
العينين» سمح المحياء يضع على عينيه نظارة» وتبدو عليه 
خایل الذكاء الفرط وقوة الإرادة» وشدة العزم» مع 
سماحة الخلّق» وأناة وتدبر في كل ما يخر ج من فمه من 
الكلام.. وجلالته يناهز الخمسين من عمره» وقد أصيب 
في إبهام يده الیسری برصاصة أثناء ا حرب فتركت ثرا 
ظاهرا فيه حتى الان. 


ومن عادته إذا سار خفض برأسه نحو الأرض» 
ويلبس عباءة نجدیة مزخرفة بالزري كثيراً ما يرفع جز 
منها تحت إبطه. . لا يسرع أثناء سیر وهو محبوب من 
شعبه» لا یتوجس خيفة من أحدء فلا يهتم کثیرا ملازمة 
ا حرس له. 

y‏ یجدر بی ذكره أنه بعد أن مثلت بین يدي جلالة 
الملك کان أول ما ابتدرني به من الحديث أنه هنأني 


الزحام!؛ فإذا طرأ عليه ما يستوجب مبارحته السجد 
وضع عصاہ أو أي شيء آخر في مکانه و مض إلى سبيله 
حتى إذا أذن للصلاة عاد إلى مکانه دون أن بری من 


ولا تستعمل القناديل في إضاءة الساجد ليلاً؛ 
فيكتفون ببعض الشموعء ومن أعجب ما لاحظته عند 
صلاة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة أن ينادي المؤذن 
بأسماء الذين اعتادوا الصلاة في مسجده؛ فإذا تخلف 
aa‏ غ عر لمر الأولى .عصادرة 
غترته فاذا عاد عوقب بأخذ عباءته آما إذا عاد للمرة الثالثة 


فیأمر به مجلس الشر ع بالضرب والسجن عدة آیام. 


وقد جرت العادة بعد صلاة الجمعة أن یجلس EU‏ 
ونائبه في ردهة القصر الملكي» ويستقبل المصلين» فيمر 
بهم الساقي بالقهوة النجدية ثم بالشاي ومن نم يطوف 
بالحاضرين رجلان يحملان مبخرة يتضوع منها عبير 
المسك والعنبر ويعدون هذا بعد صلاة الجماعة مسك 
الختام فيبتهلون بطول العز والتأييد للملك. 


أما القصر الملكي فهو مشيد على بط عربي صرف؛ 
تقوم في وسطه أا ات الأبيض الناصع ذات 
نقوش عربية تستوقف الأنظار بدقتها وجمالھاء وهر 
يتألف من طابقین: 


الطابق الأول وفیه قاعة الائدة الخاصة بضیوف الملك 
من خاصته» وغرف أخرى خاصة بإطعام اللاجئین 


(۱) بل الصحیح الظفر بأفضلية الصفوف الأو ی ث الشار ع إلى ذلك» والتمکن من سماع الخطہة لعدم وجود مکبرات الصوت في تلك الایام. 





۱۹ 


ومع أن البدو آناس لا یخضعون کم أو سلطان 
فمن العجیب أن يسري بينهم حکم الشر ع ویخضعون 
له ذلك الخضوع؛ فمن البديهي أن دهاء هذا اللك 
ومقدرته على استماله النفوس التی تأصل فیها الشر 
لومي Ja pla Gos lio‏ 
لاستقرار حکم الشر ع بين تلك القبائل. 


لقد ذکرنا أن جلالة اللك كان قد وصل إليها قبل أن 
نبلغها بأربعة أيام بعد أن غاب عنها زهاء ثلاث سنوات 
قضاها فی ا حجاز بعد انتصاره في ا حرب العلومة؛ 
فکان بدیهیا آن تنتشر معام CI NN‏ عند عودته فا 
ومنصورا؛ وبعد غيبة طويلة لم یسبق لها نظير من قبل 
y‏ فقدغصّت الدينة بوفود من أطراف البلاد للترحیب 


عقدمه و کانت مناظر ساحرة یبدیها أولئك الوافدون 


من مظاهر التأهیل والاغتباط في وسط حذل آل البیت 
السعودي, فکنت تری العطایا الملكية تفیض على فقراء 
الوافدین والهدایا تعطی لكرامهم» وألسنة الجميع 
لاهجة SE‏ وا حمد. 


وقد دُعیت ald‏ إعلان الناداة بجلالة عبد العزيز 
SL‏ على نجد بعد أن كان سلطاناء وقد فاضت فيها 
O‏ ا 0 
a‏ 
البساطة؛ فقد فرشت ساحة القصر بالبسط الفخمة 
رنتھ الوائد ایت وبعد Sold Ot‏ الدعوون ما لد 
لهم وطاب آمر جلالته بنحر خمسمائة شاة وتوزیع 


أثناء سفري الطویل الشاق» فکان یبتسم ابتسامات 
الاعجاب كلما آجبته على سوال عا لا یخر ج عما 
أسلفت بیانه في مقالاتي السابقة» ومن نم بدأ حلالته 
يحدثنى قائلا: «ليس عندنا سوى دين واحد» ومذهب 
واحد» والجميع يدون الصلاة وراءإمام واحد» وهذا ما 
نشکر الله سبحانه وتعالى عليه.. نعم إن المذاهب أربعة» 
ولکننا نعتقد أن مذهب الامام ابن حنبل هو أقرب 
المذاهب للسنة النبوية السمحة؛ فلا نحد عندنا إلا ما 
يقوله المسلم لأخيه المسلم: السلام عليكم. .وهم 
مرتبطون جمیعاً بکلمة التوحید. وعلی هذا الاساس 
يقوم ملكنا والحمد لله. . نحن لا نبغي الملك لذاته» 
فالك لله الواحد القهار؛ فوالله وبالله لو أعطينا مالك 
Y‏ 2 طرا وأحسسنا أن ببعضها شر كا لبعدنا عنها IR‏ 
السماء عن الأرض» ولیس یعنینا أن نقاتل الکفار» ولا 
نبغي الا أن يهديهم الله سواء السبیل؛ فما داموا بعیدین 
عنا فلیس ینالنا منهم شيء ولا نحب أن نذهب إلى 
دیارهم ولا أن نتشبه بهم» حتی ولا نرتدي شيا 
یلبسونه.. إن السلم احقيقي هو الذي يتبع أصول دینه» 
ویرعی آمر الله فمن شابة الکفار أو تشبّه بهم فلا خير 
له فى الدنیا ولا الحياة الا خرة». 


تلك هى النفسية الدينية التى يدين بها اللك عبد 
العزيز الذي يحكم اليوم أرض نحد والحجاز» ويقبض 
على ناصية الأمر فيها بيد من حديد. 


ولعل للأحکام الشرعية التي هي أساس قيادة الشعبين 
الأثر الفعال في قطع دابر حوادث السلب والنهب 
والاعتداء على الأرواح والأموال و الأعراض - كما 
كان يحدث قبل في بلاد احجازت وتأمين حجاج بیت 
الله ا حرام من هذه الناحية. 


الفجر ومن تم یعود إلى إيوانه» فیتناول طعام الافطار مع 
من یکون حاضرا من آبنائه و آفراد أسرته.. حتی إذا فرغ 
من هذا انتقل إلى مکتبه الخاص في دیوانه فيأخذ في 
مطالعة الرسائل و استعر اض اا رکا وإبداء نے 
کتابة.. ویظل کذلك حتی بعد شروق الشمس بساعة» 
ومن ثم ینتقل إلى إحدى قاعات الاستقبال حیث یستقبل 
بعض أخصائه» ویرسل في طلب بعض من لهم به شأن 
مهم وبعد ذلك یستقبل وفود الاخوان؛ فيقضي في 
الاحتفاء بهم ومسامرتهم وسماع ما یدلون به إليه من 
الأقوال والأحوال وقتاً غير قلیل. 


ونما يذكر أن أولئك الاخوان يتحدثون إلى مليكهم 
uty‏ يخاطبون واحدا من إخوانهم البدو في الصحراء 
وليس ذلك منهم كما يتبادر إلى بعض الأذهان حلافة 
بدوية» ولا قلة احترام ملوکھ ولكنهم يفعلون ذلك 
تمسكاً بسئة السلف الصالح؛ والسير على ما كان عليه 
السلمون في أيام الخلفاء الراشدین؛ فمن ذلك أني رأيت 
أحدهم يخاطب مولاه الملك بقوله: "يا عبد العزیز"! .. 
فاستكبرت منه ذلك» وكدت لا أصدق سمعي؛ لحقارة 
شأن التکلم وسعة صدر حلالة ا خاطب.. لولا أن 
آحدهم همس في أذني قائلا: "ذلك هو الدستور الذي 
شرعه لنا هذا الملك» فهو یقبله على العين والرأس ولا 
يرضى سواه بديلا". 


امجلس الكبير وهناك في هذا المجلس يستعرض جلالته 
الشئون العامة في كل ما دق وجل» فبینما تراه يعلق على 
حديث نبوي إذا به يصل هذا التعليق عسألة عامة أو 


لحومها على الفقراء والعوزین؛ وبعد انصراف المدعوين 
جیء بأحد العلماء وتولى أداء المراسم الشرعية؛ فكانت 
حفلة عربية مثل تلك التي حدثنا عنها السلف الصالح» 
فبساطة مصحوبة بإسداء التكرمة للجائع واحروم وابن 
السبیل» ومظهر من مظاهر تعلق الشعب علیکه» ومثل 
أعلى في تقرب الملوك من رعاياهم.. وأهل الرياض 
یشتغلون بجلب التاجر من الأحساء والکویت 
والب‌حرین یتبادلون وتلك البلاد مصنوعات نجد 
وماشیتها؛ بل هناك مورد عظیم هو إجادة النجديين 
استخراج الولو والرحان من قاع ا خلیج العربي. 


آما ا حالة الزراعية فلیست بذات شأن SA‏ حول 
الریاض اللهم إلا بقدر حاجة السکان؛ فیمکن أن 
توصف الریاض- وا حالة هذه - بأنها مركز تحاري» 
ومقر حکم تلك البلاد لا أكثر ولا آقل. 


ویتداول الأهالي هناك بالجنيه الانكليزي والعنماني 
والروبية الهندية والریال الشوشي» وأجزاء هذا الریال 
"الجديدة".. بینما أجزاؤه في حائل ''البشالك' ويساوي 
الربال في الریاض EN‏ سیوا وأجزاء الجديدة ست 
قطع من البرونز یطلق علیها اسم بيزة. 


وقد دعاني سمو الأمير سعود إلى زیارته في قصره 
الخاص. لقد اعتاد جلالته أن ينهض قبل انبثاق الفجر 
دون أن يلزم أحداً من خاصته بالنهوض في ذلك الوقت» 
وبعد أن یتوضأء ويتلو ما تبسر من القرآن الکرم» ویژذن 
المؤذن بصلاة الفجر: يقصد إلى مسجد القصر حيث 
يكون في انتظاره هناك عدد من عبيده؛ فيئدي صلاة 
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طبیب اللك أثناء و حوده» وطلب اليه أن يصف دواء 
لامرأته التي كانت تقیم في قلب البادية وعلی مسير ثلاثة 
أيام» فاعتذر الطبيب عن وصف الدواء إلا إذا عاين 
المريضة وشخص داءها؛ فما كان من الأعرابي إلا أن La‏ 
بالطبيب والدواء وقال: لعلها تكون قد شفيت فلا حاجة 
أصيب برصاصة في جانب من كتفه شلت ساعده 
الأعن» فلما أفهمه الطبيب أن إخراج الرصاصة يستدعي 
التخدير وإجراء عملية جراحية ضحك وقال: لا والله.. 
آخری - لا أن يموت على مشر حة الطبيب. 


ومن أعجب العجب أن أهل البادية الذين يقطعون 
القفار الشاسعة بلا دليل صناعي أو نحوه» بل .عراصد 
يستطيعون أن ينبئوك بأن أشخاصا يتحدثون وهم على 
بعد نصف يوم على ظهور الابل في الصحراء.. ولعل 
ذلك بر جع إلى شدة حاسة السمع والبصر عندهم وصفاء 
أذهانهم وا ی قوة اتحاه الریح الذي ینقل نبرات الاصوات 


والواقیت هنا با حساب الهجري» وقد يريد بعضهم 
أن يذكر لك مثلا العام الذي انقضی منذ عشر سنوات؛ 
فبدلاً من أن یقول لك بالرقم یذکر لك آهم وقائع ذلك 
العهد كأن یقول: سنة الأحساء أو سنة ا حجاز؛ وهام 
جرا.. ولا مکن أن يخطى آحدهم فی فهم عدد 


بحادثة تاريخية أو بأمر مستقبل يريد أن يومئ إليه بهذا 
ا حدیث. 


إن أهل نحد - ولاسیما سكان باديتها - یعدون الأرز 
طعاماً أساسياً لهم عثابة الخبز عند سائر الشعوب 
الأخرى» ونا كان هذا النوع من الطعام يستلزم تناوله 
أما سائر ألوان الطعام الناضجة الأخرى فلا يمكن أن 
تخلو من اضافة مسحوق الک ررکم" عليها - ويسمونه 
البزارت ومع كثرة الألبان هناك فانهم لا یعرفون الجبن» 
2 عونه فی الهواء فیزداد aire‏ ویقطعونه قطعا صغيرة 
المصلين بر (armed‏ وهم لا یهتمون بتصنیف الطعام 
chi gi‏ ولایهتمون بطهي ا حلوی تمشیاً على ما کان عليه 
السلف الصالح.. ولا يوجد في نحد كلها سوی طبیب 
واحد هو طبیب الك ال خاص؛ ومع أنه و A>‏ زمانه 
هناك OL‏ عمله قلیلء والعلة في ذلك أن أسقام الناس 
تكاد تكون معدومة بسبب تقشفهم في المعيشة وفي 
تناول الأطعمة؛ ولأن يد الطبيعة هي التي تقوم مقام 
الطبيب هناك.. يدلك على ذلك أن الوفيات هناك قليلة 


الخمسين» ولهذه المناسبة أذكر مرة أن جاء بدوي إلى 


(۱) تمشياً مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باحتتاب JST‏ البصل السجد؛ OY‏ الملائكة عليهم السلام يتأذون ما يتأذى منه بني آدم. 
(؟) ليس صحيحاً هذا القول» وقد تكون طبيعة الصحراء تساعد في ذلك ولكن ليس.كسافات طويلة. 


جمل تقع في حرفي 'سم' بفتح السين وسکون الیم 
فعندما یقدم الساقي القهوة بدل أن یقول: بسم الله.. 
پختصرها بقوله: سم.. وإذا آراد آحدهم أن یصد ع بأمر 
فبدل أن یقول: سمعا وطاعة: أجاب بکلمة: سم.. y‏ )5( 


نادیت Oe‏ وراد أن يقول لك: إني سامع: هتف قائلاً: 
سم وهلم جرا. 


السنوات التي مضت على ذلك الحادث» أو أن يكون 
جاهلاً هم ما جری من وقائع تلك السنة.. أما نطقهم 
العربي فلهجتهم تختلف عن لهجة عرب اسر بل 
وعرب ا حجاز أيضاء فهم يبدلون الکاف تاء مشددة.. 
ومن عاداتهم آنهم قبل أن يبدأ آحدهم ۔محادثة آخر 
يدعو له بطول العمی وهناك اختصار لحملة أو لعدة 
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اللك و شجاعته الشخصية و حکمته وفوق کل ذلك» 


یستطیع الرء رئية الدينة بوضوح من تلك ا مرتفعات 
احاذية SLY‏ انتشار خیام البدو؛ لأنه في هذا الجانب 
الشرقي لا توحد مزار ع نخیلء ویقع آمامنا سور الدينة 
الطيني مثله مثل کل المباني في نحد» لکنه عال وقوي با 
يكفي لحماية المدينة ضد أي هجوم غير متوقع» ومن 
خلف السور تبدو لنا كتل المنازل الطينية ذات السطوح 
ومحخاطة بأسوار في ارتفاع قامة الرجل.. هنالك في 
السطوح ينام السكان في ليالي الصيف الحارة» وفيها 
تعمل النساء الغسيل» ومرة أخرى تبدو الأبراج» لیس 
فقط أبراج القصر الملكي الواقعة في وسط المدينة» بل 
أبراج آخری على سبيل الثال برج القلعة الواقعة في 
الشمال الشرقي”") وهو الذي له تاريخ مليء بالأحداث 
والوقائع» ثم أبراج السور الخارجي للمدينة التي يصل 
عددها إلى أكثر من عشرين برجأ ثم مثذنة الجامع الكبير 
بارتفاعها النخفض ‏ وعا آننا ننظر من جهة الشمال 
الشرقي فان أشجار النخيل تبدو لنا خلف المدينة بحرا 
من الخضرة» وتصلنا أصوات السواني في نقاء ووضوح. 


لیوبولد فايس 
Leopold Weiss‏ 
( محمد أسد) 
۹ ھ/ ۱۹۳۰م 


تبدو مدینة الریاض من جهة الشمال ALS‏ سوداء من 
آشجار الدخیل تظهر من بینها البيوت الطينية تعلوها 
آبراج القصر الملكي العالية ء ومن على سقف القصر یرز 
برج رقیق یضیق عند قمته» ويبدو AN‏ من مسافة 
بعيدة» وفي قمته فانوس قوي یضاء عندما یکون AU‏ 
موجوداً في المدينة. . إن هذا القصر هو القلب النابض في 
ا لجريرة» ونبضانه هي التي تقرر مصیر الجزء الاکتر من 
جزيرة العرب. 

یستضاف حوالي ألف إنسان bey‏ داخل الرياض 
وحولها.. بعضهم يأتي» والبعض الاخر يذهب» وینشر 
الكلمة بين الناس حول کرم اللك في الأقطار العريية.. 
والصفات التي یکبرها العربي في أبطاله وحکامه قبل 
ألف سنة هي نفسها اليوم» فبالاضافة إلى نقاء نسب 


* ليوبولد محمد فايس صحفي نمساوي من مواليد عام ۱۳۱۷/2۱۹۰۰ه.. ارتحل في البلاد العربية في بداية حياته العملية» وأعلن إسلامه في عام 
٦۷٥٤ھ‏ وتسمى باسم محمد أسد الذي اشتهر به طيلة حياته.. تنقل في الجزيرة العربية سنوات عدة» وكان صديقاً للملك عبد العزيز» وكتب 
عن شوون المملكة كثيراً خلال عمله الصحفي.. انتقل للهند» وساهم مع الحركات اللاسلامية في سبيل إنشاء دولة الباكستان» وعندما أنشئت باکستان 
في عام ۷٣۱۹م‏ عمل في حکومتها حتی أصبح مندوباً لها في الأم التحدة.. اشتهر في کتابانه عن الاسلام؛ وجسد قصة اسلامه في AS‏ صدر 
AY‏ بعنوان "الطريق إلى مكة"» وهو الذي ترجم إلى العربیة باسم "الطريق إلى الاسلام.. توفي عام 517/1111 ١ه..‏ آما وصفه للرياض المترجم 
في هذا الکتاب فقد ورد.عقالة له کتبها بعد زيارة للریاض تمت بدعوة من الملك عبد العزیز عام ۰ ۱۹ ه. انظر: 

Leopold Mohammad Weiss, "Riadh Die Stadt des Konigs Ibn Sa'ud", Atlantis, pp 522-530, Berlin, 1930 


(۱) یقصد بذلك حصن ١‏ لصمك. 





المقابلة لذلك من الناحية الغربية هناك صفان من DAA‏ 
التي يشغل آغلبها صانعو الأحذية» وبين تلك احلات 
یوجد بعض التجار الذين يفرشون بضائعهم على 
الأرض» وعلى مسافة قريبة وبالقرب من جدران القصر 
الملكي يقع سوق النساء» ويفصله عن السوق الرئيس 
صف من القصابين» حيث تجلس النساء لبيع البيض 
وا خضراوات المنشورة على حصائر سعف النخیل.. 


ودائماً هنالك حشد كبير من الناس في منطقة السوق 
وهو ليس أمر مستغرب إذا أخذنا في الحسبان أن كل 
الناس يقضون جزءا كبيراً من وقت فراغهم بالقرب من 
القصر» وإذا كنت مقیماً في الرياض فإنك تأتي إلى 
السوق ليس من أجل البيع والشراء» وإنما فقط ala‏ 


so VI‏ وتمضية جزء من يومك. 


السوق في مدينة الریاض أصغر منه في بريدة» بل 
حتی آصغر من ذلك الموجود في حائل على الرغم من 
حقيقة أن الریاض لها أهمية آکبر منهما؛ لکن الریاض 
عاصمة ولیست مرکزا LE‏ وتنبع أهميتها من کونها 
عاصمة ملكة كبيرة ومقر الملك ومرکز کل القرارات 
ee‏ هن ایض es jos‏ 
في شکل مربع على طوال الواجهة الأمامية للقصر 
الملكي» ویتکون من صف من الدکاکین ذات الطابق 
cdot gS‏ وکل دکان عبارة عن غرفة صغيرة بها باب 
واحد ولیس تھا نافذة.. والباب یکون داتعا مفتوحا.. 
ما بين ذلك الصف من الدکاکین وواجهة القصر الملكي 
یوجد La‏ صفان من احلات المتقابلة» وفي الزاوية 
الشرقیة من السوق یوجد سوق الجمال؛ وفي الزاوية 
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كان هناك حجاب قاتم من الغبار عالق بالأفق SEN‏ 
من خلاله روية أي شيء مثیر للاعجاب.. لقد كانت 
الصحراء هي التي تسيطر على العقل أكثر من مدینة 
حیث كانت ترتسم فی كل ائجاہ الخطوط التفاربة 
والتفاطعة للقوافل و الوفود التی مرت بها منذ أزمنة 
سحيقة» كما كانت محددة هنا UL dla‏ عجلات 
المواصلات الآلية الحديثة التي جاءت لتبقى» بالرغم من 
أنها لم تتغلب على وسائل الانتقال القديمة التي تعود 
عليها أسلاف عرب اليوم» وكانت معظم المجموعات 
تتكون في أغلب الأحيان من نحو ستة أشخاص مع 
العديد من الرواحل قد تكثر أو تقل إلا أنها في بعض 
RUE EN‏ يہ تی اعت 
مقارب لذلك الذي بذلناه ء وبسرعة يكون من شأنها 
إتاحة الوصول صباح الیوم التالي» بینما لا نستطیع نحن 
تحقیق ذلك قبل ساعة أو ساعتین من غروب الشمس» 
وحینما نتوقف كان یصعب الإحساس بالریح القادمة الا 
إذا كانت ذات سرعة شديدة بحیث تهب علینا بصورة 
مفاجئة» ولکن بصورة کاملة وسط غبارنا الأصفر UN‏ 
ولرعا كنا نغبط رفاقنا السافرین على تلك الوسائل 
البطيئة التي کانوا یواصلون السیر علیها بدون قلق 
وبدون غبار.. كان يتعين علینا أولاً أن نعکف على 
هدف مسعانا المشترك؛ ولكنهم سوف يدخلون قریباً في 
مقام الضيافة.. لقد cab‏ أن ألوفا منهم تقدر بنحو ۸۰ 
ألف نسمة قد أتوا وذهبوا قبلهم» وحتى تلك اللحظة 


H. S.J. 8. Philby, 


* ۰ 
H. S.J. B. Philby 


١٠ھ‏ / ۱۹۳۱م 


مهما كان الرء متعوداً على التکوین الطبيعي 
o A‏ نوا مره ی 
بعد أي فترة من الغياب يدهش لتغير حالها.. إنها لا 
تبدو للعیان إلا بعد أن تكون منها قاب قوسي نأو 
أدنى» فهي تظل مخفية ومدفونة في سلسلة حقيقية من 
التلال الجيرية الوعرة عدمة الشكل والسمات؛ تند 
صوب الشمال والشرق دون انقطاع لمسافة خمسين 
كيلومترا تقريباء وفي وسط هذه التلال الوعرة القاحلة 
يقع وادي حنيفة الخصب بين منحدرات قاحلة 
وعارية؛ ومع أنه كان قریباً لسارنا لکننا لم نستطع أن 
نلقي نظرة كاملة على colt‏ وأول شيء وقعت عليه 
أعيننا المنهكة - بعد سير استمر ساعات عدة في الطريق 
الترابية من الجبيلة - كان هو نخيل الشمسية» وهي 
آبعد منطقة من حدائق ala‏ من جهة الشمال" 
tal a.‏ 
وعندما ارتقینا علی مرتفع لاحت لناظرنا صورة آشمل 
للجزء الشمالي من الواحة ا في ذلك المدينة القابعة 
وسط أسوارها ا حصنة. ۱ 


* العلومات ا خاصة بالریاض هنا كتبها سانت حون فيلبي في کتابه: 


A Pilgrim in Arabia. London: Robert Hale Limited, 1946, PP. 95-122 


)1( ليست من جهة الشمال بل هي إلى الشرق آقرب. 





لكل مجموعتنا الكبيرة أن تذهب إلى قصر الباطن بحتاً 
عن اللك وكا أننى تأكدت من العدید التابعین عند 
وا ان 2ء امدق pe‏ ل کم كان يسا 
عند بداية السنة قررت أن أضع أمتعتنا كلها في تلك 
الغرف ثم أذهب وحدي مع جابر إلى قصر الباطن. 


بقي كردي مع الأمتعة بینما تعهد الطبيشي بأن 
يجري كافة الترتيبات الضرورية من أجل الترحيب 
والترويح على بقية المجموعة عند وصولها. قام رشيد 
الهويدا وابن عمرو عرافقتي وجابر Loy‏ عن ابر اهیم بن 
جميعة للحصول على موافقته على ذلك الترتیب.. 
وصل بعيران محملان بحطب الوقود كانا يسيران على 
جانب ذات الطريق نفسه في الوقت الذي كنا نحن نهم 
فيه بعمل کل شيء» ولكنهما خرجا عن طریقناء وفي 
نهاية المطاف رمى حملان حملها من ا حطب فتناثر 
على طول الطريق le‏ أعاق تقدمناء ثم هربا إلى الجانب 
الأقصی من مسارنا.. قام ابن عمرو بالبحث عن 
إبراهيم» ونقل لنا خبراً مفاده بأنه يمكننا مقابلة الملك» 
وماهي إلا دقائق معدودة حتى وضعنا أمتعتنا في القصرء 
وأخذنا طریقنا من بوابة الثميري إلى قصر الباطن» وهي 
مسافة تقدر بحوالي تسعة أكيال وربع كيل على طريق 
مهدة وهو یقع على الصفراء الجيرية شمال حوض 
الرياض» ويقع إلى الشرق من وادي حنيفة. 


كان الملك يجلس بجوار نافذة خشبية في غرفة 
الجلوس الكائنة في الطابق العلوي من القصر الصيفي 


كانت البقية الباقية من الضيوف تنتشر في الصحراء كما 
تنتشر الأنحم في السمای بخيامها البيضاء أو السوداء أو 
اخططة بأطفالهم ونسائهم وماشيتهم.. وتقدر بحوالي 
أربعة أو خمسة آلاف شخص, ومنذ أن عاد الملك في 
أوائل شهر يوليو ۱۹۳۰م ظل هؤلاء البدو یتقاطرون 
ويتوافدون من كل صوب من البلاد لكي يقدموا فروض 
الولاء والطاعة.. كان هناك جیش ضخم على أهبة 
الاستعداد يتم الدفع له حسب مبدأ السخاء والمكرمة التي 
تكون حسب إرادة اللك. 


كانت البطحاء والأماكن الأخرى التي تصلح 
للنزول حول العاصمة خلال الشهر المنصرم بكامله تعج 
بخیام رجال القبائل الذين قدموا من كل حدب 
وصوب... لقد خف الضغط كثيرا الآن» ولكن يبدو أن 
الوصول إلى المدينة دونه حشد من الناس يقدر بالمئات» 
وهو حشد هائل من الناس الأشداء» حتى يخيل إلينا أن 
سياراتنا كانت ترحف زحفاً من بوابة الثميري وحتى 


مدخل القصر. 


وحسب ما كنت أتوقع سماعه فقد كان الملك خارج 
المدينة فى تلك الساعة بعد صلاة العصر A Gl)‏ 
الساعة الرابعة ¿res‏ ورعا Y‏ يعود قبل ساعة أو ما 
يقارب ذلك بعد مغيب الشمس.. كان الملك فى حاضرة 


٠‏ الاقلیم التي تسمى البديعة في قصر الباطن(» وهو قصر 


شيده ابنه الأكبر سعود على قطعة كبيرة من الأرض تحفها 
أشجار النخیل.. كان من الواضح أنه ليس من الممكن 


)1( يسمى قصر البديعة واستخدم كثيراً في استقبال الضيوف الأجانب عند نزولهم في الرياض» وهو يقع على منحدر الضفة الغربية لوادي حنيفة. 


۱۷۹ 








یقول: أقم الصلاة.. بعد ذلك تقام صلاة الفجر ذات 
الركعتين وتنتهي الصلاة بالتسبیح والتحمید.. بعد آداء 
هذه الصلاة يرجع الكل إلى مضاجعهم» ولک کت 
أنتظر في سطح القصر حتى يحين موعد الساعة السادسة 
صباحاً حتى ترعجني الشمس بعدما ترتفع في BY‏ 
والنصف صباحاً يعقد الملك مجلساً في أربع غرف كل 
غرفة تلو الأخرى. كانت المقابلة الأولى في مكتبه 
الخاص وهذه الغرفة هى التى سبق أن التقيته فيها أول مرة 
مع والده عام ۱۳۳۲ ه (الموافق 2۱۹۱۷) وهي مكان 
لتداول الأمور مع الكتبة والسکرتارية واستقبال 
الضيوف الخواص.. ثم ينتقل إلى ple‏ الجمهور في 
الغرفة ابحاورةه وهي عبارة عن غرفة كبيرة يستند فيها 
السقف إلى ستة أعمدة» ومغطاة بقماش من مادة 
التسقيف حيث أخذ الضيوف مقاعدهم.. عادة ينتهي 
محلساً أو مقابلة خاصة فسيكون ذلك في الغرفة احاورة» 
وهذه الغرفة محاورة لمكتب یوسف ياسين حيث تکون 
المرحلة الأخيرة من الاستما ع والقابلة.. هناء یظهر 
AS SU‏ وأناس آخرون مثل الطبيب ا خاص؛ وخالد 
القرقني وشخصي الذین لهم امتیاز الدخول اخاص. 
ينتهى عمل اليوم فی حوالي الساعة العاشرة صباحاً أو 
بعد وقت قلیل من ذلك حيث يغادر الملك إلى قصر 
البديعة وحديقته.. ويظل هناك حتی الساعة السابعة 


لسعود؛ وهو ينظر إلينا عندما كنا نتحدر عبر تلك الطرق 
الوعرة إلى بطن الوادي الرملي الذي كان يتعين علينا أن 
نعبره قبل الوصول إلى الباب.. وعلى الرغم من أن ابن 
عمرو حذرنا من آن AT‏ السیارات det‏ طریقا اطول 
تانكم el‏ تال III LE‏ 
أخذت الکثیر من الضحایا: فانني y‏ وضعت السيارة 
السلم حيث قمت .عصافحة املك وقبلت جبينه» ثم 
وقد وجدت اللك لدى وصولي إلى قصر الباطن وهو 
من العائلة اللکیة والبدو وبعض الشخصيات التي تحضر 
مدحت شيخ الأرض ومساعده أحمد ياسين الذي کان 
مسوولا عن مستشفی الرياض. 


وخلال إقامتنا في الرياضء وکل صباح» بعد وقت 
قصير من الساعة الثالثة صباحاً حينما يظهر خيط رفيع 
من الضوء في الليل الشرقي: يتم إيفاظنا من النوم لكي 
الواقع فوق المسجد الصغير داخل القصر.. يتكون هذا 
الصيف.. إذا وصل الرء فی الوقت ا حدد ثم صلی 
ركعني السنة ثم انتظر وصول اللك الذي حالما يظهر 
يهرع أحد الأتباع إلى الحاجز وينظر إلى المسجد ثم 


مرو 








وكذلك حال بعد صلاة الظهر يقدم لنا التمر واللبن 
الرائب وأحياناً الارز واللحم؛ ولکنها كانت تقدم فقط 
لأفراد الأسرة وا حشم.. أما في الساء وقبل الانصراف 
إلى النوم فکان کل واحد منا یتناول قدحاً كبيراً من 
حلیب النوق وهذه الوصفة الغذائية تعد كافية جدا 
لموسم الصیف.. كان آهم مصدر للمضايقة والازعاج 
za‏ الذباب ولا سیما فی آشهر الصیف؛ وهذا الوباء 
لم يكن من القدور القضاء عليه الا بواسطة حملات 
منتظمة. ولكن فی الجانب SV‏ لا یوجد بعوض حيث 
یستطیع الواحد منا ara‏ بلیل هادی حتی صلاة 
الفجر . 


كانت أكثر الأشياء غياباً من قائمة الازعاج بالنسبة 
مدینة شرقية كبيرة هي الکلاب و القطط؛ إذ لم آر آکثر من 
قطتین خلال عشرة أيام (من شهر آغسطس) في نواحي 
القصر بينما Chole‏ نصف دستة من الکلاب خلال 
ذات الفترة أثناء تحواللي فی السوق والطرقات.. ما 
لاشك فيه آن الصرامة القوية هي التي تقف خلف غیاب 
الكلاب التي یسمح بتربيتها فقط للحراسة والصید مثل 
السلوقي» ولكني hd‏ مبررا لندرة القطط. 


يخدم مطبخ القصر نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص 
فی اليوم الواحد. كانت كمية الأكل مم الضأن» 
والثرزه مع التمر» والخبر- یتم تحديدها وفقاً لأهمية 
الضيف» و مکان الأکل هو الضیف أو دار الضيافة 
sul,‏ أخرى داخل القصر.. أما فضل الزاد بعد أن 
يأخذ الضیوف والخدم كفايتهم منه فإنه يتم توزیعه 
كذلك» ولا جال لرمي أي جزء من الطعام.. في أي 


بعد الظهيرة حوالي الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا وبعد 
صلاة العصر يتحرك يوسف والبقية الباقية منا إلى قصر 
الباطن لنلحق,عجلس الملك. وبعد نصف ساعة يعد طعام 
العشاء ویخصص الوقت الباقي من الساء للسمر 
و الانس.. بعد ذلك يحين موعد صلاة الغرب حيث 
يدور ا حدیث مرة أخرى والقوم یلتهمون صحناً من 
التمر العروف باللون أو البسر» ومن ثم نتوجه ثانية إلى 
المدينة في سيارة الملك (ماركة هدسون) حيث يركب 
نحو أحد عشر رجلاً مع الملك» وأحياناً يكون العدد 
تسعة أو عشرة رجال. 


عندما نصل إلى القصر يذهب اللك حالاً إلى جناحه 
الخاص» أما نحن فنذهب إلى السطح الذي خصص 
لاستعمالنا أثناء اللیل. . فی الساعة الثامنة مساء نذهب إلى 
مصلی الملك yall‏ لک نودي معه صلاة العشاء تليها 
صلاة الوتر» ومن ثم نتوجه إلى ساحة ليست بالفسيحة 
حیث يقرأ Lyle‏ إمام القصر لمدة نصف ساعة درسا في 
ا حدیث والتفسير» وهو شاب ذو صوت حمیل.. في 
العادة امحموعة التي تحضر هذه ar‏ 
ویجلس ال حاضرون على أرائك مرتفعة من حخشب 
مکسوة بطبقة رقيقة من القطن.. أحياناً تدار القهوة بین 
الفينة والأخرى بین ا حضورہ وينهي الملك كل حلسة من 


هذه امحلسات بقوله للإمام: بارك الله فيك. 

عکن أن يفهم ما سبق أن الوجبة النتظمة الوحيدة 
هي وجبة العشاء التي تقدم في قصر البديعة في نهاية 
اليوم. في الصباح الباكر يتم تقديم وجبة إفطار خفيفة 
تحتوي على التمر واللبن الرائب والعسل y‏ 








ذلك یصعب على الرء أن یکتشف ما إذا كان هناك أحد 
الجائعين في الجوار. 


لقد خصصت صباح أحد الأيام لنفسي لأذهب في 
حولة لصيد الفراشات فى حدیقة العطنة''' فى حى القري 
اک ار كان ا النخيل ہجو مہ عام 
٦ھ la ANA IA)‏ وحدیقة الوسيطى التي 
شرت خاش کی De ely‏ 
المساكن» أما حديقة العطنة فقد كان من القرر أن تکون 
موقع محطة الاتصالات اللاسلكية الجديدة وموقف 
السیارات. لقد دهشت Le‏ دهشة لندرة تحمع ا حشرات 
على النور أثناء الليل على سطح القصرء الا أنه في برسیم 
حديقة العطنة كانت هناك فراشات كثيرة معظمها زرقاء 
(من نوعين أو ثلاثة أنواع) وأنواع من الفراشات البيضاء 
وكذلك الجنادب.. لقد استمتعت بذلك الصباح بينهاء 
وجمعت حوالي سبعين فراشة وبضعة وثلاثين جندباً أو 
أكثر.. في عصر ذلك اليوم (7 ۲ أغسطس) تم تغيير العادة 
ذلك أن الملك قد دعي للغداء في إحدى الحدائق خارج 
السور الغربي للمدينة» وقد دعينا کذلك وهناك كنا 
و یوت اوت A‏ مني في pala‏ 
تشد كان eal gs‏ أن علش ى NS‏ 
ا چلوس في قصر البديعة» وکانت io ji‏ وليمة عادية 
عدنا بعدها إلى حديقة العطنة كي يرى الملك ا موقع الذي 
ستقام فيه abe‏ الاتصالات اللاسلکية.. صلینا هناك 
صلاة ا مغرب» وأكلنا من تمر الوسیطی بینما أعطى الملك 
أوامره ببناء ا جدران والمواقع اٹحصنة. 


ساعة من اليوم يمكن للمرء أن يشاهد مجموعة من الناس 
والأطفال يقفون على البوابة الخلفية من القصر وهم 
يحملون أواني حيث يضعها الأطفال على رووسهم 
كأنها الخوذات» وذلك من أجل أن يحصل کل واحد 
منهم على بعض الطعام من مائدة القصرء وقد شاهدت 
ذات المنظر بتفاصيل أوفى في قصر البديعة. تقدم وجبة 
العشاء للملك وضيوفه في حوالي الساعة الرابعة 
والنصف عصراء ومن ثم رر الطعام إلى الخدم ليأخذوا 
كفايتهم منه.. في حوالي الساعة ا لخامسة حتى الساعة 
٥٠‏ عصرا يتم إخراج ما تبقی من مائدة SUL‏ والنساء 
بطريقة مفهومة ومعروفة» ثم يوضع الطعام في أطباق 
عالية» وفي هذه الأثناء لا یکون قد تبقى من الطعام إلا 
الأرز قبل وصول الرجال الذين يجيئون إلى القصر من 
خيام البدو في الوادي» وعمال الزراعة في حدائق 
النخيل المجاورة» والزوار من الدرجة الثانية.. وهؤلاء 
ينبغي أن يأخذوا كفايتهم عندما يجلسون على الطعام» 
ولا یسمح لهم بأخذ أي قدر من الطعام معهم.. وبعد 
أن تناول Sle‏ قسطهم من الأكل يجمع الباقي من 
الطعام في طبقين أو ثلاثة أطباق كبيرة ليقوم سفرجیة 
القصر بتوزيعها على الأواني التي جمعت من النساء 
والأطفال الذين يقفون بخارج القصر على مقربة من 
مكان الأكل» وبعد قلیل من الوقت يكون کل إناء قد 
وضع فيه نصيبه من بقايا العشاء ثم يحضر أصحاب 
هذه الأواني الواحد تلو الا خر ليحصل على نصيبه. تتم 
هذه العملية بسرعة ودقة كأنها تمرين عسكري» وبعد 


)1( العطنة تقع في منطقة القري دخلت OW‏ في مصلى العيد الکبیر؛ يغلب عليها الآن مسمی الوسيطى. 


التلاوة حتی نسمع صوت OS ll‏ الأول حيث تخشع 
الاصوات. بعد أن یفر غ المؤذن من النداء للصلاة یتلوه 
خطیب السجد بصوته الأحش حیث يلقي علینا الخطبة 
ثم نقام الصلاة» ويلي ذلك ركعتا صلاة الجمعة» ثم 
نصلي ركعتي السنةه ثم مجلس ننتظر حتی يف رغ الملك من 
صلاته الطويلة.. و بعد أن تقضی الصلاة یجلس اللك في 
ابجلس العام حيث یستقبل الزوار» وبعد ذلك يمكن لکل 


و احد من ال حمع أن یتفرق. 


من عادة اللك في أيام الجمع أن یقوم بزيارة للمقبرة 
OG SI‏ وهي واحدة من عدة مقابر تفع في جوار 
العاصمة» ويرجع تاریخها إلى عهد فيصل الذي يبدو أنه 
أول فرد من الأسرة المالكة يدفن فيهاء بينما دفن والده 
تركي في المقبرة القدبمة خارج السور الشمالي وبوابة 
الظهيرة.. أما المقبرة الجديدة فهى تحتل مساحة كبيرة فى 
الجانب الأيسر من البطحاء وليس بها بوابة أو سور؛ 
الأمر الذي يجعل القبور عرضة للنبش من قبل الكلاب 
وا حیوانات الضارية الأخرى.. في الجمعة الثانية من 
وصولي قمت عرافقة الملك فی هذه الزيارة. عندما 
وصلنا إلى المقبرة بالسيارة تركنا أحذيتنا خارج ساحة 
المقبرة» وقمنا بجولة (تعد مولة نسبیا) ونحن حفاة 
الأقدام حيث قام شيخ البلاط الملكى الشيخ محمد بن 


كانت العادة التي وصفتها بصورة عامة LT‏ تخضع 
لتعديل كبير أيام الجمع؛ فمن حوالي الثامنة إلى التاسعة 
صباحا كان الملك یجلس مع خاصته في غرفة يوسف» 
ومن ثم یعتزلهم استعداداً لصلاة الجمعة من حوالي 
الحادية عشرة والنصف إلى الحادية عشرة وأربعين دقيقة 
في هذا الموسم.. لقد زاد عدد سكان الرياض عن سعة 
الجامع بحيث تم توفير مسجدين جامعين» وكانت أرضية 
الجامع الرئيسي مقابل القصر مر صوفة بحصى صلب 
كما هو حال جميع أرضيات المساجد في الرياض» غير 
أن الملك يحضر صلاة الجماعة في حجرته ا خاصة وهي 
غرفة ضيقة وطويلة مبنية على الركن الجنوبي من سطح 
السجد إلى منتصف السطح تقريباً على طول الجدار 
الجنوبي الغربي موصولة .عبنى القصر الرئيسي (الطرف 
الغربي) بجسر محمول على دعامات.. هنا كنا يوسف 
ULE‏ وأنا au‏ مع تابعي الملك في وقت مبكر حوالي 
الساعة العاشرة أو العاشرة والربع صباحاء وبعد ركعتي 
السنة كنا نحلس لتلاوة القرآنء وفي الموعد ا حدد كان 
لات اعضاء من oti pay alto‏ ويا عا ¿ll‏ 
محراب المسجد المتجه إلى سبع درجات جنوب غرب 
بينما انجاه القبلة الصحيح يجب أن يكون هو غرب 
ا جچنوب الغربي (45 ؟ درجة)..بعد أن يؤدي الملك 
ركعات السنة ينضم مجموعة التالين للقرآن» ثم تستمر 


)1( المقصود مقبرة شلقا وهي تقع شرق الرياض دفن فيها كثير من الأئمة والأعيان منهم الامام فيصل بن تركي عام ۲۸۲ ١ه‏ وابنه الإمام عبد الله بن فيصل 


عام ۱۳۰۷ھ والامام عبد الرحمن بن فيصل عام AVY ٥٤١‏ 


(۲) هو حمد بن حمد بن فارس ولد في الرياض عام ۱۳۲۳ ورث عن أببه العلم وتولى في عهد الملك عبد العزیز النظارة على أوقاف آل سعود بالاشراف 
عليها وجبايتها وصرفها في مصارفها الشرعية» وتوفي رحمه الله عام ۱۳۸۷ھ في الرياض (البسام عبد الله: علماء نحد خلال ثمانية قرون» الجرء 


الخامس» ص 8۲۱). 


VAN 





بنحو جید كما يدل سجل حضور الرضی.. أعددت 
العدة مع الدکتور أحمد یاسین والصيدلي الذي يعمل معه 
الدكتور نديم من أجل زيارتهما في موقع عملهما حيث 
Lagi}‏ عاكفين علیه.. وتحدات مریضا من أفراد 
ا حاشیة الملكية LIS‏ يشرفان عليه في تلك اللحظة.. في 
خلال تلك السنة (وبالتقريب في الفترة بين ۱۵ ديسمبر 
إلى ٠١‏ يوليو أي سبعة أشهر) كان pat‏ المرضى 
۰ فرشا . متوسط ۱,۰۰ مریض في الشهر 
وعتوسط يومي نحو ۰ ۵ مريضاً. في شهر ربيع الأول زاد 
هذا العدد بنحو مخیف بسبب انتشار حمی الدنك حيث 
أصبح عدد المرضى في الفترة بين ١ ٦‏ يوليو إلى نهاية 
آغسطس حوالي ۰ مریضا ما یجعل التوسط 
اليومي نحو kai‏ اک ھا ض انتشارآ في تلك 
الفترة كانت تتمثل في السل وا دري (مع انتشار حمی 
الدنجو أحيانا)» بینما كان وجع العیون من ALE‏ 
الأنواع يعطي الطبيب کافة العمل الجراحي الذي كان 
یتطلب معرفته.. لم تكن هناك ضائقة من حيث توفر 
الأدوية والامدادات غير أن الوقت لم يحن بعد ليكون 
مستشفى الرياض مستشفى کاملا. 


بدأت تلوح في الأفق بعض التغیرات؛ فمثلا ذات مرة 
قبل الملك أن يلبي دعوة للغداء في إحدى حدائق الرياض 
الغربية» وفي إحدى المرات في البديعة وبعد أن تناول 
اج اا تويك لل و اور ای سی 
احطة ۲ وهي معروفة بأنها كانت موقعاً دفاعياً اقتلعه 


أصحاب القبور الذین تحب زیارتهم على وجه 
الخصوص. ومن بين هولاء كافة الأموات من شیوخ 
الریاض وأسلاف وأحفاد الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
وتلامیذهم. تحدر الاشارة إلى أن زيارة القبور قد رخص 
Ne‏ وسيلة لتذكير الأحياء بالا خرة 
والمصير احشوم.. القبور الأخرى التي قام بزيارتها 
اشتملت على قبر أمه وابنه فهد الذي مات عام 
ia ۷۸‏ و ابنه الأكبر تركي الذي مات عام 
۷ھ الموافق ۱۹۱۸ ثم زوجته الجوهرة التي 
ماتت عام ۱۹۱۸ء.. وهناك يرقد والده عبد الرحمن 
المتوفى عام ١٣٣١ھ‏ وليس بعيداً من هنا يرقد فيصل 
وابنه عبد الله إلى جواره. هنا قبر امرأة هى والدة فيصل 
نائب اللك فی احجان ¿les‏ علی القبور حتی 
رجعنا إلى السیارات مرة أخرىء ثم ذهبنا إلى رابية صغيرة 
بالقرب من جبل أبو خروق" نمضي الوقت حتى مغیب 
الشمس. حيث صلينا ا مغرب ثم تناولنا فنجاناً من القهوة 
في منطقة الشمسية.. سعود بن فيصل وفيصل بن عبد 
الرحمن ومحموعة أخرى من العائلة المالكة مدفونون في 
لقبرۃ بالقرب من قبر تركي قريباً من الموقع الاصلي في 
الوطن الأول للرياض وهو بئر وحدیقة حجر اليمامة. 
بعد مضي يوم أو یومین قابلت رجلا ذاهباً إلى المقبرة 
لآخر مرة أثناء طريقي إلى حي القري الجديد إلى 
الستشفی all,‏ الذي مدأ العمل ےه في 


۵۹ هه وهو الذي كان قد أثبت وجوده 


(۱) جبل قديم مشهور في أعلاہ خرق كبير یقع إلى الشرق من مدينة الرياض had‏ وهو الآن يقع في حي اللز غرب شار الستین کان يسمى NUS‏ 


كان نقطة استراحةء وأصبح منترهاً حدیناً. 


(۲) مزرعة نخیل عامرة تفع غرب الریاض, وقد غرست آیام الامام عبد الله بن فیصل. 


دون انقطاع.. في بعض الأجزاء من الوادي کان قاع 
جری السيل مکسواً با حجارة القوية من الصخور 
الكلسية للجروف» بینما تمد أن وسط مجری السيل به 
الرمل والحصباء. ويمكن القول إجمالاً: إن الوادي يمد 
الناظر .عنظر بديع وقد كان في ذلك الوقت يعج بخيام 
البدو. 


ليس هناك بستان من البساتین یمکن أن يضاهي 
بستان البدیعة الذي غرست فيه أشجار لوم مات 
كنت هناك قبل أربعة عشر elle‏ ویبدو أن هذا البستان 
يعود للأمير سعود الذي يقول بأن لديه ۱۲۰۰ نخلة 
جميعها مثمرة.. في الطرف القصي من الحديقة توجد 
البئر التي ركب فيها سعود مضختين من ماركة بيتر بقوة 
ثمانية أحصنة لرفع المياه بدلا من الساقية التي كانت 
کو sl is‏ مش یه 
الکیروسین کل ثماني ساعات تعمل هاتان الضختان 
لمدة ۲۰ ساعة في الیوم حتی في موسم الصيف حیث 
تکون آشجار النخیل في أقصى درحات العطش 
e JE‏ هلق سرت ھلیٹتا گھر لسن 
الجزء الرئیس لیکون بستاناً للفاكهة تزر ع فيه أشجار 
العنب والخوخ وغیرها على الرغم من عدم نجاح أشجار 
الفاكهة في تلك السنة كما آشرنا من قبل.. ذات یوم 
قدمت الینا خدمة بعد صلاة العشاء و OLS‏ من عادة 
الملك أكل بعض الرطب؛ فتناول حبة أو حبتین 
#غسلهما jr cle‏ الباطرن انت 


السلفیون القادمون من الدرعية فى القرن الثالث عشر 
(الغامن عشر اليلادي) لقابلة القوات القادمة من نجران 
تحت قيادة حسن بن هبة الله وهی التى هرمت هزعة 
نکر ol‏ بعد أن سقط منها عدد کبیر من القتلی فی منطقة 
ا حائر التي أطلق علیها هذا الاسم نظراً لكثرة الدماء التي 
تبخرت في غورها!".. كانت في هذه الحديقة شجرة تين 
ضخمة وعتيقة تثمر ثمراً قليلاً في كل موسم» على الرغم 
من أن الملك يتذكر بأنه قبل سنة أو سنتين رأى فيها ثمرا 
النخيل القديمة (يقدر عمر النخلة بحوالي ۱۵۰ (Lie‏ 
التناثرة هنا وهناك» وقد جرف السيل التربة من تحتها 
وكشف جذورها.. كما استبدلت بها هنا وهناك بعض 
أنواع النباتات الأخرى.. غير أن الحديقة كانت تبدو 
کغابة» كما أن أشجار الفاكهة مثل الخوخ والتفاح 
والعنب قد تداخلت في بعضها. .في يوم آخر انتقل الملك 
إلى حديقة في الجهة العلوية من حافة الوادي وهي من 
آملاك ابن ناف أحد أتباع الملك.. هذه الرارعة أو 
ا حدیقة تبدو جذابة جحدا حيث كانت سيقان النخیل 
تبدو مرتفعة من مستوی حقل الذرة الذي قد حصد 
نصفه لعلف ا حیوان. 

والطریق من البديعة ولعدة اکیال بظهر عليه آنه bie‏ 
الأرض الغنية بالطمي الذي تحلبه السیول الوسمية وقد 


ذكر الناس بأنه جاءھم في تلك السنة سیل یقدر بأكثر من 
cai Une lin YE‏ وقد ظل ot HT eel yee‏ یومین 


)1( لیس صحیحا أن تسمیتها نسبة إلى الدم بقدر أن السبب هو حيرة میاه وادي حنيفة وغیره في المكان» فيصبح حائراً. 


VAZ 





كان یعادل فی هذه الفترة أكثر من ۱۹ جنیھاً إسترلينياً. 
بدت قرية الصانم التي كانت صغيرة ا حجم قد 
تضاعفت في رقعتها.. آما قریة منفوحة -وهي بقایا 
مدينة عربية قدبعة ما زالت حیطانها الضخمة متناثرة فی 
مساحة كبيرة -فقد بدت أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ 
فهي نبدو مهجوره» وهي حقاً مهجورة.. في الأيام 
الغابرة كان الناس یضطرون للتجمع في المدن والقری 
من أجل ا حمایة المشتركة بسبب انعدام الأمن في تلك 
لیس الوم ؛ لذلك ينوا الأسوار sigilo pal‏ 
الشعور بالأمن في الوقت ال حالی إلى هجرة الناس إلى 
ا لحدائق والبساتين والمزارع؛ الأمر الذي حم عنه هجر 
القرى التي تنخذ من الرياض OV‏ مرکزا تجاریا کبیرا 
يزوره الناس لتلبية حوائجهم.. 


أقبمت احتفاءً بقدوم الشيخ أحمد السديري وليمة 
في بستان الأسرة في المصانع”"» وهي ضاحية قريبة من 
العاصمةء وهي بالتأكيد حديقة جميلة حيث تتشابك 
فیها أشجار العنب والخوخ تحت ظلال النخیل وهي 
شا خة بين الأعشاب و الشجیرات اخضراء حیث أعدت 
مائدة طوبلة یغطیها قماش أبیض تزدان بصنوف 
الطعام.. ومنطقة الصانع عبارة عن مساحة كبيرة من 
النخیل تقع في الطرف الجنوبي من واحة الرياض 
یقسمها الحوض الرملي الغريني لوادي حنيفة من الجهة 
الشمالية من حديقة منفوحة الکبیرة.. في هذه المنطقة 
يحتجز الوادي بسد”" من الحجارة لتوجیه المياه إلى نخيل 
منفوحة والمصانع» وقد اشترى الملك Mody‏ من هذه 
البساتین عبلغ ٢٢٠٠٠‏ ریال (ریال ماريا تریزا) الذي 





(۱) الصائع قرية قديمة من قرى اليمامة تقع على الضفة الغربية من وادي حنيفة وجنوب منفوحة تكثر فيها الصنوع ومسائل الماء وربما اشتقت اسمھا منها. 
كانت عامرة Lead‏ وأخيراً أصبحت مزارع وارفة. تفع على الجهة الغربية من الطريق الدائري الجنوبي للرياض حالیا. 
(y)‏ لعله tof‏ السدود الأثرية القدعة التي لا تزال في وادي حنيفة وفي المناطق ا حبطة بالمصائع وبالقرب من منفوحة منها ما هو على هيئته التي بني علیها 


منذ القرن الثالث الهجري وما بعده. 

















وس فلا زل الم dj ls‏ 
مهذبة بعناية» ويختلف إلى حد ماعن بعض أهل الجزيرة 
الداكنى السمرة هناء وقبل أن يتركنا قال لي: إنه سوف 
يرافقني بعد العشاء iL ih‏ الملك. 


أحضر متاعنا إلى الدار على ظهر جمل؛ ووزع علينا 
پبسرعة.. والحمام في هذه المنازل ليس أكبر من حجم 
خزانة» وفیه خزان مياه صغیر تشعل النار نحته فى الشتاء 
بصب ا میاہ على الستحم ثم يقدم له detal‏ . بعد 
الحمام جلسنا فی الردهة ننتظر الشيخ يوسف الذي ما إن 
عاد حتى أعلن أن العشاء c pale‏ لکنه قبل أي شيء اتحه 
إلى ركن في البهر صوب القبلة من أجل تأدية الصلاة. 


على العشاء راح يتحدث .مرح عن خدمة الطیران 
التي ستبدأ بالعمل فور عودة الطيارين الذين يتدربون في 
إيطاليا.. أما الطائرات نفسها فقال: إنه لم يتقرر بعد من 
أين ستشترى.. وقال: إن المتمرنين قد حطموا طائرتين 
إيطاليتين مع المدربين» ومن حسن الحظ أن عقد التدريب 


غیرالد ديغوري 
Gerald de Gaury‏ 
٢ھ‏ / ٣۱۹۳م‏ 


في یوم ۱۹ ربيع الأول ۰۱۹۳/۸۱۳۳ ولدی 
اقترابنا من أسوار الرياض ترجلت واتجهت إلى إحدى 
الخیامء وخلال دقائق وصل سکرنیر الملك الخاص الشيخ 
يوسف یاسین» وهو من طرابلس”" المشرق» لكي 
يأخذني إلى منزله قرب البوابة الشرقية.. سرنا في مر 
ضيق يتعرج وسط بيوت لا نوافذ لها على الجانبين» وم 
تمض دقائق حتى وصلنا إلى بوابة خشبية ضخمة.. إنها 
لفقير من البشر في هذه العاصمة الصغيرة» حيث يخبئ 
السكان أنفسهم في بيوت صغيرة.. اعتذر الشيخ 
يوسف لاضطراره للذهاب إلى الديوان مرة أخرى؛ 
وترك معنا أحد خدمه للاعتناء ly‏ أراد أن يترك لنا 
الوقت الكافي للاستحمام وتغيير الثياب» وميل الشيخ 


* غيرالد ديغوري ضابط عسكري بريطاني عمل في السلك الدبلوماسي البريطاني» وتنقل في عدد من الدول العربية. . عمل في جدة والكويت والعراق» 
وشغل منصب وکیل سياسي بريطاني في الكويت من عام ۱۹۳۲م- ۱۹۳۹م» كما شغل منصب قائم بالأعمال لدى الوصي على العراق عام ۱١٣۱۹ء.‏ 
زار الریاض عدة مرات في الأعوام 6 ۰2۱۹۳ ۸۱۹۳۵ ۱۹۳۹ ۰.2۱۹6۰ . كانت زيارته الأولى للرياض عام VATE‏ بصفته مبعوثاً لوزارة الخارجیة 
البريطانية لمناقشة بعض القضايا السياسية مع املك عبدالعزیز. . أما زيارته الثانیة للرياض التي تمت في عام ۱۹۳۰م فکانت بصفته مرافقاً للوزير المفوض 
البريطاني في جدة السيد اندرو ريان الذي قدم للرياض باسم الملك البريطاني ( جورج الخامس)؛ ليمنح اللك عبدالعزیز وساماً بريطانياً رفیعاً اعترافاً به 


كحاكم مستقا يرتبط ببريطانيا بعلاقة دبلوماسية كاملة. 


كتب ديغوري e‏ وعن الملكة العربية السعوحية URE‏ ووصف AN‏ في AEN‏ مین لرياضش في رحلا تعد 


ا I N‏ : سمير عطا الله قافلة ا بر: الرحالة الغربیون إلى الجزيرة والخلیج؛ 


الطبعة الثانية. لندن: دار الساقي » ۱۹۹۸ء ص ص ۲۰۲ - ۲۹۷. 
(۱) لیس یوسف ياسين من طرابلس بل من اللاذقية في سوریا. 


ساحۂ الصفاة بالرياض رهم 
اس بعد صلا ial‏ 


wy,‏ ۱۳۵۵:ھ/۱۹۳۹1م 





مز دحمة 





O 











بدت كلها مثل أحجية هندسية یضیع فیها أي غريب من 
دون أن یعثر في اللیل على من يدله على الطریق. . وهنا 
تقوم الساحة الفتوحة الوحيدة آمام قصر اللك 
عبدالعزیز الذي يشبه القلاع» وقد كان هذا القصر 
القدم في الرياض مقر القيادة العسكرية الشتوي 
للملكء يترك فيه عائلته فيما یخوض معار که ويتيه ا مرء 
في القصر أكثر ما يتيه في الشوارع ا حیطة به: سلام 
متعرجة gop‏ إلى ساحة بعد الأخرى.. وکنا كلما 
اقتربنا من السطح ازداد عدد الحرس» وأغلبهم يجلس 
في الممرات» وقد وضع بندقيته بین ساقيه.. والردهة 
القديمة هي حيث استقبل فيصل جد الملك عبدالعزيز 
السير لويس بلي القیم السياسي في الخليج في نتصف 
القرن التاسع عشر اليلادي الثالث عشر الهجري» وكان 
بلي خائفاً من مواقف الناس لدرجة أنه أحرق أوراقه 
وقطع زيارته.. وعندما أبلغ فيصل أنه يريد السفر شعر 
CA‏ 


حين وصلنا إلى السطح خلع الشیخ نعلیه وفعلت 
مثله» ووقف حرس تأهباء فأکملنا طریقنا؛ وعبر الردهة 
المضاءة بالقنادیل شاهدت ابن سعود یقف منتصباً بقامته 
البالغة ستة آقدام وآربع بوصات.. حتی بین رجال 
الحرس البدو الطوال المنتقين بعناية کان يبدو عملاقا في 
الطول والمنكبين» رجلا في شکل جبل.. مد لي يده ثم 
شد بي أن أجلس إلى ینه على سجادة فارسية الصنع؛ 
بینما ارتفع من الجانبين مصباحان شاحبان» وقد ابتسم 
املك وهو يطرح الأسئلة حول الرحلة والطريق.. ۸ أر 
في حياتي ابتسامة طاغية أكثر من هذه الابتسامة.. إن 


بغطي كل الخسائر.. وقد ضحك الشيخ يوسف طويلاً 
لذلك: وتحدث لنا عن شركة النفط الأمريكية» وعن 
المناطق التي تنوي استكشافهاء وقال: إن حق التنقیب 
أعطي للأميركيين؛ OY‏ البريطانيين أخفقوا في التقدم في 
الوقت المناسب» وفي عرض الشروط المناسبة. 


السيارات ل تصل إلى الریاض إلا منذ فترة قصيرة» 
والجميع يسألونني هنا: كم استغرقت الرحلة؟.. ولقد 
لست المفاجأة لدى الجميع حين عرفوا أننا قطعنا المسافة 
بين جدة والرياض بأقل من ست ليال.. إنه لرقم 
قياسي!.. تناولنا العشاء في شعور من الضيق. فقد قدم لنا 
الشيخ يوسف طاولة وكراسي وسكاكين وشوك, وبدا أن 
الخدم تضايقوا من آننا نأكل على الطريقة الأوروبیة وبعد 
العشاء قدم لنا عنب الرياض وهو ليس في طعم العنب 
الذي أكلناه على الطريق في مرات» وهو ألذ عنب أكلته 
فى حياتى.. الدكتور حسين مدير مصلحة الطب في 
الرباض انضم Lal‏ للحلوی.. al]‏ ترك de‏ ما اعتقد. ۱ 


قبل أن نتجه إلى القصر تربع الشیخ یوسف على 
الأرض» وراح يصغي إلى آخر الأنباء من الراديو» وما إن 
انتهی من سماع النشرة حتى نهض و حقنا به في الممرات 
الضيقة يتقدمنا حاملو المصابيح الذين كانوا يقولون كلما 
التقينامارة آخرین: طريق.. طريق للشيخ يوسف. 


غياب الحركة فی هذه الممرات الرملية الھادثة التي 
يغلفها الظلام إلا من ضوء مصابیحناء وجدران البيوت 
التى لا نوافذ لها الا من بضعة أبواب خشبية مغلقف 
abe‏ الضيقة التي تتشابه في رتابة هائلة: 


قوته كما بدا لي فی ذكائه الخارق» و کان معاو o gi‏ 
ورجاله وهو معهم یتفحصون جميع القادمين إليه إذا ما 
كان لهؤلاء أي cole‏ وکان قد آقام مؤخرا في مقره 
جھاز إرسال واستقبال من طراز مارکوني» وهو أمر 
جدید فعلا فی شبه الجريرة العربية» ومن OLS‏ هذه 
الأجهزة أن تساعد على ثبات الأمن والاستقرار في 
ملکته الواسعة. 


وينطلق زوار الملك العرب في الكلام على سجيتهم 
في هذا الجو من المادب السخية والهدايا والسلاح 
والثیاب.. غير أن سحره الشخصي وتفهمه يظل أقوى 
من أي شيء آخر.. و م يكن سيل الزائرین ينقطع. منهم 
من جاء من أرجاء المملكة الفسيحة» ومنهم من جاء من 
خارج الحدود.. لقد كان مثل قالب العسل الذي 
يجتذب الجميع» غير أن داره ضاقت بالمعجبين وا حبین 
لدرجة اضطر معها لتحدید مواسم معينة للاستقبال 
بحيث يكرس الأشهر الباقية لتفقد المملكة وإدارة 
شئونها.. والواقع أن الإدارة كانت بسيطة إلى حد ما 
قوامها التوازن بين المصاريف وبين دخول الدولة من 
الحج والجمارك» وليس للمصروفات أكثر من دوائر 
قليلة» أضيف إليها OV‏ بند جديد هو الشؤون 
الخارجية» وتقع كل هذه الدوائر تحت سلطة وزير ا مال 
انی یشرس الال das‏ ملس ال Salina‏ 
وهو یضع معظم هذا النقد في شکل عملات ذهبية 
تركية وانكليزية» وهناك قطم فضية ودولارات 
وروبیات هندية. 


بمازح الذین حوله» وقد صادف أننى كنت إحدى 


لبعض ا حکام ells A:‏ اوه ھی مسر al‏ 


لم يكن ذلك الاجتماع طويلاء لکن فی اليوم التالي 
استقبلني باكرا قبل أن يبدأ حرٌ النهار» وراح یتحدث عن 
bles‏ الساعة» وعن الاعتداءات على ال حدود؛ وقال ف 
نحن معتادون على أمور الصحراء.. ثم راح یوکد ذلك 
بسرد نادرة بعد us‏ وكان أحيانا يتحدث عن 
المعارك لا عن الغارات» وعن دوره led‏ وعن جراحه 
مضيفاً: أن برودة الصباح والاستحمام بالمياه الباردة 
توقظان فيه ألم الرومانیزم.. وأنت تعرف ذلك.. ولست 
أدري من أبلغه بأنني أصبت بالجروح في معارك كثيرة. 


باللقة. . ویتحدث بعربية فصيحة يلونها بأقوال بدوية بین 
حين واخر.. وما إن يبدأ في الحديث حتى يتحول كلامه 
إلى فيضان Y‏ يوقفه شيء سوى الدعوة إلى صلاة الظهرء 
وخلال هذه اللقاءات» التى يعقدها مرتين فى النهار 
يتحدث عادة عن المسائل القبلية وسياستها وتاريخهاء أو 
المعاهدة التي وقعها جده فيصل مع السير لويس بلي؛ 
وقال: إنه تم البحث عنها في احفوظات من دون 
جدوی؛ لقد ضاعت خلال فترة نفي والده؛ إذ أعطيت 
لاحدی نساء العائلة حرصا على ألا تضيع.. لکن يبدو 
أن السيدة نسيت أين خبأتها!.. وبعد ذلك سألنی: أين 
نسختکم منها ؟.. لکن الواقع أن السير لويس بلي ۸ 
يأت على ذكرها حين عاد إلى الخليج. تراه مزقها أو 
أحرقها قبل أن يترك الرياض؟ 


NO 
o 








ÓN 


۰ سپ 





بيت الأميرة نورة شقيقة الملك عبد العزیز. ديغوري 3۳۵/۵۱۳۰5 ۱م. 











إلى القصر» وهناك يدور ا حدیث حول 'توازن القوى .. 
وعندما استأذنت بالانصراف بعد اللقاء بقلیل طلب 
الملك مني البقاء وطلب قهوة» فراحت الكلمة تنتقل 
من رجل ال آخر؛ وتسمی هذه الفهوة قشر وهي 
شاحبة اللونء ثم انتقلنا إلى ا حدیث حول موضوع 
الحبشة وا حرب الدائرة هناك ورأى الملك أن السلاح 
الذي يستخدمه الإيطاليون سوف عکنهم من كسب 
ا حرب؛ ويرى أن الحرب قد تتطور إلى حرب کبری» 
وهكذايتنقل ا حدیث إلى مواضيع كثيرة مثيرة 
للاهتمام. 


الرياض» ذلك أن صوت السواني الخشبية يشبه صوت 
عازف متمرن لا يكف عن العزف. 


بعد الاستئذان من الملك جاء إلي الشيخ يوسف بهدية 
الملك» وهي عباءة من وبر الابل مطرزة بخيوط الذهب؛ 
وكوفية» وعقال» وخنجر ذهبي.. ومن هنا سأتوجه إلى 
الكويت مع فرقتي المؤلفة من صالح رئيس الفرقة ومعه 
بندقيته» ومرشدين مسلحين بالبنادق» وسائقين يحملان 
اللسدسات, وسائق غير مسلح» وأحد أقرباء شيخ 
وخادمي ومعه مسدسه و جندیین يحملان البنادق 
والسدسات, وقد انضم إلينا خباز في الخامسة عشرة من 
العمر وهو مسلح فقط بخنجر مثل ال خرین. 


ضحایاه؛ إذ کنا نتناول طعام العشاء ذات مرة وقد جلسنا 
على الأرض آمام وعاء ضخم من الدجاج ا حشي 
و الاعشاب. فما كان منه الا أن la‏ يده بحر AS‏ نبيلة 
وحمل دجاجة من إحدى رجلیها وقدمها إل فأمسکت 
بها من الطرف الا خر فإذا هي حارة تحرق» فرميتها وأنا 
أكاد أصرخ ألما بینما الضيوف يبتسمون.. 


يعود الملك من قصره الصيفي في البديعة حوالي 
الساعة الثانية والتصف SY‏ بلتوقیت العربی آي بعد 
الغروب» وينصرف إلى أعماله» فيوقع الرسائل و احدة 
بعد الأخرىء ثم یعطیها إلى سكرتيره» كما يستقبل 
الزوار» ويصغي إلى عرض لأخبار المقاطعات وأخبار 
العام » ولا يصغي إلى الموسيقى إطلاقاً.. وعند منتصف 
الليل بالتوقيت العربي يقرأ القرآن الكريم أو يستمع إلى 
قراءته» وبعد ذلك يقرأ بعض الأدعية وينام حتى الفجر 
حيث يقوم إلى تأدية ¿all‏ وبعد ذلك يرتاح قليلء ثم 
يعمل حتى موعد صلاة الظهيرة. وبعد الظهر يعود إلى 
القصر الصيفي في وادي حنيفة المليء بالأشجار. 


قبل أن نذهب لزيارة الملك عند الغرب كنت 
والشيخ يوسف ياسين A‏ على الأرض لكي ديمع 
إلى نشرة الأخبار من الراديو. وغالبا ما نستمع إلى إذاعة 
القاهرة» وبعد الاستماع إلى الأخبار يسرع الشيخ 
يوسف إلى الملك لكي ينقلها إليه قبل أن ينساهاء وبعد 
ذلك بقليل Sh‏ خادمه ومرافق وحامل القندیل A‏ 











إننا OV‏ نقترب من الرياضء ولکن العاصمة able‏ 
بدائرة من المرتفعات» o‏ علینا أولاً إتمام طریقنا نزولاً 
حرف مرتفع لهضبة العرمة للعبور إلى وادي الرياض. 


لقد تحسن الطريق في هذا المكان» ولكن النزول من 
ذلك المرتفع كان محفوفاً با خاطرء وكانت هناك سيارة 
لوري مقلوبة في الفا ع وإنها لتذكرنا بخطورة النزول 
من ذلك الکان و کانت مسافة الهبوط تقارب Yo.‏ 
قدم فی ۳۰۰ قدم» وكان هبوطنا هذا هو الأسهل في 
"البويب". والان ومنذ مغادرتنا الأحساء رأينا بعص 
الطیور» ومن هنا وحتى الرياض كان الطريق سهلا.. إن 
وجود سلسلة من التلال» وبعض التلال المنعزلة التي 
Ly‏ سنا OY (baby‏ مرافقینا الکلفین بحراستنا کانوا 
سعیدین بقربهم من عاصمتهم: بدؤوا فی الغناء . 

كان وصولنا إلى جبل آبو مخروق إشارة إلى وصولنا 
إلى الرياض» وبعد وان قليلة منها أصبحت صواري 
واضحة أمامنا. 

إن المناظر الطبيعية في وسط شبه الجزيرة العربية 
فريدة» وهذا Ky‏ يعود إلى بعدها عن البحر و صفاء الهواء 


غيرالد ديغورى فى الرحلة الثانية 
التی قام بھا فی عام ءر٤۰۶ھے/۱۹۲۳۵م٭‏ 


توقفنا ونحن في طریقنا إلى الرياض عند رماح لفترة 
قصيرة للاطلاع على الآبار العميقة التي كان عندها 
رجال قبيلة سبيع يسحبون الاء لابلهم. هذه الآبار 
بالاضافة إلى آبار الرمحیة احاورة كانت ومازالت ذات 
أهمية استراتيجية؛ فهذه الآبار هى المصادر الوحيدة 
للماء الموجودة شمال شرق الرياض وما جاورها من 
واحات» ولا يوجد أي مصدر مائي آخر وراءها من 
جهة الشرق لمسافة تمتد إلى أكثر من مئتين من الأميال.. 
ومن يريد أن يهاجم الرياض بقوات برية من الشمال أو 
الشرق فعليه ولا السيطرة على رماح. 


إن الأرض غرب رماح وعرة وصخرية» وعند 
حاري ماء DIDI‏ قابلنا الموظفين البريطانيين الذين 
يعملون في جدة مع الوزير ريان الوزير المفوض 
البريطاني في جدة الذي كان ديغوري برفقته بنفس 
الرحلة» وكانوا ير تحفون من البرد.. ثيابهم البيضاء هي 
التي تلبس في الحجاز. وهنا في وسط شبه الجزيرة 
العربية سلمونا طرودا بريدية قادمة من الخارج.. 


* نشر ديغوري هذه المعلومات عن الرياض في رحلته الثانية عام are‏ م» التي رافق فيها الوزير الفوض البريطاني في جدة أندرو ريان لتسليم الملك عبدالعزیز 


وساماً بريطانياً انظر: 


Gerald De Gaury, Arabia Phoenix: An Account of a visit to Ibn Saud Chieftain of the Austere Wahhabis powerful Arabian King. 


London: George G. Harrap & Co. LTD. , 1947, pp 54 - 97. 





مررنا في طریقنا بقصر الأميرة نورة أخت الملك.. 
هذا القصر كان في حينه هو المنزل الوحيد خارج أسوار 
المدينة» وکنا متجهين في سیارتنا إلى قصر البديعة في 
وادي حنيفة؛ ويبعد أكيالاً قليلة عن الریاض فتقاطع 
مسارنا مع طريق يأتي من الشمال للابل» وكان 
مزدحماً؛ ما أعطانا فی الحال فكرة عن النشاط في 
العاصمة؛ فقد كانت هناك قوافل صغيرة» وحمالون 
منفردون يحثون الخطى باتحاه بوابات الدينة قبل أن 
تقفل لصلاة al‏ فبوابات المدن العربية كانت تقفل 


لقد مررنا الان من تحت سور الریاض الدفاعي 
الرتفع» وتجاوزنا البلدة» ومن ا خلف كانت أعمدة من 
الدخان ترتفع منبئة ببدء جھیز العشاء في البيوت.. 
وعندما وصلنا إلى أرض مرتفعة لأخذ طریقنا إلى القصر 
الصيفي ظهرت لنا مرة أخرى أطراف سطح القصر 
والمباني الکبیرق ومددنا رژوسنا خارج السيارة لروية ما 
نستطیع رؤيته من هذه العاصمة شبه ائجھولة.. لقد 
كانت الدينة شبه ختفیة في وادي حنيفة» وبدت أصغر 
ما توقعناء ولکن ببساتین نخیل أكثر ما تخیلنا أو 


وعندما أصبح مسارنا فوق مرتفع یفصل الدينة عن 
القصر الصيفي بدأت تظهر عن بسارنا بساتین أكثر فأكثر 
في قاع الوادي ومن قمة هذا الرتفع رأينا حطة وصولناء 
وهي مجموعة من GUY‏ ذوات الشرفات في الجهة الأبعد 


الجاف» وقد شبه الرحالة بالجريف في القرن الماضي 
الشتاء بشکا خاص یوجد قرب في التشابه بينهما. 


يشق وادي حنیفة» e‏ ببساتين النخیل بصورة 
ملتوية جبل طویق مارا,عدينة الرياض عند سورها 
الجنوبي ویقود بجری وادي البطحاء إلى بوابة الریاض 
الشرقيق Shy‏ من سلسلة التلال و الرتفعات الواقعة في 
ا حھة الشمالية للریاض» وتحيط بها.. أما جبل العرمة 
وجبل طویق فهمایحیطان بالریاض من الشرق 
والغرب؛ لهذا فان الدينة حمية من جمیع الجهات 
النفود؛ وبسبب ذلك فانه لا بمکن دخول الریاض إلا بعد 
عبور کنبان النفود» ثم من خلال أحد منحدرات جبل 
طویق الوعرق أو من خلال الهبوط من هضبة العرمة.. 


التتابعة والأودية الخضراء الغامقة الرسومة بدقة 
متناهية» وومضات النور فيما بينها » وكذلك الظلال 
الزرقاء التي يخلفها نور الشمس عند مغيبها: تجعل المنظر 


وأمام هذايمتد عبر السهل خط غامق متموج 
لرؤوس النخیل في البساتين والتي منها تستمد الدينة 
اسمها.. ترتفع فوق أسوار المدينة.. وهنا وهناك ما بين 
النخيل تبزغ سطوح منازل العائلة المالكة» وأبراج 
المراقبة في القصر الحصين.. 


كما أن الشکر لا عنح إلى الموظفين الرسمیین؛ لأنهم في 
الھدایا!''. 


كانت الأعمال الملكية لا تزال تحري في القصر 
القديم الموجود داخل أسوار الرياض ويعرف باسم قصر 
فيصل" نسبة لفيصل جد الملك عبد العزيز» وقد تم 
أخذنا من هذا القصر بواسطة إحدى سيارات الملك إلى 
أول مقابلة غير رسمية مع الملك؛ فعبرنا سهلاً خارج 
آسوار الدينة تربض فيه جمال الزوار القادمين من 
مختلف أصقاع شبه الجزيرة العربية؛ فأغلب الشيوخ 
یأتون حضور اللقاء السنوي للعشائر في بداية الصيف» 
و بعد ذلك يأتونلمقابلةالملك لتقديم طلباتهم 
وشكاواهم ولتقدع الولاء» ویمنح كل شيخ هدايا 
تتناسب ومكانته» وقد تكون الهدية فرساً وشوالات من 
الارز loe‏ دعت الضرورة؛ ودائما کسوة ار 
رداء تشريفياً ء وفي بعض الأحيان ذهباً..عندئذ یکون 
دیوان حسابات SUM‏ مشغولاً من الصباح حتی 
,LA‏ 


)2 هذا الوقت من العام في (شهر نوفمیر) 
يوجد قلیل من الزوار» ولکن يوجد حشد من الناس 
عند بوابة الدینة وفي الطریق الرملي الوادي إلى قصر 


من قاع الوادي؛ وکان في مواجهتنا عندما صعدنا إلى 
ضفة الوادي بوابة مفتوحة ومقر حراسة» وکان هناك 
مران مسوران في كل حهة من جهات البوابة تقود إلى 
البساتین الملكية التي في وسطها یقوم القصر . 


لقد استقبلنا موظف الاستقبال بالابتسام والتر حیب 
وأخذنا عبر ساحة القصر إلى درج يصعد بنا إلى 
الأجنحة المعدة لنا فی الدور العلوي حيث أخلدنا 
للر احة. ۱ 


وفي وقت مبکر من صباح اليوم التالي لوصولنا إلى 
الریاض ۲۸ شعبان ١‏ ۱۳۵ه الوافق ( ۲۵ نوفبمر 
۰۵ م) فتحت صنادیق هدایا ا حکومة البربطانية التي 
حضرناها معناء وسلمت إلى عبدالرحمن الطبیشی 
كبير مرافقي الملك» وقد جرت العادة أن یقوم زوار 
العرب الکبار بتقدم الهدایا حظة وصولهم عن طريق 
الرافق أو السکرتی وجرت العادة ایشا آلا یوتی علی 


وحين يغادر الزائرون في نهاية إقامتھم يحمل ا مرافق 
او السکرتبر ll‏ من الضیف ایضا من دون أن يشير 
إليها أي من الفریقین.. ومن العادات كذلك أن یقدم 
المضيف الهدية فوراً إلى أحد ا مقربین منه» لکن يجب أن 
يؤخذ ذلك تکرعاً وليس العكس ولا تمنح الهدايا إلى 
موظفي الدولة إلا إذا كانوا شيوخاً أو من في مرتبتهم» 


(۱) لعل هذا من الأعراف السياسية العالية الان. 


(۲) قصر الحكم. 








هذه الأحداث التاريخية» وترقبهم وحذرهم الستمر 
من الأعداء والطبيعة القاسية في الصحاري حيث تعيش 
عوائلهم وقبائلهم: مکنتهم من تنمية ذاکرة جيدة» 
وحدة ذهن متقدة مدهشة.. وهولاء ال رجال الذین 
اعتادوا على حياة الصحراء انحدروا من أجيال تحملت 
صعاباً في عيشها لایستطیع الأوروبیون تصدیقها. . 
هولاء ال رجال أقوياء» بصرهم حاد» ووجوههم قاسية. 
وأجسادهم ليست بها أي أوقية من اللحم الزاند. 
وهولاء هم نبلاء الأرض حتى وإن کان الشخص منهم 
معدماً وراعياً لجمل في أسمال بالية أو شابا فقيرا.. 
هؤلاء هم الذين يشقون طريقهم عبر الطرق الزدحمة 
والأسواق في عاصمتهم الرياض. 

تقدمت بنا السيارة ببطء عبر الجموع احتشدة 
وحراس الشرف حتى وصلنا إلى البوابة الرئيسة حيث 
كان في انتظارنا شیوخ الحاشية الملكية عند الممرات 
السقوفة للمدخل.. إنها أول مرة یقوم بھا وزیر 
بريطاني بزيارة للعاصمةء وكان في الرابع والعشرين من 
شهر نوفمبر ۲۷/۲۱۹۳۲ شعبان 7654 اه. 


وللنجديين إحساس وتذوق للألوان.. في أزيائهم 
ويقول داوتي عن لغتهم «ملائمة ومناسبة بصورة 
واضحة».. وعلى الرغم من أن الاتصال المباشر 
للنجديين مع العا م الأوروبي عبر السوريين الدمشقيين 
الذین ینتجون آجود اللابس یزداد کل عام إلا أن 


فيصل» ویحتفظ قصر فيصل الذي یقع في قلب 
العاصمة بأهمية تاريخية تشابه أهمية قصر سانت 
جيمس في إنجلترا لدى الاجلیز. . وعلی طریق ضبق لا 
یبعد كثيراً عن قصر فيصل توجد قلعة الصمك التي 
هاحمها ابن سعود مع حموعة صغيرة من رجاله وتمكن 
من السيطرة علیها و أخذها من ا حاکم الرشيدي التركي 
عام ۳۱۸ ۱ھ/ AN‏ ۱ 


وتم ذلك عندما انتظر ابن سعود ورجاله متخفین 
خارج القلعة حتی مطلع الفجر حيث یقوم اخاکم 
بتفقد خیوله عند بوابة الفلعة» by‏ صباح ذلك اليوم 
مک ابن سعود ومجموعته الصغيرة الشجاعة من شن 
هجوم مباغت على ال حاکم ورجاله؛ وبعد معركة حامية 
الوطيس عند بوابة القلعة قتل الرشيدي واستسلم 
حراسه ومرافقوه ولا تزال إحدى ا حراب تشاهد 
مغروزة على البوابة ا خشہیة للقلعة» وقد روی لنا أحد 
العرب هذه القصة ونحن نر بالکان. 


ويلم سکان نجد بتاریخهم (LU LU‏ ففي منطقة 
بها الفلیل من آسرار الدولة: يحتفي الناس برواية قصص 
الاضین ویسرون بها أيما سرور؛ وباستطاعة أي واحد 
أن یسرد لنا تاریخ نحد خلال ا حمسین عامًا النصرفة 
بشيء قريب من الدقة.. ونشأة هوّلاء البدو وسط par‏ 


(۱) الصحیح عام ۱۹۰۲م الموافق ۱۳۱۹ه. 
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قادنا حاجب اللك عبر غرفة الانتظار إلى حجرة 
الاستقبال خاصة بابن سعود» وعبرها ودون توقف.. 
مررنا بالجنود الصطفین في الاروقة البیضاء ومنها إلى 
al jot‏ من Arig)‏ 
حانب الدیوان ونهایته نوافذ تطل على ساحته.. 
وا جانب الا خر للدیوان يطل على مکان مضاء مشمس 
بحیث بمکن روية السائرین عبره دون أن یتمکنوا من 
رؤية الذين في الغرف السقوفة المظللة.. والضوء قوي 
نوعا ما بالخارج» وأقل قوة بالداخل» ومعتم في نهایته.. 
والأرضیات مغطاة بسجاد فارسي ذي آلوان داكنة 
وياقونية تتباین تبایناً واضحاً مع صف الأعمدة البیضاء 
التي تسند وسط الغرفة» وتسقط أشعة الضوء عبر وسط 
احلس» ویتناثر ومیضها ولعانها على الأعمدة» وعند 
نهاية احلس يقف الملك وحیدا منتصب القامة. 


كانت قامته العملاقة تنتصب كاملة» وهذه الوقفة 
الدقيقة تشبه وقفة العسکرین» وهي عادة الامراء 
العرب عند استقبال ضیوفهم.. کان جامدا شا خاً تتدلى 
عباءته من فوق کتفیه حتی الأرض في تناسق منتظم؛ 
وملابسه بسيطة ولکنها جيدة الصنعة ومرتبة بعناية» 
وتتکون من بردة من الصوف الناعم الستورد من 
دمشق» وتعرف بصدر ا لحمامق و تضم ملایسه عباءة 
فضفاضة بنية اللون من وبر SLA‏ وشماغاً قرمزي 
اللونء وعلی رأسه عقال من الصوف الأسود العصب 
باللون الذهبي» وهذا العقال لا يوجد فی جحد إلا عند 
العائلة الحاكمة» والذين يعطيهم اللك مثل هذا العقال.. 


البسطاء من الناس يرتدون الأزياء الزاهية وكذلك 
الملابس المتجانسة الألوان» وكانت أزياء الخدم ا ملکیین: 
إماقرمزية» Laly‏ لون أصفر ليموني باهت مع 
تطريز ذهبي على الياقة والأكمام والحواشي 
والأهداب.. وملابسهم تجلب من بومباي» ويرتدي 
ا حراس البدو عباءات مزينة مزهرة تجلب من دمشق» 
مناديل قرمزية و بیضای وملابس البدو العادية كانت 
تتکون من ثياب بیضاء ذات أكمام تتدلى أطرافها إلى 
الأرض» وفي فصل الشتاء يرتدي البدو معاطف من 
جلد الضأن أو معاطف خشنة بنية أو بيضاء من صوف 
الجمال أو الضأن. 


أما جناح الأعمال الملكية فقد سميناه بذلك؛ لأن 
القصر كبير وضخم» ويضم الکاتب الحكومية مثلما 
كان عليه الحال أيام الخلفاء العرب ولا يمكن وصفه 
بسهولة؛ إذ ان أحواءه ليست سهلة الوصف» وليس 
عقدورنا معرفتها.. صورة ابن سعود تطغى على القصر 
والقلعة والدينة. 


وفي أغلب الأحيان يوجد العديد من الزوار 
والموظفين والمراسلين والحراس على الدرجات والأدوار 
العليا بالقرب من غرف الاستقبال الملكية؛ فالخدم في 
الغالب من الرجال الذين أثبتوا ولاءهم وشجاعتهم في 
الحروب الماضيةء ومظهرهم جيد» ويعملون الان في 
وظائف جامعي زكاة ومراسلين وفي الوظائف التي 
تعطلب ‚a‏ 


من غرفة جحلوس اللك بحيث تصله أصوات الرتلین 


بینما كنا نتحدث کان مقدمو القهوة في حركة 
دائمة» وفي حضور الملك تقدم القهوة له أولا بینما فی 
الحالات الأخرى تعطى القهوة أولاً للضیف ما لم يكن 
الضيف يعمل لدى المضيف.. وإذا كان الضيف فى 
oa ral ibiza‏ 
دواعي التهذیب أن یرفض, ویشیر للقهوجي بأن یخدم 
الضیف؛ وبهذا السلوك التواضع ينال الضیف رضاء 
احضور ويسر العرب أن یروا هذه الاداب» ویعجبون 
بها عندما یسلکها أجنبى ذو مكانة رفيعة.. 


0 


عند وصولنا إلى الریاض كانت مقابلتنا الأول 
لجلالته غير رسمية» وقد استفسر حلالة الملك فقط: عن 
رحلتنا» وصحة السير أندرو» وسبل راحتنا في قصر 
الضيافة... إلخ.. وبعد ذلك مباشرة استأذن السير 
آندرو حلالة الملك عغادرة الکان- واعتقد بأنه لأول 
مرة في شبه الجزيرة العربية يقترن الولاء والتقدير مع 
مراسم بسيطة وقليلة آقل ما هو في أوروبا-.. تراجعنا 


وعند خروجنا توزع الجنود الذين يحملون السيوف 
مجتمعین عند الباب» ورتبوا صفوفهم لنا.. وكذلك فعل 
الجنود الذين بالأروقة» وجلسوامرة أخرى في تتابع 
عندما مررنا بهم؛ وكانوا في حرکتھم مثل روضة من 
أزهار الزنبق حفها النسيم؛ وكان الطقس في الخارج 


وكان الملك يرندي تحت الشماغ غترة بيضاء للتدفئة؛ 
وكانت نعاله مصنوعة على الطراز النجدي خاص؛ 
وخوائمه من الفضة والعقيق الاحمر واسمه منقوش 
على خاتمه دون شارة أو شعار. 


يرتدي الملك في فصل الصيف عباءة خفيفة وئوبا 
ا بردة el U all‏ 
إلى أكثر من ستة أقدام» كما أن بنيته قوية ومتناسقة» 
و اهداب عینه الیسری متدلية إلى حد ما فوق عينه 
الفاقدة للبصر .. آنفه رائع» ولکنه بارز.. لحيته بارزة 
فوق الذقن وصغيرة مقلمة الأطراف» وأحياناً رز شعر 
لحيته بشکل آفقي.. ابتسامته عذبة نکشف عن أسنان 
مرتبة.. بشرته بیضاء حرقتها الشمس کثیرا في الماضي»› 
وفي يده اليمنى ندبة من جرح قديم أصيب به في معركة 
ضد الأتراك وحلفائهم آل الرشيد في البكيرية.. وفي 
مع ركته مع قبيلة العجمان أصيب بجرح في و رکه وال 
الآن تتجدد الام الجرح كلما تغير الطقس فجأة وهبت 
رياح الشتاء بقوة بعد حرارة الصيف الشديدة. 


ينهض الملك قبل الفجر لأداء صلاة الصبح وباقي 
يومه مقسم تبعا للفروض الدینیة: صلاة الظهر» وصلاة 
العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء.. ويصوم شهر 
رمضان شهر الصوم» وفي أغلب الأحيان يقوم سنویا 
بأداء فريضة الحج» وتتم تلاوة القرآن يومياً في أروقة 
القصر بين صلاتي المغرب والعشاء» ويجلس مرتلو 
القرآن تحت ظلال الأروقة المقوسة المسقوفة على مقربة 








إن المياه الجوفية التي تحجزھا الطبقة الجيرية بشرق 
بجدء والتي يستخدمها الفلاحون العرب لري 
حدائقهم: رما تکون جزءا من کل لياه تنزل إلى أسفل 
نحو البحر في باطن الأرض. ورعا كانت الطرق 
الحديثة في استخراج الماء تمنع ضياع الماء كما هو حاصل 
الان وتغير اقتصاد الجزيرة العربية.. ويعتقد سكان 
الجزيرة العربية أن آبارهم وعيو نهم متصلة ببعضها تحت 
سطح الأرض عبر مرات وتحاويف خفية.. وتوجد 
روایات تحكى عن قصعة خشبية ألقيت في إحدى 
العيون وعثر عليها لاحقاً في عين أخرى تبعد حوالي مئة 
میلء ويقول السكان: بأنهم يستطيعون معرفة هطول 
الأمطار في المناطق النائية عند ارتفاع مستوى المياه 
عناطقهم.. وفي الخليج العربي يغوص صيادو اللوّلو 
بحثاعن المياه العذبة وسط مياه البحر المالحة» وعندما 
يصعدون إلى علی يحضرون معهم بعض صوف الضأن 
أو الجمال دليلاً على ججيء الماء من عيون الداخل.. 


وللماء في أراضي الجزيرة العربية الجافة معنى خاص 
لدى المسافر الذي يعرف كباقي سكان الجزيرة العربية 
أن الاء نعمة إلهية ثمينة.. ومثلهم أيضا يتعلم أن يشعر 
بوجود ll‏ عن بعد ولكنه خلافاً لهم لا يستطيع أن 
بمدلك الحاسة السادسة التي تمكنهم من معرفة المكان 
المناسب للحفر للحصول على الماء» ويستطيع البدوي 
التقدم في السن أن يحدد مكان وجود المياه تحت 
الأرض أكثر من خبير أوروبي أو أمريكي» وعکن 
للأوروبي أن يساعد العربي في الحفر العميق للحصول 


دافئاً. وجعلنا صبا جحد نشعر بالسعادة والسرور. وعلى 
الرغم من أن السيد أندرو كان يعرج قليلاً إلا أنه الآن 
في صحة جيدة.. لقد حللنا ضیوفاً على أكرم الناس في 
العام أولئك الذين يتمتعون ببيئة شرقية لم يؤثر عليها 
الغرب» وقد كانت حرارة ال جو متازة ليست بحارة أو 
باردة تشبه شتاء البحر الأبيض المنوسط في ظهيرة يوم 


ممسمس. 


عدنا إلى مقارنا بوادي حنيفة لقضاء فترة الظهيرة» 
ووجدنا وقتاً للتجوال فی الحدائق والبساتین التي على 
ضفتي الوادي» وتوجد تحت ظلال آشجار النخیل 
أشجار الشمش والرمان التي تتخللها احقول ا ربعة 
الشکل لنباتات البرسیم الخضراء الزمردية اللون, 
والحمائم تطیر تحت اشعة الشمس, وئدور um Lal‏ 
سعف آشجار النخيل» وتدور السواقي ا خشبیة عملها 
الضنی بسحب ا اء في صوت متموج ينقطع عنلما 
تصل ا حمیر إلى المنطقة النخفضة وتبدأ رحلة الصعود 
إلى أعلى التل تاه فوهات الابار.. وقد تحدث إلينا 
الفلاحون بفخر واعجاب.عقدرات آبارهم العظيمة 
an‏ الشکل الطوية باحجر بينما وقفنا نحن على 
حانب البثر نحدق فی قاعها العمیق الظلم. 


وتکفی المياه ا حاریة من جبال طویق هذه البساتین 
وا حدائق وتفي بحاجتها من الاء طيلة العام. على طول 
هذه السلسلة NN ER NER,‏ اس 
واحات في الأودية الواقعة أسفلهاء وما الریاض إلا 
احدی a‏ الواحات. 


وأصول خیولهم وابلهم وترکناهم في شأنهم بعد ذلك 
التخطيط لبرنامج الغد. 


لقد آرسل ملك انحلترا توب النبلاء وشعارا مرصعا 
لبرنامج الغد إلى ملك المملكة العربية السعودية وقد 
قام كل من استطاع أن يجد سیفاً بالذهاب إلى القصر 
في اليوم التالي لكي يحضر الاحتفال بتقديم وزير الملك 
(أندرو ریان) بالنيابه عنه هدايا حلالة AU‏ حور ج 
لابن سعود» وعند مغادرتنا لقصر البديعة الصيفي 
الساحل شاهدنا عددا من الناس قادمين من الواحات 
ابحاورة في وقت متأخر على حيواناتهم وراجلين 
مسرعين عبر الطرق المؤدية إلى الرياض» وعند بوابة 
الدينة وفی الداخل الرئيسة للقصر وفی الأروقة 
وحجرات الانتظار تم ترتيب ا حراس ا ملکیین الذين 
اصطفوا کطریق Y‏ نهاية له من الرجال بالثياب الذهبة» 
ظلالاً. 


وعند أحد المداخل يوجد دليل الملك الذي يرجح أن 
يكون أعظم دلیل مقتف عرفته الجزيرة العربية وهو 
«مشلح بن هدبا» وهو ذو مظهر رائم» ولحيته مخضبة 
تخضیباً شدیداً بالحناء» كما أن عينيه مطوقتان بالکحل» 
وقدوقف خلفه فصيل من الأدلاء وصف من 
المندربين.. إنهم مقتفو الاثار الذائعو الصيت الذين 


على الماءمساعدة ا حفارات الآلية وذلك من واقع 
معرفته للتركيبة ایو لو جية للمنطقة الأمر الذي يفتقده 
البدو.. بهذه الوسيلة و الساعدةعکن أن نظهر ¿bla‏ 
استیطان جحديدة» وتتغیر الحياة فی البلاد نحو الثراء.. 
وحماية الأشجار و الشجیرات من القطم» ومن 
الاستخدام السرف لها من صلب قوانین وتقالید 
السکان العرب.. بالاضافة إلى ذلك فإن من یقطع 
شجرة من جذورها یکون عرضة لعقوبة شديدة.. وسنة 
الحماية.. ولکل من العائلات لحاکمة والشیوخ مراع 
خاصة یستخدمونها بالتناوب فی أوقات مختلفة لرعي 
الملك بخرقها.. وتوجد في وسط ا جحزیرۃ رب الرياض 
بساتین کثرة وأجمات أكبر من تلك الوجودة في 
الصحاري الشمالية ا جرداء التي لا توجد فیها الا 
الأحمات الواطئة. وواحات وسط الجزيرة العربية مترفة 


9 > خصبة. 


خلف قصر البديعة انضم إلينا العدید من رجال اخرس 
اللكي؛ وعند قدومهم إلينا شقوا طريقهم عبر احشائش 
بأطراف سیوفهم الذهبية» وهم یفضلون أن یتحسسوا 
مقابض سیوفهم بدلا من مقابض مجارفھم؛ ولکنهم 
یبدون تواقین لهذه الروج الخضراء ولهم دکریات 
عظيمة في حروب الصحراء ولا تستطیع أن تشعر 
بالراحة بینهم دون أن تعرف شيئاً عن أصولهم القبلية 








النوافذ القوسة تلاحظ آشجار نخیل بعيدة في بساتین 
النهار الذي هب علیها. 


القصر آذان صلاة الظهر مکررا ابحمل التی تدعو 
السلمین للصلاة ومررنا عبر صفوف ال جنود الصطفین 
في الأروقة» ولامست معاطفنا آسلحتهم أثناء عبورنا 
متجهين نحو البوابة الكبرى للقصر. 


يتم تناول وجبة الطعام الرئيسة في القصر في مدینة 
الرياض على طاولة» ولكن في المنازل الأخرى وفي 
اخیمات يتم تناول الطعام بصورة تقلیدیة؛ إذ یجلس 
الضيوف حول صينية طعام دائرية الشكل عليها تل من 
الأرز الذي يعلوه لحم الضأن النجدي اللذیذ وتوجد 
عادة عند أسفل صينية الطعام وحولها أطباق صغيرة من 
الحلوى وكرات من اللحم ا حشو المتبل والسلطات 
الصحراوية المتنوعة» وعند حضور قافلة من الشمال قد 
تحد الحلوى الدمشقية وأحيانا تحد الفواكه النجدية 
كالتمر والمشمش والتوت» وينضج المشمش في فصل 
الربیع.. وفي مثل هذا الموسم في الوديان الشمالية تو جد 
هجرة لطيور صغيرة ذات مناقير صفراء تأكل الثمار إذا 
لم يحافظ العرب عليها بوضع أولادهم في البساتين 


ینتقون WE‏ من قبيلة آل مرة التي تقطن في Vis omo‏ 
الجنوب القاحلة الکبری» ويعد أبناؤها من أشرس 
رحال الجزيرة العربية؛ إذ يستطيعون التجوال بثقة فى 
أماكن قد يتردد بدو القبائل الشمالية في الذهاب إليها 
ويستطيعون تمییز OA‏ الأبيض من الأسود» وأثر 
أقدام المرأة العذراء من المتزوجة» وأثر أقدام احارب من 
الشاب الصغير.. وجميع العرب يصدقون وجود هذه 
المقدرة» لکن لا أحد منهم يستطيع أن يفسرها. 


كان ينتظرنا عند نهاية قاعة الملك بجانب المدخل 
خمسة من أبنائه» ويقف الملك نفسه بجانبهم بینما 
يقوم أبناؤه بتحية الوزير واحدا إثر الآخرء وقد 
اصطف عند مدخل ا حلس وحتی الأروقة حشود من 
الشيوخ مرتبة حسب مقاماتهاء والجنود» وخدم 
الديوان الذين يقف خلفهم احراس. .و آخذ جلالة 
الملك مکانه عند نهاية القاعة. وسيفه «الرحيان» 
بالقرب من يده مخفي جرئیأ.. وفي الدن لا یحمل 
الأمراء والعروفون سیوفهم معهم وانما فقط 
حراسهم؛ وحمل أي زائر أو أمیر للسیف يعد خطأ 
Let!‏ بقاري N‏ للملك ذائما سيك من 
سيوفه بالقرب منه. 

وقف الملك وا حاضرون ساکنین ومصغین للرسالة 


المقروءة بلغة أجنبية من ملك وراء البحار» ومن خلال 


(۱) بنو مرة لیسوا في ال حنوب بل هم في شرق ا جزيرة العربية. 
(۲) اشتهرت هذه القبيلة ما يعرف بعلم القیافة أي تقصي N‏ 


نصب مخيم في جوف الصحراء بعیداعن الآبار 
الصيفية.. والرعي في فصل الربيع يعتمد على أمطار 
الخریف التي تعرف بالوسم أو الأمطار الخفيفة والتي 
تعرف باسم سهيل؛ ولذلك يرحب البدو بسهيل.. 
وعندما تكون أمطار الوسم غزيرة تندفع السيول بعنف 
في الوديان التي لا يقوم رجل عاقل بنصب میم له في 
بحاريها في فصل الخريف.. في مثل هذه السنوات ينبت 
الکما في فصل الربيع الذي يعقب الخريف» ويزين 
جوف الصحراء بصحائف قوس قز ح الزرقاء وبعد 
استقرارهم في خيامهم يقوم كل صاحب یم بجمع 
حطب كاف يشيد منه سورا واقيا من الرياح التي تهب 
SI‏ ولحفظ الحطب ليكون مخزوناً لإيقاد نار اخیم 
ولاعداد القهوة.. ويكون سكان الخيام منهمكين عدة 
أيام في إحضار أخشاب شجيرات الحمض والسدر ذات 
الرائحة الزكية بينما رائحة شجر العرفج لاذعة» وتكون 
رائحة الحمض قوية في فصل الربيع وتكون الصحراء 


التى تنمو فيها ذات رائحة زكية. 


وجو الصحراء في وقت الربيع منعش بشكل لا 
يصدقء وبدلاً من أن يحن المرء لأراضي أوروبا الخضراء 
كما هو متوقع يشعر بأنه عتلی بفرح غريب.. LAS y‏ 
طوته الصحاري نسي كل مات رکه خلفه» وغرق في 
مشاعره الجديدة وسط ze‏ الكبرى.. ودون شوق 
إليهم يتذكر المرء أن أقرب أوروبيين إليه يبعدون عنه 
بحوالي خمسمائة ميل.. وبينما يقوم صيادوه بإطلاق 
سراح صقورهم في الفضاء لمطاردة الحباري البعيدة: 


لإفزاعها وطردهاء ويكون طعم الطيور في هذا الوقت 
مشل ab‏ الفواكه التي قد أكلتهاء مثل عصافير التين 
السورية يكون طعمها كطعم التين في شهر سبتمبر. 


ليمكثوا فيها عدة أسابيع لممارسة الصید» وعندما يعطي 
الملك الأمر المنتظر بتشوق منذ فترة يمتلئ القصر بجلبة 
وفرح.. والمسؤول عن الخيام عليه إعداد ما يقارب مثتي 
خيمة.. وهناك أولاً السرادقات البيضاء الكبيرة التى 
ترتبط ببعضهاعمر ات مسقوفة مليئة بالسجاد و الوسائد» 
مزينة با حریر لاستخدام U‏ وهنالك العدید من 
السرادقات ات حجما مزينة باطریر الذمشقی ah‏ 
ملونة بنسیج هندي» كما أن هنالك ایام ذات الجوانب 
ban ls dl‏ أعلاها الخروطي بأطراف محارية 
الشكل أو هي بدورها لها زخارف حمراء وزرفاء.. 
مصنوعة من صوف الأغنام» وتقوم المطابخ الملكية 
بإعداد وتجهيز قدور الطبخ النحاسية الضخمة والعديد 
من أكياس الأرز والتوابل» ورئيس الصيادين الذين 
وصيانتها لهم أعمالهم التي في انتظارهم» ولکتب 
الاتصالات أن يعد محطته اللاسلكية لتكون جاهزة» 
وأخیراً يقوم الأمير الذي يقود القافلة الملكية بإصدار أمر 
التحرك إلى المكان الذي اختاره الملك. 


بعد هطول الأمطار تبقى برك المياه في الوديان» 
وتنبت الحشائش والزهور؛ الأمر الذي يجعل من الممكن 








اليومية للحاکم.. إن رعاياه یتوقعون منه حرية الوصول 
إلبه مباشرة» وهو حریص على أن یعرفهم معرفة 
شخصية. . وفي هذا الأمر یساعده أبناؤه حيث أن لکل 
واحد بالغ منهم مهمة معینة.. الحكم في الریاض یکون 
دائماً في يد أحد آبناء الملك» ویتو ی الأمير حل القضایا 
كافة» و الشكاوى التي تقع في نطاق القانون العرفي؛ 
والمنازعات التي تدور حول التجارة والعادات القبلية 
وأصحاب المظالم.. بینما يتم الفصل في القضايا التي 
تتعلق بالشريعة من قبل القاضي الشرعي» ويتم تنفيذ 
حکم القصاص عادة عندما لا یکون ثمة مهرب منه بعد 
صلاة الجمعة. ويقوم بتنفيذ حكم القصاص سياف أسود 


8 be y 


یتجمهر الناس في هدوء عندما یتجمع العسکر في 
الباحة التي تلي القصرء ثم يأتي ا حاکم؛ ومن ثم يتم 
إحضار ا حکوم عليه بالوت قصاصاء ثم تتلى البسملة 
«بسم الله الرحمن الرحيم» على أسماع الحضور؛ 
بضع مقدمة السیف على عنقه.. يتوتر الرجل ثم يطير 


یتردد دائماً على الديوان العام للأمير الابن الأكبر 
للملك وإخوته وجموع من الزوار البدو. ومن ذلك 
الديوان هناك باب خاص يقود إلى مكتب الشيخ 
يوسف ياسين وهو رئيس السكرتارية السياسية 
للملك.. یستعمل هذا لكي من قبل الامراء 


حول في خاطره وتحلق به آفکار فلسفية حول روعة 
الحياة في الصبحراء» وخوفه الوحيد هو أنه سيرغم على 
العودة إلى العا م الغربي الزدحم.. إنه يرى الات العام في 
صورنه الحقيقية» ويتذكر بخوف اجتماعي شديد 
N‏ اللطخة وكيف أنه في عام الغرب كان دائما في 
li‏ اتی es‏ 
مشغولیته لا تدع له الفرصة بأن يكون عنده الوقت 
للتأمل وانه یتذکر بیوت آوروبا التلاصفة وشوارع 
للع الغربیة: سلسلة pel‏ سلسلة الطاعم 
والقطارات.. انه یتذکر طوابق المجمعات السكنية التي 
تیر OW‏ کمساکن للحشرات لا للبشر.. حشروا في 
دق تایه ls‏ 
بصورة مدهشة» و طعامهم منظم ومزود بالفیتامینات 
التي یحتاجها ql‏ حتی فضلاتهم تنقل بعیدا بالآلة. 


عندما يبدأ فصل الصيف في الاقتراب» وتبدأ حرارة 
النهار فی الظهيرة في الازدیاد یوماً بعد یوم: يفكر 
الأوروبي أخیراً في جو آوروبا الاکثر لطافة.. وعندما 
يسير المسافر الأوروبي على مهل في الجزيرة العربية في 
الصحراء الکشوفة يدركه لهيب حرارة منتصف الصيف 
والذي لا مفر منه إلا بالراحة في بيوت الشعر السوداء 
المصنوعة من صوف الاعز التي تقاوم الحرارة الشديدة.. 
als Lasa‏ اطرازة 5 o‏ سید العرب مناطق AM‏ 
وبسرعة حيث تنتشر خيامهم حولها با لمئات. 


الملك إلى عاصمته ليتولى مرة أخرى تصريف الأعمال 


الابن الثاني من الأحياء وهو نائب اللك على منطقة 
احجاز» 4 toe‏ وخالد» ومنصور وناصر. 


من عادة العرب أن يرفض الولد الجلوس في خيمة 
أبيه في حضرة الشيوخ وان لم يكونوا في مقام SUL‏ ما 
م يأمره أبوه بالجلوس.. يقوم الأبناء بدور الخدم: 
یحملون الأطباق والماء و الصابون ویجرون هنا 
وهناك.. ذات مرة طلب من ابن سعود الذهاب إلى 
الغرفة العلوية فرفض» وعندما سثل لماذا ؟.. فقال: إنه 
لن یفعل Lal‏ ما زال آبوه يجلس في الغرفة السفلية. هذه 
هي درجة الاحترام الذي يكنه الأبناء لابائهم. 


القسم الخاص بنساء اللك من القصر قسم فسيح؛ 
فكل واحدة من نسائه الأربع لها مأوی کبیر حیث 
توجد غرف للجلوس تفوق في اتساعها تلك الموجودة 
في الجزء العام من القصر.. إن الغرف في قصر الشمسية 
أو الربع الجديد قد بنیت حول ساحة مربعة کبیرة حيث 
كانت تقف في وسط هذا الفناء سارية؛ ما آثار دهشتي؛ 


فهي آقرب ما تکون من عمود الصباح في لندن. . کان 
الطابق العلوي به صف من الاعمدة بینما تدعم الهیکل 
العام آعداد لا تحصی من الأعمدة» وهي جميعها قد تم 
تنظيفهاء وتبدو في بریقها في بياض السکر والثلج حتی 
فى ضوء القمر. إلى جانب هذا القصر كان هناك بيت 
لزوجة الملك (أم منصور)» ويسكن في هذا البيت ابنها 
منذ وفاة والدته.. كان يوجد في الطابق الأرضي مطابخ 


تحتوي على أدوات الطبخ من كل حجم حتى أن القدر 


ومستشاري الملك غرفة انتظار لمقابلة الأمير.. هناك 
كراس وثيرة مطرزة مصفوفة إلى جانب الجدران التي 
علقت po Lele‏ ائط للمملكة العربية السعودية 
والعالم.. في هذا المكان یشم تبادل الأخبار احلية 
والعالمية.. فى زاوية من هذا اجلس وعلى رف إحدى 
النوافذ قام أحدهم بإطلاعي على ملفات تحتوي على 
حريدة التاٍعز» كما جد هناك الصحف العربية الجيدة» 
والنشرات التي تصدر مرتين من موظفي الاستماع 
للإذاعات. 


عندما يصل الملك إلى ديوانه» يجيء رجل يحمل 
سيفاً في هدوء؛ وقد يكون Lie‏ أويرتدي صندلا 
ويظهر في الباب الخارجي» ثم يعلن بالطريقة النجدية: 
جاووا.. وهنا تسمع غمغمة وهرجاً بین الحضور من 
الأمراء وا حاشیة ثم يهر ع الأول من لهم مقابلة» ويشق 
طريقه في الممر» وتستمر البقية الباقية من ا حضور في 
حديثهم حول الأخبار ا حلیة والعالمية. 


بجانب مكتب الشيخ ياسين هناك السكرتارية 
الخاصة به حيث يتم إرسال التلغرافات إلى الدبلوماسيين 
الأحانب في حدة التي تقع على بعد سبعمائة ميل عبر 
مشغولاً حتى منتصف النهار حيث تنهي صلاة الظهر 
حلسة الصباح.. الأبناء الكبار للملك الذين يعهد إليهم 
بتصريف بعض أمور الدولة هم الأمير سعود ولي العهد 
وحاكم منطقة نحد في غياب الملك» والأمير فيصل وهو 





الصغيرة خلف الفرسان متجهة نحونا مثل الغبار 
الشیطانی" ويفتقد الشاهد کل مظاهر التهلیل 
والهتاف وسط هذا الحشد من الناس؛ إذ لم يكن من 
ad Ol ef dole‏ الهتاف والتهلیل » كما لم يكن هناك 
صیاح وابتهاج شدیدان في ختام السباق. . وبعد نهاية 
السباق تقف الخيول آمام النصة بینما يقوم الملك بتهنثة 
الفائز ويثني عليه بكلمة أو کلمتین. 


وبعد السباق الثالث نزل ولي العهد نفسه فاعتلى 
فرسأ ووقف أمام المنصة يتبعه فارس يحمل de,‏ 
ويركب الفرسان خيولهم. ثم يحلقون حوله.. هؤلاء 
الفرسان الذين حول ولي العهد ينتمون لأهل بيته؛ 
ويحمل کل فارس سلاحه؛ ثم يخلعون مناديلهم؛ 
ويضعون عقلهم فوق رؤوسهم بحيث تلامس أطرافها 
اکتافه ویحمل الامراءمنهم سیوفًبیما یحمل 
آتباعهم البنادق أو الرماح. 

وبعدما استأذن ولي العهد الملك بالبدء انطلق الخيالة 
بعیداً واتخذوا لأنفسهم مواقع بعضهم في مواجهة 
بعض.. فريقان أو ثلاثة من كل جانب» ثم بدؤوا 
يدورون بعضهم حول بعض» فيما راح فرسان آخرون 
يلعبون لعبة التحطيب بالرماح؛ إذ يطارد خيال خیالا 
آخر؛ وعندما يقترب منه يقذفه برمحه الخشبي غير حاد 
وتدريجياً تبدأ بجموعات الفرسان في الالتفاف 


فيها يتسع للحاشي بكامله.. ينام في هذا القصر حوالي 
Les‏ شخص في كل ليلة؛ ولذافإن زوحات الملك 
ووصيفاتهن لديهن من العمل الكثير الذي يتطلب 


التنظيم والترتيب. 


وجه جلالة الملك دعوة لنا لحضور حفل يقام في 
ظهيرة اليوم التالي فی ميدان سباق الخيل الواقع شرق 
وسوف تختم- تکرعاً بهذا الحفل» ومأدبة وداعية 
کبری. . وفي الیوم التالي وأثناء سيرنا في الطریق لاحظنا 
زرافات من الئاس تغادر الدينة نحو ا منصة ا ملکیة التي 
کانوا یقومون هناك بسباقانهم التجرييية الأولى» و OWS‏ 
ا خیالة یسرعون بجيادهم لاظهار کفاءنها وبراعتها في 
الخبب. وعندما حلسنا بجوار الملك أعطيت إشارة بدء 
السباق ال كان A E‏ 
ومٹل آربع دورات حول الیدان.. وللعرب حاسة 
السباق وتفاصيله حتى في أطرافه البعيدة دون الحاجحة 
لاستخدام العدسات المكبرة» وكان معظم الفرسان من 
أمراء الأسرة المالكة» وکانوا عتطون جيادهم على سرج 
وفي أغلب الأحيان دون ركاب أو أحياناً بركاب عربي 





)1( القصود به العاصفة الدائرية الصغيرة ويكون غالب حدوثها وقت الظهر وما بعده بقايل وتحيك حولها العامة أقاويل كثيرة لا تستند على دليل نقلي أو 


عقلي. 


الفرسان مسرعة على خیلها آمام النصة بالانقضاض 
والهجوم على iss‏ بحموعة العدو.. وفي آخر 
الخطة» وبدقة مدهشة وقف ا حمیع؛ وكذلك وقفت 
الخيول على اعجازها بالفرب من مقدمة النصف وقام 
الأمراء بتحية الملك» وانتهی ا حفل. 


وعلی إثر إشارة الملك بانتهاء ا حفل بدأت حشود 
الناس مغادرة الکان مسرعة نحو الریاض مقتفية أثر 
الموكب الملكي» وتوقفنا خار ج أسوار الدينة قرب قناة 
للماء إلى أن جاءنا أمير صغیر السن على صهوة worl yor‏ 
واتكأ هذا الأمیر على رقبة جواده» وطلب منافي 
أسلوب أخاذ ورشیق of‏ ننتظر ونتریث قليلاً: إن أخي 
الأمير فيصل بر أمامنا OW‏ .. وجاء صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل يخب بجواده في بجری شعيب 
ومسرورةعرور الأمير وأتباعه أمامهم؛ لیدخلوا بوابة 
المدينة. ومرة أخرى استأنفت جموع الناس سيرها إلى 
الأمام» وفي الرياض استقبلتنا o Y‏ الساطعة للقصر 
في البديعة» وأحضر LS‏ خدم القصر موقدا به فحم 
حجري متقد ومنوهح, وقام الخدم بإنزال الستائر 
الدمشقية؛ ON‏ الليل كان باردا. 


والدوران بسرعة أكبر» ومرة أو مرتین أطلق رجل النار 
فى الهواء وهو يحمل البندقية ويطبق زنادها بيد واحدة. 


أعطبى الان الأمراء الأوامر لرجالهم وبدأت 
abd‏ تبدو اللعبة كأنها مبارزة حقیقة وفجأة قام فريق 
بهجوم صاعق على آخر لکن الفريق «العادي» فتح 
وكانت تلك إشارة إلى هجوم مضاد من المجموعة 
الرصاصات النارية بين آن وآخرء ويقود الأمراء فرسانهم 
وهم على صهوات الجياد في ركب موسيقي سريع 
وعهارة خيالية؛ لأنه لم يكن مرتبا بخطط مسبقةء وكان 
غبار المعركة ودخان فوهات البنادق ا حلیة الصنع قد 
غطی ساحة الميدان» وفجأة مر أمامنا الأمیر فيصل حاکم 
مكة متطیاً صهوة جواد مسرعاً ویحمل آمامه سیفه عالیاً 
بینما ow‏ 8ال el‏ خصلات co ad‏ وعیناه تومضان رتا 
ينبئ عن اعتزاز Y‏ یعرفه إلا الفرسان الشبان» ویتبعه 
خلفهم » وبعضهم نصف عار» وحاءت AF post‏ فرسان 
ولي العهد في زيهم العسكريء وقامت هذه ابحموعة من 
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ومنتظمة.. والقصر ble‏ بشبكة قصور أصغر یسکنها 
آبناء الملك الکثیرون.. وتربط تلك القصور بالقصر 
الملكي مرات. ولا بد أن المنطقة التي تغطيها مساکن 
العائلة المالكة Jar‏ جزءاً كبيراً من المدينة. 


یوجد السوق والمسجد الجامع خلف ساحة القصر؛ 
والمسجد مثل جميع المباني الدينية في LE‏ شکله بسيط 
حدا؛ وله منارة قصيرة غير واضحة المعالم» وبدون 
زخرفة خارجية من أي نو ع» ويسمح للمسلمين فقط 
بدخول المساجد في المملكة العربية السعودية؛ ولذا لم أر 
الجزء الداخلي لأي منها.. أما السوق فهو أقل إثارة من 
سوق الأحساء. 


سكنا خلال زيارتنا للرياض في قصر البديعة ا حدید 
وهو واحد من القصرين الصيفيين الذين شيدهما الملك 
ابن سعود في فترات مختلفة لنفسه ولولي عهده» وكلاهما 
يقوم على الحافة الغربية لوادي حنيفة» ويبعدان خمسة 
أميال تقریباً شمال غرب الریاض؛ ويطلان على الوادي 
ol AL,‏ مسجد صغير على الجانب المقابل.. والقصر 
ا جحدید المشيد باللہن الطيني والحجارة الجيرية حول 
ساحتين مفتوحتين طبقاً للنظام الإسلامي التقليدي: هو 
بناء حمیل. الأبواب والسقف Sek‏ النخيل 
والائل ووجدنا هنا أيضاً زخرفة داخلية جبسية شبيهة 
بالزخرفة التي أعجبنا بها في الأحساء وهذا النوع من 
الز خرفة يعجبني.. إنه يجلي برودة الجدران البيضاء دون 


جیرالدین رندل" 
G. Rendel‏ 
٥ھ‏ / ۱۹۳۷م 


تحیط بالرياض أسوار مبنية باللہن یظهر فيها الأبراج 
في نقاط معينة.. دخلنا الدينة من بوابة الثميري التي 
توصل إلى شار ع واسع.مبانٍ مشيدة من الطين وا لحجر 
مبنية على جانبيه» وهو يؤدي إلى ساحة القصر.. هذه 
الساحة جميلة» يشغل جانبها الغربي قصر ابن سعود» 
ويشغل الجانب الشرقي منها مضيفة لشيوخ القبائل؛ 
وعتد مر بأعمدة على طوله ويغلق النهاية الشمالية.. 
وعندما يكون الملك مقیماً في القصر تلك المدة التي تمتد 
E A‏ كل سنا جل 
الساحة دائماً بالبدو الذين يقدمون من الصحراء لمناقشة 
شؤونهم مع الملك» ويسمح لهم أن يخيموا في الساحة 
دة ثلاثة أيام» وهو الحد التقليدي للضيافة في الصحراء 
مع ضيافة مجانية. ۱ 


آما قصر ابن سعود فهو مبنىّ حصن ومرتفع» وله 
برجان كبيران» وخط بسيط بزخرفة على جداره 
الکبیر.. إنه بدون شك جميل في طرازه؛ ما أوحى لي 
كيف عكن أن تکون العمارة العربية الحديثة دقيقة 





* الليدي جير الدين رندل هي زوجة السيد جورج رندل رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجیة البريطانية في حينه؛ وقد زارا الرياض بدعوة من اللك 
عبدالعزیز في شھر مارس عام ٠٠٥ھ/۱۹۳۷م‏ وقد نشرت السيدة رندل مقالة استطلاعية حول رحلتها هي وزوجهاء...حول هذه ا الرحلة ينظر: 
Geraldine Rendel,Across Saudi Arabia, Geographical Magazine, no. 6,1938, PP. 163-180.‏ 
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Arm‏ وأصوات البكرات الموصولة بها الدلاء كانت 


متواصلة وغیر مريحة» وفي del‏ وادي حنيفة وبعد 
عشرة أميال غرب الرياض تقوم آنقاض الدرعية 
العاصمة الوهابية القديمة التى ذمرت بواسطة المصريين 
او وع عام ۱۲۳۳ ه GH hl‏ 
(AANA)‏ وقد بنيت العاصمة ا حالیة الرياض لتحل 
محلها تحت قيادة الامام تركي بن عبدالله. 





شرفة في أحد أفنية قصر البدیعة. رندل» ١٣۱۳ھ/۱۹۳۸م.‏ 





علامة ترحيب حارة ضمن اللون الأبيض المسيطر.. 
یوجد خلف القصر بساتین تخيل كبيرة تسقی من الا بار 
العميقة» ویعرف هذا النمط من GUY!‏ بالسانية ویعمل 
علیها ستة حمير حساوية.. بخرج کل حمار دلو ماء 
يفرغ نفسه في قناة cle‏ عندما يصل حمار إلى نهاية 





(۱) الصحیح أن القيادة كانت لابراهیم باشا ابن محمد علي. 






أحد الو اجهات الرئیسا لقصر 
er‏ 
رادل ۱۳۵۹ھ/۱۹۳۸م 
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عدد من سکان الریاض وقد تجمعوا تحت الجسر الذي بربط قصر ا حکم بالجامع 
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السوق الرئیس بالریاض. 
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أحد الشوارع احیطة بقصر الحكم. 
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شاك وابلغنا أن الللك برغب أن نذهب مباشرة I‏ 
واحد من قصوره الصيفية التى dad‏ عن بعضها مسافة 
عدة ols‏ من الیاردات فی البديعة على بعد خمسة 
آمیال إلى الغرب من العاصمة.. آما هو شخصياً فکان 
يقيم في قصره الشتوي داخل أسوار المدينة. 


تركنا أشجار النخيل على يسارنا فى واحة على 
جانبي الطريق الصخریة الوعرة إلى مسافة سبعة ¿SA‏ 
ثم انحدرنا نزولاً على طريق صخرية منحدرة ومتعرجة 
تنجه نحو ما يعرف بالباطن (وهو محری كبير لوادي 
حنیفة)» وأمامنا هناك كان قصر الملك» ووراءه مزيد من 
بساتین النخیل الممتدة عبر جوانب الوادي الصخرية 
النحدرة» على عرض نصف ميل تقريباً» ويشغل 
القصران وحدائقهما ثلثي المساحة تقریباً.. أما الباقي 
فقد ترك للسيل المندفع الذي يأتي عندما تهطل الأمطارء 
وقد أقام الملك تحت سور الحديقة عند مقدمة القصر 
الذي نزلنا فيه LIS‏ صغیراً للجلوس فيه مكان لصنع 
القهوة بحيث يتسنى له أن يجلس في فصل الأمطار 
ليشرب قهوته بجانب السيل المندفع بسرعة. 

وفي الجانب الا خر من وادي حنيفة» وبعد أن عبرت 


سيارتنا أرض الوادي LL‏ انعطفت إلى اليمين» في 
ضيقة جدأ على جانبيها أسوار عالية: ثم في منعطف 


هارولد ديكسون 
H.R. P. Dickson‏ 
۵ ۱۹۳۷م 


قال السائق: عندما نصل إلى تلك التلال النخفضة 
تشاهدون الریاض, وبعد عدة منعطفات دخلنا بين 
التلال التخفضة, ثم انحدرنا قليلاً نحو سهل داخلي 
صغیر.. رأيت في البعد ما ظننت أنه مدينة الریاض: قلعة 
كبيرة ذات آبراج ترتفع فوق الاسوار وأعالي الابنية 
تظهر فوق الأسوار والابراج My‏ يسار ذلك كان 
هنالك عمودان للاسلكي» ۸ أر أثرا لنخیل الریاض. 


وأشار محمد الغذفان إلى تل منخفض یقع وراءنا إلى 
الیسارء وقال: أبو خروق عکن للسیارة أن تسیر نحوه 
مباشرة» وتدخل في نفق فيه ثم تخر ج من الحهة الثانية.. 
وكانت في رأس آبو خروق فتحة كبيرة» وکان من 
الواضح BLU‏ أن late‏ من السیارات تخترقه, و لم نکد 
نصل إلى القلعة حتی أطلت علینا فجأة بساتین النخیل في 
الریاض من جهة الیسار وما شاهدناه الآن لم يكن مدینة 
كما تصورت. بل قصر اللك الجديد الذي لا یزال AS‏ 
البناء وهو قصر الشمسية.. وقفت السيارة الرافقة لنا 


pa A‏ ر. ب دیکسون ضابط بريطاني عمل في : منطقة الخليج لفترة طويلة حتی أصبح العتما السياسي البريطاني في الکویت وتقاعد من هذه الوظيفية في 
عام ۷ ھ.. زار الریاض هو وزوجته بعد تقاعده مباشرة بدعوة من الملك عبدالعزیز.. أصدر عدة کتب عن منطقة الخليج» وقد وردت 
العلومات ا خاصة بر حلته للریاض في کتابه «الکویت وجاراتها» الصادر باللغة الإنحلیزیة عام ۱۳۷۷/2۱۹۰۸ه وقد صدر هذا الکتاب مترجماً إلى 


اللغة العر Ay‏ ومن هذه الترجمة تم اقتباس ما ورد عن الریاض.. ینظر : 


ھ. ر. ب ديكسون» الکویت وجاراتهاء ترحمة فتوح الخترش» الکویت: صحاری للطباعة والنشر ط ۰۲ ‚rar. [avers‏ 
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5 ۰ ہی ہم ۰ “oo ae‏ ۰ 
الشرفة وفي كل جهة توجد فتحة كبيرة تسمح للخدم 


OL,‏ عدوا رؤوسهم منها لدعوة سقاة القهوة في الطابق 


السفلی. 


والركائز جمیعها مصنوعة من ال خشب أقيمت کل 
ثلاث منها بین عمودین ؛ لتدعم فروعا أصغر من سقف 
الشرفة الغلف بأوراق البردي والطین.. وفي آغلب 
الأحيان تکون تلك ال رکائز مغطاة بقماش آبیض dee‏ 
من السقف؛ ومزينة حسب النمط النجدي برسوم من 
الخطوط والنقط ا حمراء والسوداء على قاعدة صفراء 
اللون cal,‏ كما ذکرت سابقا.. وآینما وجدت تلك 
الركائز تکون مزينة: سواء فی النوافذ؛ أو الأبواب 
الصغيرة» آوحتی في غرفة الغسیل.. وداخل الغرف 
الكبيرة یوجد عمودان مستدیران فی الوسط یدعمان 
السقف.. آما الجدران فهي مطلية با حص الابیض 
وعليها حلقات أو دواثر مختلفة الأشکال. 


ویتم تصنیع تلك النماذج ob‏ ال جمدران أولاً 
بطبقة خفيفة من طین أسمر» ویوضع فوقها حص أبيض 
سمکه ثلث بوصة ثم يقوم العماري برسم تلك 
الأشكال والطلاء لا يزال رطبأء ويعمق في حفر الخطوط 
حتی الطبقة الطينية» وفي كثير من الأحيان تترك مسافة 
بين سلسلة من الرسوم والسلسلة الأخرى؛ فالرسوم 
الأولى ترتفع ثلاثة أقدام عن الأرض» وتتغير النماذج 
حول النوافذ والرفوف الضيقة المحفورة في الحائط.. 
وفوق سلسلة الرسوم الأفقية نقشت دوائر كبيرة مقطعة 


حاد إلى اليسار» وتوقفنا أمام باب كبير مفتوح» حيث 
تسلقنا عساعدة آيدي a‏ المتدة el‏ و کنت أتبع 
زوحتي على العتبات الصخرية على طول مر مصنو ع 
من الحصى» إلى sail‏ نم إلى ! ليم ن شم ا ی الدر ج 
ja al‏ المؤدي إل القصر .. 


كان القصر حديث البناء؛ لأنه عندما قام صاحب 
السمو الشيخ أحمد'" حاكم الكويت بزيارة الرياض 
سنة 4/۸۱۳۳ ۱۹۳م لم يكن موجوداء ويتألف هذا 
القصر من باحتين تمتد على جانبيهما غرف في الطابقين 
السفلي والعلوي وباحة أخرى أصغر للخدم.. 
والجناح الأعلى من البناء الأول خصص للسیدات؛ وفي 
غیابهن يخصص لکبار الضیوف.. أما المنزل الثاني 
فيقيم فيه الملك» حیث یصرف آعماله ویستقبل الشیوخ 
والبدو أثناء آشهر الصیف. 


توجد في الطابق العلوي شرفة عرضها اننا عشر 
esla‏ مدار الباحق وتدعم تلك الشرفة أعمدة 
حجرية مطلية باخص الأبيضء بين كل اثنين من 
الاعمدة تقف ثلاث دعائم خشبية صفراء باهتة رسمت 
علیها بالأحمر والاسود خطوط ونقط وأشكال» وفي 
آخر الشرفة جدار من الطین مطلي بالحص ارتفاعه 
حوالي سنة آقدام. ویبدو أعلاہ أشكال كأنها رژوس 
وأکتاف رجال یقفون في صف طویل فوق فتحات 
مثلنة الشکل oy‏ الاعمدة الستديرة العالية القامة من 
ا حجر والطلية با لجص» والتي بدورها ندعم سقف 





ANY ۲۹ هو أحمد بن جابر آل صباح أمير الكويت» وليها بعد وفاة عمه سا م عام ۱۳۳۹ه... ظهر البترول في أيامه وتوفي عام‎ )١( 


عندما يصعد المرء إلى الطابق العلوي من النزل الأول 
تاركاً باحة الخدم إلى اليسار ويتجه إلى اليمين يجد 
نفسه أمام شرفة مؤثثة تغطي أرضها سجاجيد عجمية 
وتندلى من السقف مروحة كبيرة» وعلى أحد الجدران 
وضعت ساعة «بومباي» كبيرة مقابل مقعد الملك 
ا لخاص» ويستدير المرء إلى الیسار ليجد أن الشرفة aye‏ 
Wt‏ مشابهاًء وفی الداخل هنالك غرفة طويلة ملاصقة 
للشرفة يذهب إليها اللك للصلاة والراحة» وهي 
مفروشة على الطراز العربي بأرائك ومساند على مدار 
الغرفة؛ وفي إحدى الجهات هنالك ما يشبه العرش؛ 
وحوله مسندان مربعان تغطي WS‏ منهما ثلاثة مساند 
أصغر موصولة ببعضها ومغطاة بالحرير.. وقماش 
السقف في تلك الغرفة أكثر دقة ووضوحاً منه في جناح 
السیدات؛ اذ إن ade‏ صورا لأباریق القهوة والشاي 
مزينة با حریر اللون وباعداد أكبر من رسوم الاقمار 
والنجوم والدواثر.. وینزل بك درج سهل طویل إلى 
la SE‏ ماش ال انا o‏ 
اجاور .ععزل عن ذلك الذي تستخدمه النساء. 


ومع أن اللك كان قد غادر القصر إلى المدينة منذ 
عشرین یوما إلا أن الساعات الكبيرة في مجلسه كانت 
تعمل بدقة متناهية» وحتى القهوة كانت جاهزة» وبينما 
نحن نتجول في الغرف جلسنا لعدة دقائق في الشرفة 
نستمتع Kun‏ البارد و حضرت لنا a‏ 
بعد ذلك إلى السطح حيث يتناول اللك طعام الغداء في 
الصيف من مقصف مغلق يدعمه عمودان IN yb‏ 
پرتفعان عن الارض BU‏ أقدامء وقد زال لونهما لكثرة 


باشکال هندسية مختلفة؛ لا یتشابه فیها اثنان.. انه فی 
أسواق الكويت» وعلی مدار ا جدران و ضعت مقاعد 
خشبية ثقبلة وأرائك من صنع بغداد. وتغطی الارض 
سجاجید عجمية من کل حجم ولون» وقماش السقف 


خصص القسم الأسفل من هذا القصر للخدم؛ وفي 
زاوية من زوایا باحته الکشوفة یوجد وجار مستطیل 
لصنع القهوة» وتغطي أرض الدار طبقة نظيفة من الرمل 
الأبيض» أما آبواب الغرف تحت الشرفة فمطلية بأصبا غ 
زاهية على أشكال مختلفة بالأحمر والأسود والأصفر 
والأخضر .ما يشبه الموزاييك؛ إذ إن لون كل مربع صغير 
أو مثلث يختلف عن ألوان تلك التي تحيط به.. وأما 
الأجزاء العليا والسفلى والوسطى من الأبواب الصغيرة 
فهي عادة مستوية السطح حفرت فيها الرسوم حفرا 
عمیقاً قبل طلائها بالالوان.. إن أحسن تلك الأبواب من 
صنع القصیم؛ bi‏ تلك المصنوعة محلياً فرسومها تشبه 
تلك التي على الركائز الخشبية» وفيها كتل قرمزية 
وسوداه ولك باب فل وله مفتاح خشبي على مکل 
فرشاة الأسنان یدخل فی القفل من حافته» وعند فتحه 
يتم دفعه إلى أعلى مطابقاً عدا ماثلاً من الاسنان داخل 
القفل. والنوافذ تفتح كلها إلى الداخل» وتراها من 
الخارج مزينة ومطلية کالابواب ولکنها من الداخل لا 
تحمل سوی رسوم بسيطة قليلة. 


Tex 





للرياض مظلمة وغامضة من الخارج» وهي wis‏ حدر Ol‏ 
عالية من الطینء 9 شوم علی ile‏ الشوار ع الضيقة 





التعرجة ولها آبواب خشبية بسيطة ولا تطل منها على 


الشوار ع أية نوافذ باستثناء بعضها الذي وضعت في 
الطابق العلوي منه فقط نافذة واحدة ذات قضبان 
حديدية من الداخل.. ومعظم هذه النازل مولف من 
طابقین حول باحة مر كزية تبدو رائعة ومزينة بصورة فتية 


شبيهة بغرف القصر SU‏ فى البديعة حيث أقمنا. 


ما بھسح بهما رجال القبائل الضیوف آیدیهم المليئة 
بالدهن بعد تناول الطعام. . ویوجد عمود أو اثنان 
علیهما خشبتان متقاطعتان تعلق علیهما الصابیح؛ 
وهنالك أيضا عمود خاص عليه حبال لتعلیق قرب الماء 
فى الهو اء الطلق لتبریدها. 


والقصر الاخر أقدم عهدا لکنه بني بنفس الهندسة 
تقريباًء وهناك Lal‏ یستقبل الملك الشیوخ والاعیان.. 
وتبدو منازل الطبقة العالية من السکان للزائر العادي 
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وواجهنا سور قلعة صغيرة able‏ بأشجار النخيل» واتمهنا 
جهة الجنوب الغربي » ثم الشمال الغربي وفجأة انقطع 
الطريق ووجدنا طریقاً ضيقاً جدا يسمح مرور سیاره 
واحدة. وتعجبت: هل نحن في الرياض أم لا؟.. هناك 
بدو يسوقون الاغنام وقرويون يلبسون المشالح » ونساء 
غطين أجسامهن تماما بالملابس السوداء وأخذ الجميع 
ينظر إلى سيارتنا نظرات حب استطلاع وفضول» وحف 
الطريق بالأشجار التي شدت عليها أسلاك.. رعا كانت 
أسلاك كهرباء أو أسلاك هاتف. 


اتجهنا إلى الناحية الجنوبية الغربية على بعد عشرة 
أكيال من قصر الریاض؛ وصعدنا على مرتفع آمکنا أن 
نشاهد منه وادي حنيفة» لکننا لح نر فيه ماء على 
الإطلاق» وأمكننا أن نشاهد خياما مقامة للمعسكرات 
وليس للسكن.. أوقفنا السيارة» ونزلنا نشاهد تلك 
العلامة التي كتب عليها Art no 43st Heavy duty Spudder‏ 
(حفار قوي). هذا يعني أن شركة أمريكية تعمل هنا. 


کے الس ٹل Biete‏ 
بأشجار النخيل.. حين كنت في القاهرة ذهبت مرة إلى 
مطار ألماظة”"؛ وفي الطريق شاهدت قصرا في 


الصحر ¿Mea‏ وتذكرت (حکایات cal‏ ليلة وليلة) لكنني 


إيجيرو ناكانو 
۸٠ھ‏ / ۱۹۳۹م 


عند الساعة السابعة والنصف صباحاً من الیوم العاشر 
من شهر صفر ۸٣۱۳ھ‏ الوافق الحادي والثلاثين من 
شهر مارس ۱۹۳۹م وصلنا خارج الحبيلة.. كان الطريق 
Yu‏ منبسطاً ء وكانت هناك لوحات إرشادية بعد كل 
۰ كيلاً في الساعة» وشعرت أننا اقتربنا من الرياض» 
واحة خضراء وصاح السائق: الریاض.. الرياض. 


تراءى لنا من بعد منظر قلعة» ثم بان لنا سورهاء 
ونوافذهاء والمباني العربية الأصيلة في الصحراء.. شعرت 
كان مظهرها بسيطا جداء وسرنا متجهين إلى مركز 
الدعوة الوهابیة؟. 


كان الطریق الذي نمضي فيه يبدو كأنه عُبّد منذ شهرین 
أو ثلاثة أشهر» وشعرناملامح الحضارة على هذا الطريق؛ 


* إيجيرو ناكانو دبلوماسي GUL‏ عمل في القاهرة ودرس في الأزهر وجامعة فواد الأول (جامعة القاهرة).. زار الملکة العربية السعودية ضمن وفد SUL‏ 
عام POA‏ ۱۹۳۹/۵۱ ونشر يوميات رحلته والوفد المرافق له في كتاب بعنوان «كايونواررابيا كيكوأي» (يوميات رحلة في الجزيرة العربية) عام 4۱ 2۱۹ 
وقد نشرت تر جمة لهذه اليو ميات باللغة العربية منها اقتبس هذا الجزء الخاص بالرياض. انظر: 
إيجيرو ناكانو ء الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية» ترجمة : ساره تاكا هاشي . الرياض : دارة الملك عبد العزيز» ١٤٢٥ھ‏ . 

(۱) أورد الرحالة كلمة ' الوهابية " متأثراً ما قرأه » وهذا الوصف للدعوة الاصلاحية التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب غير صحیح؛ لأنها ليست 
دعوة أو مذهباً جديداً y‏ هى دعوة سلفية تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وما كان عليه السلف الصالح من هذه الامة. 


(۲) مطار عسكري في شمال شرق القاهرة ,عصر . 
(۳) لعله قصر البارون امبان في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة. 


معرفة آعمارهم؛ وهم یضعون على رؤوسهم الغترة 
والعقال» وكان لون الغترة شديد الخضرة» ویحملون 
البادق ویلبسون «المعطف» مع السروال (البنطلون)» 
ویتمنطقون بأحزمة في وسطهم.. دخلنا إلى الحديقة» 
فصاح قائد الفرقة: استراحة.. ثم صعدنا إلى الطابق 


العلوي. 


کرت ای انز طاقن ومو ate‏ على مريت 
العمار العربي» شكل مربع مثل شكل الكعبة» وشكل 
جامعة الأزهرء وشکل قصر الحمراء في غرناطة في 
أسبانياء لا يختلف عن تصميم الفن المعماري العربي 
الإسلامي» والسلالم ضيقة تسمح لرجلين فقط بالصعود 
معاء وهي مبنية بالطين» ویوجد ما يشبه السجادة على 
السلا م يدو أنها مصنوعة في اليابان» وفي آخر السلا م 
وضعت سجادة يبدو أنها مصنوعة في مصرہ وحتى لا 
تتسخ السجادة و ضعوا حصيرة مسح الأحذية. 


الطابق الثاني المشيد من الطين قادونا إلى غرفة 
yc‏ قم وهی غرفة راس مساحتها رال ger‏ 
(التتامی ۱۸۰۹۰ سننیمترا) ".. شممنا رائحة الطين؛ 
es ee‏ 
的 古风‏ 
الأبيض» وكذلك كانت جدران الغرفة ایضاء وعلی 
السقف pet‏ وملال وغیرها من الاشکال الهندسیة؛ 
و کانت عروق الخشب ظاهرة من السقف »> و کانت 


أشغر هنا کأننی آعیش فی وسط هذه احکایات 
(حکایات لن OY ead ald‏ ابو el‏ بي هناه 
Be ee;‏ 
بالاضافة إلى لا ف الشهيرة في ال دب 
العربى» فهذا كله یختلف عن ا جو العام فی القاهرق 
AAN‏ 
E ea‏ 


خیم الصمت علینا جمیعا: لم ينطق آحدنا بحرف؛ 
ثم سرنا .محاذاة واو wer‏ ف دنا کاو نشيدا مث 
الطين عرفنا فیما بعد أنه مر آب سیارات''' وبعد أن سرنا 
مسافة عشرين مترا تقریبا أوقفنا السیارة آمام بوابة.. هذا 
هو قصر البديعة» كان مصمما على الطريقة العربية. 
وسنبقی هنا عشرة أيام من الآن.. قبل Mi‏ حضر إلى 
هذا القصر أحد لوردات الأسرة ا مالکة البريطانية مع 


زوحته ونزلا فیه. 


y‏ جلنا من السيارة» فوجدنا عند البوابة ثمانية من 
رجال ا حرس مع بنادقهم الطویلق وحين اقتربنا منهم 
قال أحدهم وأظنه قاندهم: التو دن فیک وا فی إطلاق 
الأعيرة النارية تحیة لناء ورفعنا لهم أيدينا بالتحية.. كانوا 
ينظرون إلينا ووجوههم كلها تنبئ عن الصرامة والجد 
والمهابةء ویدون في منتهی EN‏ لکن قاماتهم ميل إلى 
القصّرء كانت تقدر بحوالی استتيمترا؛ فقاماتهم 
al‏ لهم شوارب ولا عکن 
(۱) أي موقف سيارات. 


. ۱۹۳۸/۱۳۵۷ سنة‎ (Y) 
هذه مساحة التتامی قدماء و أما مساحة التتامی ا حدیث فأقل من ذلك.‎ )۳( 


اند تیب 





كانت الغرفة التي نزلت فیها مع الوزیر تطل على 
وادي حنيفة» وعکن أن نشاهد منها أشجار النخيل 
خلف القصر فی حين كانت غرفة المهندس تواجه 
غرفتنا مباشرة.. - إلى الغرفة اخصصة لناء كانت 
مظلمة إلى حد ماء والطرقات المؤدية إلى الغرف أكثر 
إضاءة من الغرف ذاتھاء ولكننا بالتدريج تعودنا على 
هذا الضوء الضعيف.. كانت مساحة غرفتنا نصف 
مساحة غرفة الضيافة تقریبا فيها سرير عال جدا 
مصنوع من الصلب (رعا يكون مصنوعاً في أمريكا)» 
ووضعت ناموسية في أعلى السریر» وكانت الوسائد 
والمراتب والألحفة مصنوعة من الحرير» وهي سميكة 
لکنها ناعمة الملمس» وكان لونها كلون الورد؛ لذلك 
ظننت أن اللورد البريطاني الذي ينتمي إلى الأسرة المالكة 
نزل وزوجته في هذه الغرفة. 


كانت تفوح من الخرفة رائحة الطین؛ وبها نافذتان 
مثلهما مثل نوافذ غرفة الضيافة.. تطلعت من النافذة 
فشاهدت حديقة آشجار النخیل» ورأیت حیوانا 
ظننته أسداء لکننی اکتشفت بعد تدقیق أنه کلب.. 
کات تفت ال فا البرک opt‏ 
خلاله مشاهدة عروق سميكة من الخشب» وکانت 
ال خرفة و الطلاء مثلما شاهدناهما في غرفة الضیافقف 
المنضدة لا تعکس جيداً ملامح من ينظر فيها؛ ما يدل 
على آنهاغیر مستوية» وهناك خط كهربي في 
السقفء لكنه لا يعمل» وكانت غرفة المهندس شبيهة 
بغرفتنا. 


وعلی ا حائط كانت هناك زخرفة على الطريقة ray pall‏ 
AKI‏ مات 


كان للغرفة سبع نوافذ أو مان مساحة کل منها 
,۳۰-۰ ستیمتراء في كل نافذة «شیش» من الخشب: لا 
يمكن فتحه مع قضبان حديدية؛ وهناك مساحة في أعلى 
الغرفة.. ومن خلال هذه النافذة تمكنا من معرفة سمك 
¿Sl‏ ستتمترا وهذا السمك كاف لم 
واضحا آنها مصنوعة في اليابان» وشاهدنا خطاً كهربياً 
في السقف لکن لم يكن هناك مصباح کهرباء.. رعا 
من الخيزران وبجوارهما منضدة. 


وفي وسط الغرفة وضعت منضدة صغيرة» رأينا فوقها 
حبرة وقلماً وسكيئاًء وکتب على احبرة: صنع في 
الیابان.. وهي من $ ع (PairoLink)‏ ص01 آنهم 
وضعوا أمامنا عمدا أشياء مکتوباً علیها صنع في البابان؛ 
لکننا ركنا بعد ذلك أن هذا لم يكن متعمدا.. جلسنا 
نحن الثلاثة تتحدث عن الرحلة» ونتذكر ما حدث dd‏ 
وفي أثناء ذلك وصل عبد السلام وأخبرنا بأنه يود أن 


یطلعنا على بقية غرف القصر. 


كان عدد الغرف كلها ٠١‏ غرفة یما في ذلك غرفتناء 
ودورة الیاه ومخزن الأمتعة وغرفة الهاتف» وغرفة 
الطعام» إضافة إلى الغرفة المقابلة لغرفتنا في الجهة القابلة 
لناء الا of‏ عبد السلام لم يأخذنا إلى هذه الغرفة. 





اتصل بنایوسف (e‏ وقال لنا: إن الملك عبد 
العزيز سوف یقابلنا عند الساعة الثالثة.. فشعرنا فی 
البداية أن الأمر غریب؛ لأن الساعة تحاوزت الثالثة فعلا 
لکن فهمنا أن هذا يعنى الساعة الثالثة بالتوقيت العربی» 
وهو يطابق الساعة التاسعة لدينا؛ لأنهم يعدون الساعة 
والشروق ولم نكن قد تعودنا على هذا الأمر. 


بدأنا على ضوء المصباح عقد أول لقاء على مستوى 
المسؤولين في الخارجية اليابانية والخارجية السعودية.. 
انتهى اللقاء الأول في ثمام الساعة العاشرة والنصف ليلا 
بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات» وتبلغ الساعة الان 
Dealer‏ 


و عند الساعة النامسة صباحاً من البوم الأول لشهر 
أبہریل ۱۹۳۲م استیفظت. و استحممت» و استبدلت 
ملابسي» ولبست الشلح؛ وتناولنا نحن الثلاثة طعام 
الافطار (الوزیر وأناء والهندس) حيث قدموالنا 
رافقنا من حدة. وبدا الاثنان فی آناقة شدیدة: (مظهر 
جمیلء وملابس نظيفة مرتبة)» ووضع رئيس حرس 
الطیب الذي يعشقه العرب وهو دهن العود. 


تحر كنا عند الساعة التاسعة إلا الثلث e‏ ومعنا عبد 


السلام ورئيس الحرس» وائجھنا إلى قصر الملك» والسائق 
الذي جاء بنا من جدة لبس حلة حديدة؛ فكان رائع 


الهندام.. ذكر لنا أنه ذهب إلى السوق ليلة أمس؛ لشراء 


وتوجد دورتا مياه (واحدة قريبة من غرفتناء 
والأخرى قريبة من غرفة المهندس)»؛ وكانت دورة المياه 
الكبيرة تتکون من ثلاث غرف: غرفة لخلع الملابس 
مساحتها Y‏ اتنامي تقریباه ثم تنقسم بعدها إلى غرفتين 
(واحدة لقضاء ا حاجة والأخرى للاستحمام)» 
ومعداتها مصنوعة من الخزف الوارد من بريطانيا.. م 
تكن في دورة المياه أوراق للتنظيف كما في اليابان... أما 
غرفة الهاتف فهي آخر غرفة على طرف الطابق (GUN‏ 
والهاتف صناعة بريطانية» وعکنه أن یتصل بأي قصر من 
قصور الملك في الرياض. 


ولأول مرة بعد خمسة أيام من معاناة الرمال والتراب 
والعرق استحممنا.. لم تكن هناك مياه ساخنة؛ لذلك 
استخدمنا الماء البارد الذي كان مريحا جدا.. والصابون 
الوضو ع في ا حمام صناعة بريطانية ماركة فینوریاء 
والفوطة صناعة مصرية» وعرضها متران مثل طولهاء 
وكانت من النوع اتید جدا.. وعرفنا أن مياه ا حمام 
نحلب بالطريقة نفسها التي حلب بها المياه من البثر 
بالسانية» ثم توضع في خزانات على السقف.. وأعتقد 
أن هذه الأشياء رما وضعت هنا حين استقبلوا الضيف 
البريطاني وحرمه. 


غادرنا الغرفة» وتناولنا طعام العشاء دون رمال أو 
غبار أو تراب هذه المرة.. تكون العشاء من حساء 
بالسمن ولحم الضأن والارز وبعض as dl‏ وشعرنا 
بأن كل شيء منظم ومرتب ونظيف جدا؛ فالأطباق 
والأكواب متاز بالبساطة إلا أنها كانت ختومة باسم 
all‏ بحروف ذهبية.. رعا أرسلها إلى القاهرة أو إلى 
بيروت لكتابة هذه احروف عليها. 








علي وقال: مرحباً.. أهلاً وسهلاً.. أهلاً وسهلاً.. 
وصلتم بأمان الله.. وحين سلمت عليه قلت له: تشرفنا. 


شعرت بأن الملك أطول مني بحوالي خمسة عشر 
سنتيمترا » فهو طويل القامة جدا.. رعا تصل قامته إلى 
۰ ستتيمتراً » فمظهره يدعو للاحترام الشدیدء فهو 
ملك متا وصدقاء وعلی رأسه عقال مطرز بخیوط 
مذهبة مع الخيوط السوداء وکانت الغترة اني يضعها 
على رأسه بسيطة جداء مصنوعة من القطن مثل الغترة 
التي یضعها سائقنا على رأسه لا فرق بين الاثبين على 
الإطلاق» وتحت المشلح كان الملك يرتدي قفطاناً واسع 
الذيل. 


قال الملك للمهندس ميتسوتسي: إنه طلب من أمريكا 
حفر بغر ماء أمام قصر البديعق وسأله: هل هناك احتمال 
لوجود ماء في الوقع؟.. فرد الهندس لا عکن أن أبدي 
رأبي سریعاً الآن» لکن أمهلني لیوم غد.. سأقوم بدراسة 
جيولوجية هذه المنطقة» وأعطيكم جوابي. 


وفي اليوم الثاني من شهر أبريل وبعد تناول طعام 
الغداء قام يوسف ياسين وسكرتيره إبراهيم بأداء صلاة 
العصر.. كان قد قال لنا منذ فترة : إنه يود أن يفسحنا في 
حديقة النخیل خلف القصر.. فذهینا معا برفقة 
حارسین.. كان فى ا حدیقة ما يقرب من خمسمائة 
RD‏ 
تنحني بشکل يعطيها منظراً جميلاً.. لم يكن البلح قد 
نضج ua‏ لا عکن أن یڑکل OW‏ وعلى الأرض 
كانت هناك نباتات خضرای لا أعرف اسمهاء نبتت 


0 


ساعة فالتقی بأحد أصدقائه هناك... واتحهت سیارتنا 
إلى القصر» وسرنا في الطریق نفسه الذي سلکناه أمس» 
ثم دخلنا من بوابة قصر الشمسية؛ ووجدنا على بوابة 
القصر مائة من رجال ا حرس؛ وعلی رأسهم رئيس 
الحرس الذي كان يلبس زيا شبيها بزي العسكريين 


توقفت السيارة» وقدم يوسف ياسين وإبراهيم 
لاستقبالنا» وقادنا يوسف إلى الغرفة التي سنلقی فيها 
اللك وهی غرفة الضيافة.. كانت مساحة الغرفة نحو 
مائة تتامي غرفة واسعة جداء في كل جانب من جوانبها 
الأربعة مرآة كبيرة» رسم على كل منها صور أزهار 
وورود.. كانت الزخرفة رائعة وجميلة جداء وجدران 
السقف أربع مراوح أو خمس» بینما تدلت الستائر على 
النوافذ» ووضعت أرائك وكراسي من الخيزران» لكنها 
أفضل من تلك التي وضعت في القصر الذي نزلنا فيه» 
هذا وكانت أشعة الشمس تخترق النوافذ لتصل إلى 
داخل الغرفة الكبيرة. 


دخلنا غرفة الضيافة» وائجھنا إلى رحل يجلس على 
كرسي ضخم دي مساند » کان تلاق dan‏ ويبدو 
طويل القامة» وعن ينه جلس ثمانية رجال يلبسون 
المشالح» وأدركنا أن الرجل الذي يجلس على الكرسي 
الضخم هو الملك ابن سعود. 


اهنا ناحیته» ووقف من کرسیه» وسلم علینا سلاما 
حارا.. بدأ بالسلام على الوزير ء ثم على المهندس » ثم 





O 
= 





ا جس ںا 





نافذتان ¿DU pio‏ علیهما أعمدة من الحديد» وعلی 
آرض الغرفة آلة لقياس السافات وأريكتان وبعض 
الکتب وحقائب من القماش ملوءة بالأحجار التي 
حمعت لدراستها سو تر ا كانت الغرفة مبنية من 
الطین؛ وفیها مصباح واحدء والنور فيها ضعیف جدا؛ 
فهي أكثر ظلاماً من غرفتنا.. في مثل هذه الغرفة عاش 
الهندسان آکثر من سبعة آشهر ویسمی هذا البنی قصر 
الصيفية » وقد اعتاد الملك أن يأتي إلى هذا الکان في 
وقت الحر الشديد» ولكني على كل حال شعرت أن 
الغرفة غير مناسبة» وشعرت بالعطف نحوهما.. وعند 
الساعة العاشرة عدنا إلى غرفتنا و کانت درجة الحرارة 
۵ درجة مئوية» وا جو كان ييل إلى الرطوبة» ثم أوينا 
إلى فراشناء واستغرقنا في النوم.. قيل لنا إن سکان مدينة 
الزياطن ۲۰,۰۰۰ نسمة» فسألت نفسی معا ین 
یسکن هولاء؟۱.. لم أر أناساً كثيرين هنا.. ومضینا في 
الطريق المؤدي إلى وسط المدينة» فشاهدنا الباني المشيدة 
من الطين.. كان هناك محل لبيع الطعام المعلب وزيت 
الطعام» وکنا نرى علب طعام کنب عليها (صنع في 
الیابان»» ورأيت الناس الذين عشون بدون أحذیة 
والنساء كلهن يلبسن الحجاب الأسود» وفي الطريق رأينا 
سيارات فيها نساء وضعت على نوافذها ستائر.. رعا 
كانت النسوة من الأسرة المالكة. ومرت سيارتنا بجوار 
قلعة أو قصر المصمك.. قالوا لنا: إنها أقدم قلعة للأسرة 


السعودیةء وقد وقعت مرة فى قبضة الأتراك"» ومن 


dan‏ كما شاهدت أربعاً من الغنم ترعی هذه النباتات 
سعيدة بالعشب الا خضر. ورأينا البنی الذي يسكن فيه 
الهندسان الأمريكيان» وبجانب حافة کل مبنی یوجد 
آنبوب يحمل ال اء إلى الحديقة؛ ولهذا كانت الحديقة 
وافرة با میاہء و کانت هناك «سانية» لکنها أكبر من تلك 
التي شاهدناها في الجبيلة.. کان عمق البثر حوالي ۲۵ 
مترأء وبجوار السانية اثنا عشر ler‏ وهذا يعني أن 
السانية تعمل طوال أربع وعشرين ساعة دون انقطاع 
وعلی الرغم من هذا توجد AT‏ ميكانيكية لرفع الیاه » 
لكننا لم نطلع عليها جيداً نظراً لضيق الوقت.. وحين 
عدنا إلى البنی بدأت السماء مطر مطراغزير ا غير متوقع» 
رعا أن رياح المحبط الهندي حملت هذه السحب والغيوم 
المحملة بالأمطار.. كان العرب من حولنا في منتهى 


السعادة والسرور؛ فهذا بالنسبة لهم خير وفير. 


وعند الساغة الشامنة tins‏ دعانا الهندسان 
الامریکیان إلى حیث یسکنان» كان البنی الذي یقیمان 
فيه أقل جودة من البنی الذي نقیم فيه نحن» وأمام 
الدخل وقف حارس نحيف يحمل بندقية.. دخلنا 
وصعدنا إلى الطابق الثاني.. كانت هناك غرفة ضيافة أو 
غرفة معيشة خاصة بهماء أو رما هي غرفة نومهماء أو 
هي غرفة یستخدمانھا لجميع الأغراض.. كانت 
مساحتها حوالي (۳۰ تتامي»» وكان في الغرفة سريران 
بسيطان جدا وضعا فى ركن الغرفة» وشاهدت في 
ےه قماشاً لکن لیس می الدو calle‏ وللخرفة 





(۱) هذا خعلأ من الولف حیث لم یحدث أن وقع فصر الصمك في قبضة الاتراك» ولعله حلط دخول عبوس آغا إلى الریاض ومحاصرته لقصر الإمارة في بداية 


gle‏ لات الامام تر كي بن عبد الله إنشاء الدو لة السعودية الثانية. 


يرتدي کل واحد منهم عقالاً مقصباً بخيوط مذهبة 
ياسین : انهم all‏ اللك قدموا من لکلاب Me‏ 
طفلا تقریبا معظمهم من أبناء LUM‏ و أحفاده. ومن فوق 
سطح القصر التقطت صورة ‏ إلا أنني اکتشفت فیما بعد 


آبدینا رغبة فی زيارة السوق» فذهبنا مع عبد السلا 
وبعد أن وصلنا إلى هناك كان وقت الصلاة قد حان فلم 
us‏ آحدا.. کانت Sha‏ «دکاکین» تبیع الملابس 9 دقیق 
القمح والأرز» وهي دکاکین بنیت بالطین das y‏ سقفها 
بجذوع النخیل. وبعد الصلاة ذهبت إلى دکان یبیع 
القماش.. کانوا يبيعون ا حریر والقماش الصنوع من 
النایلون؛ و کانت الأقمشة في معظمها مصنوعة في 
الیابان» وکنت آرندي غترة سمبکة غالية» ففررت OF‏ 
أشتري غترة خفيفة نظرا حرارة ال حوء وسألت عن الشمن 
فقالوا: ثلاثة ریالات.. و کانت تبا ع في جدة بنصف هذا 
الثمن » ورعا یعزی هذا الفارق في الثمن إلى ارتفاع 
تكلفة النقل إلى هذه السافة البعيدة» e‏ من حل 
يبيع الأرز ودقيق القمح بعض النعنا ع والقرفة والبهارات 
الختلفة الأخرى. 


el gis’‏ لأنه حینما شاهدنا الأمريكان والاوریپون ونحن 


بعدهم آل الرشيد من حائل.. وفي سنة ۸۱۹۰۱ قام 
حلالة الملك عبد العزیز (وكان في العشرين من عمره؛ 
ومعه خمسة عشر نفرا من أصدقائه) بالهجوم على 
القلعة» وتمكن من تسلق سورها والسيطرة عليها.. 
وداخل هذا القصر(" توجد OW‏ سلطة نحد, والأمير 
سعود ولي العهد يقيم هنا أيضاء كما توجد في القصر 
أيضا الشعبة السياسية التی نظمها يوسف ياسين» ويوجد 
ایضاً مقر لت ا فلس ود.خلنا القلعة او القصرء 
وصعدنا إلى الطابق الثاني.. كانت الز خارف الداخلية 
تشبه تلك الزخارف الوحودة فی قصر الشمسية الذي 
يقيم فيه الملك.. دخلنا الغرفة الخاصة بالشعبة السياسية 
التي بدت كأنها مكتب gale‏ » لکن مساحتها و اسعف 
مل و اع اردان جا اھ 
خريطة باللغة العربية وخريطة لشبه الجزيرة العربية 
مطبوعة في بریطانیاء وعلى المنضدة وضع جهاز هاتف 
er‏ 
من الجلد.. لكن الإضاءة في الغرفة لم تكن كافية تماما 
مثل الإضاءة في غرفتنا التي نزلنا فیھاء وعلقت على 
ا حائط ساعة كانت تشير إلى الساعة السادسة بالتوقيت 
العربي.. وعبر النافذة الصغيرة لهذه الغرفة كان يبمكن أن 
ا 
بخرا جه ناحية IA‏ أردت أن التقط :ضورة 
قال یوسف ياسين: لا لیس من الناسب أن تلتقط صورة 
للسوق.. وحين خرجنا من الغرفة شاهدت ثلاثة أولاد 


(۱) الصحیح هو NIT‏ 
(۲) القصود هنا قصر حکم ولیس الصمك. 


AVY ١ ٤ لم نكن في ذلك الوقت وزارات بالمعنى الذي تدل عليه الکلمة ء بل إدارات تتولى شؤون الدو لة الختلفةء وإنشاء الوزارات تم بعد ضم حجاز عام‎ (Y) 


You 













یعملون و کانوا جمیعا Y‏ یرتدون أحذية. 


بعد All‏ ذهبنا إلى القصر الذي يعيش فيه صاحب 
السمو النائب الأول (ولی العهد) تلبية لدعوته UY‏ 
لتناول العشاء.. دخلنا فی القصر الذي كانت ز خرفته 
شبيهة بالزخرفة الموجودة في غرفتناء فرحب بنا صاحب 
| الا سرد نفسه.. کانت متاك مقاعد 
عديدة خالية تستوعب كثيرين من الضیوف.. ويتكوّن 


نأكل «نوري"» قالوا بأننا ناکل الورق الأسود؛ فکان 
الأمر بالنسبة لي Lal‏ في غاية العجب أن أرى العرب 
يأكلون الطحلب ا حاف. 


غادرنا السوق. ومررنا في طریقنا عکتب الهاتف 
والبرق.. کان هناك عمودان هوائیان كبيران یقدر 
ارتفاعهماعائة و خمسین مترا تقريبأء وأخبرنا بان 
الأمریکیین قاموا ببنائهما؛ وفي غرفة اللاسلكي رأينا 


آلتي إرسال -قوة الأولى ٦‏ كيلو وات» وقوة GAM‏ 


جموعة من الئاس آمام قصر اللك عبد العزیز بالرياض. ستاينکي. 








(۱) آعشاب بحرية حففة على شكل أوراق الکتب والکر اسات سوداء اللون . 


وبعد فراغنا من تناول الطعام انتقلنا إلى غرفة 
الضیوف مع النائب الأول صاحب السمو الامیر 
سعود.. كانت جدران الغرفة مز خرفة بأشکال جمیلة 
ذات Ol gli‏ واضحة جداء وعلی النضدة وضع مذیاع 
وكرة نحمل خريطة العا م كتلك التي شاهدناها في 
الشعبة السياسية. 


الدجاج وارز به قطع صغيرة من لحم الضأن ا حمر 
بالریت» وفطيرة کبیرة حلوة تعدا جداء وفاكهة الاو 
العلبة.. وأحمل شيء فی هذا كله أنني استطعت أن اكل 


أيضاً. . كان الطعام دسماً وشهياً جدا. 


)1( رما قصد و جبة الكبسة الشهيرة . 
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احیطة.. لقد سعدت عندما استطعت ئییز الأحياء 
ابحاوره في ضوء خريطة فيلبي التي رسمها في کتابه 
قلب الجزيرة العربية.. لقد كان القصر و السجد أكثر 
الأماكن میزا ومعهما ا حصن القدم الصمك؛ حيث 
حقق ابن سعود آجاده.. وجمیع الباني بأحجامها 
اختلفة یوجد فی داخلها الفناء العتاد» كما أن الکبيرة 
منها تتکون من طابقین وبها شرفات وفیها شرفة داخلية 
تطل على الأفنية. 


والدينة فی حملها تبدو إلى حدما کمدينة من 
العصور الوسطی e‏ وتبعث في الشاهد (حساساً بالسعادة 
بهذا الشهد العتیق الذي ظل Lal‏ على مدی الدهور» 
بمازجه شعور بالاسی عندما تفکر فیما سيؤول إليه ا حال 
بظهور البترول وتمط الياة الغربي. 


انتقلنا بعد ذلك بالسیارة إلى الکان اخصص لناء وهو 
ویبعد حوالي كيلومترين من القصر الملكي» ویتسع 


إن أول الأشياء التي تشد انتبامك في الریاض النغمة 
الموسيقية الطويلة التى تأتياك من المناطق ابحاورة للمدينة 
من كل جهة مثل الصوت الخافت.. آخر صوت رنين 
ترجبع بكرات الماء في العديد من الآبار. 


ار. اس. هنسي 
R. S. Hennessey‏ 
وام 


لفد كانت الرياض ذات مظهر بهى» فهى مدينة 
زاهية» نلیها صحراء مقفرة.. تتعذر رؤية المطار 
طيار نا (وهو من القوات الجوية الملكية) تحديد الموقع 
خلال دقيقة أو أقل؛ لأنه كان قد سبق أن جاء إلى هنا 
وهبطنا دون أن نتعرض لطبات كثيرة..وكانت هناك 
طائرة واحدة على الأرض» وهي من نوع دوجلاس 
رمادية اللون» وهي الطائرة الخاصة بالملك والتي أهداها 
له روزفلت.. وعندما خرجنا من الطائرة استقبلنا شیوخ 
glares‏ 60 و کانوا پتحدئون الاحليزية بطلافق وأقلتنا 
سيار تان فخمتان (كاديلاك و باکارد )» سارئا بنا لمدة 
عشرة دقائق فى طريق صحراوي > دخلنا المدينة 
فا جھنا مباشرة إلى القصر؛ وقد اصطف على جانبي مر 
القصر ا حراس بزیهم الأخضر والخاكي» وفجاة وجدنا 
آنفسنا داخل ديوان کبیر یقف في صدره الملك عبد 
العزیز لاستقبالنا.. يبدو أن القصر مثل كافة الباني 





*آر. اس هسي أحد أعضاء البعثة HEY‏ أمريكية التي زارت الملك عبدالعزیز بالریاض لناقشة وضع فلسطین عام ٤٩‏ ۱۹م..بقیت البعثة التي وصلت 
عن طريق ال جو مدة يوم واحد.. لم يدشر تقریر هنسي عن زيارة البعثة للرياض ومن هذا التقرير غير المنشور اقتبسنا المعلومات الناصة بالرياض.. 
حول هذا النص انظر : .303-305 Willam Facey, Riaydh The Old City, London: Immel Publishing Limited, 1992, pp‏ 


N 
h 





yur 





i 
70 


وس 


۳ 
آ0 


wal 





do 
0 
0 


a 


2011 
1 

o 

. 








صلحت للزر ع» وفیها مجالس أو مساکن للأمراء.. وفي 
العشية زرنا بستانا آخر یسمی العلیشف" للأمير سعود» 
وفيه عنب كثير وتين » وفيه مجلس مشرف آخبرنا أن 
الملك كان يجلس فيه هو وأصحابه أيام الصيف» وفى 
ld ala‏ 
وهو واد طویل فسیح عليه قری وبساتين كثيرة » وعلی 
جوانبه عند الرياض نخل كثير وأبنية» وهناك بستان 
للأمير سعود يسمى البديعة”" وفيه أبنية وأحواض» وقد 
نزل وفد الجامعة العربية في هذه البديعة حينما وفد على 
الرياض في هذا الشهر. ثم نزلت فيه بعد أشهر حينما 
رجعت إلى الرياض في صحبة معالي الأستاذ علي عبد 
الرازق باشا وزير الأوقاف. 


ذهبنا بعد العصر إلى مجلس جلالة املك عبد العزيز 
فسلمت علية y‏ جلست عن ين اللك فتحدث فنونا 
من الأحاديث.. ذکرت البسانین فتحدث عن قلة الاء 
وأنهم یستعینون اليوم بالمكينات» و تحدث عن قلة المطر 
فى السنين الأخيرة» وأنه نزل هذه السنة بعد آوانه فلم 


عبد الوهاب عزام 
۷٣ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ 


خرجنا ضحی يوم نوم بعض بساتین الأمراء في ظاهر 
البلد؛ فبینما نسیر على الطریق الذي یمر بالقصور ا ملکیة 
وقف السائق قائلاً: الشیوخ.. ورجع القهقری؛ فعلمنا 
أن الملك عبد العزيز جتاز» وانحاز السائق عن الطریق 
فنزلناء ومر اللك فرآنا سر فوقفت السيارة 


فأسرعت وسلمت tale‏ فقال من أين .. قلت: من دار 
mee‏ ینس سم 
العلماء و آنا ذاهب للقائهم. 


رابت ls‏ يسم dell‏ و خر 
للأمير طلال یسمی الفاخرية. Lal yg‏ سانیتین» ومکینة 
للري.. وفي هذه البساتین آشجار شتی وزرو ع وزهور 
وهي مسورة مقسمة منظمة؛ وقد أنفق علیها كثيراً حتی 





* عبدالوهاب عزام أكاديمي ودبلوماسي مصري» من موالید عام 4 2۱۸۹/ ۱۳۱۲ه» وخریج آزهري Le sees ds‏ ن الدينية في السفارة الصرية 
بلندن ۲/۱۹۲۳ ۱۳ه ونال الدکتور اه فی الا داب الفارسية» من جامعة لندن. . عمل عميداً لكلية الا داب بالجامعة الصرية ( القاهرة حالیا)ء وعین 
وزیا مفوضاً في الملکة dy‏ السعودية في عام ۸ a‏ وبعد ذلك في باکستان؛ ثم عين سفیراً في المملكة سنة ٤‏ ۵ ۱۹ع. . ساهم في 


تأسيس جامعة الملك سعود » و توفي بالریاض ۱۳۷۸/۱۹5۹ ه.. 


وما آورده عزام عن الریاض جاء في کتاب أصدره عن رحلانه وزيارته للریاض في عام ۰۸۱۹6۸ . پنظر : عبد الوهاب عزام» رحلات عبد الوهاب عزام؛ 


الر حلات الثائيةء القاهرة: مطبعة الرسالة, ۵۱/۵۱۳۷۰ ۰۸۱۹ 


(۱) الصحيح علیشة موس ا وو شارت سے و تع 
غناء كانت ll‏ سيول الشعاب الحیطۃ بها ونير فيها ثم تفيض إلى جنوب الرياض وجنوب غربه حتى تصب في وادي حنيفة جنوباً » ومالكها لیس 
لے ذریة ذکور وإنما ذریته کلهااناث إحداهن والدة الشيخ صالح بن محمد من آل الشیخ » وتقع عليشة الآن في وسط الرياض . 
(۲) البديعة : كانت أرضا فسيحة لا تصلح للسکن» ؛ إلى أن قام أحد سكان مديئة الرياض يحفر بها بكر وأخرج منهاماء عذباء ها حدا 
بسكان الرياض أن يصفوا هذا العمل بالبدعة أي الخارق للعادة؛ حيث م يدر بخلدهم أن هذا المكان يمكن أن يصلح للزرع؛ لهذا أطلق على المكان في 
البداية البدعة ٹم تحول إلى صيغة المبالغة فأصبح البديعة وقد اشتهرت هذه البديعة بعد أن أقام بها الك عبد العزيز قصراً للضيافة. 


سرنا إلى الوادي ۔ وادي حنيفة -» ورجعنا إلى الرياض» 
فذهبنا إلى القصر الملكي حتی حانت صلاة الجمعة» 
فدخلنا إلى مسجد فی القصر في الطبفة العالية يدوي 
بقراءة القرآن.. کل مصل هناك في يده مصحف؛ 
فجلست حتی جاء الملك» وقام الناس» وقمت» فوضعت 
الصحف على الرف» وتقدمت فسلمت عليه» وقبل أن 
یجلس Le‏ علي الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ووقف 
بيني وبين الملك فصلی» وسمعت الخطبة في مسجد 
متصل بالقصرء ولكن فاتني كثير منهاء وم أسمع القراءة 
فى الصلاة لبعد الإمام عناء وبعد الصلاة عدنا إلى دار 


خرجنا عند الساعة العاشرة والنصف لاری الدرعية 
سوهي على مسافة ثمانية عشر WS‏ شمال الریاض- 
فسرنا في طريق مهد أكثرها > هبطنا الوادي» وسرنا 
نحو عشر دقائق في الوادي نرى النخيل ولا نرى القریة 
فصعدنا في جبل على العدوة الشرقية فلم نرهاء و حقت 
بنا السيارة فسرنا في الوادي حتى قيل: هذه قصور 
ji al‏ أبنية من اللي عالية فرق العدوة الیمنی 
وراء النخیلء فنزلناء وصعدنا فإذا قرية على ربوة مشرفة 
على الوادي وبها حدران عالية وهي بقية دور وقصورء 
وفيها دور مسكونة.. وسار بنا بعض الناس إلى بقايا 
قصر فقال: إنه قصر حکم!".. وأشار شاب أن نذهب 


یزر ع الناس به ولکن تنبت الراعي وقال: إنه لم يخرج 
إلى البادية لتأخر المطرء والخروج في هذه الأيام لا يلائم 
لشدة الریاح. . وتحدث عن النقل فقال: إن السيارات لا 
تكفي» وان سكة حديدية ستمد من الظهران إلى الخر ج. 


ذهبنا والساعة واحدة ليلا إلى دار الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن -وهو آخو الملك-.. اخترقنا إليها مدينة 
الرياض» ودخلنا من أحد دراويزهاء وخرجنا من آخر 
فدخلنا دارأ واسعة» وسرنا إلى حجرة في وسطها Gy‏ 
إليها دهليز مفروش.. والحجرة صغيرة حسنة الأثاث ء 
أثاثها عصري. 


أكيال إلى االجنوب من الرياض على الوادي).. رأيت آثار 
سور يحيط ربضاً واسعاً حول القرية» ثم أبنية القرية وهي 
أبنية كثيرة ولكنها مهجورة؛ فسكان القرية هجروها إلى 
ومنفوحة بلد الأعشى الشاعر» وكنت سمعت أن بها دارا 
يقال لها دار الأعشىء ولا بلغناها سألنا الضابط الذي 
رافقنا عن الدار فلم يعرفها و لم يجد من يسأله فرجعناء ثم 
قال لي سمو الأمير عبد الله بن عبد الرحمن حینما قابلته: 
کل الناس Sle‏ یعرفون دار الاعشی.. و أشار بالعودة إلى 
منفوحة. فعدنا إليها بعد وسيأني خبرهاء وقال الامیر : انه 
اشتری برا هناك اسمها خضرمة". 


Whe )‏ وهي المدينة التي اتخذها بنو الأخيضر مقرا لحكمهم عندما سيطروا على وسط الجزيرة في منتصف 


القرن النالث الهجري 3 التاسع الميلادي ， 


(؟) قصر الحكم هذا المقصود به قصر الإمام عبد الله بن سعود الذي كان إمام الدعوة السلفية وحاكم الدولة السعودية الأولى في فترة الغزو المصري وهو الذي 


سقطت الدولة في عهده عام ۱۲۳۳ . 


۳۹۸ 





آرسل الأمير عبد الله سیارته یقودها السائق سرور» 
فسرت إلى منفوحة» فبلغنا الربض الفسیح حول القرية.. 
قال سرور: هذا ا جانب یسمی خضرمة وفیه آبار .. 
وكان الأمير حدثني عنه» وسرنا إلى تل مربع من الطین 
مشقق ا حوانب يُخيل لمن يراه من بعيد أن جوانبه مبنیق 
فصعدت عليه فإذا حفرة مدورة Lali‏ الاستدارة عمقها 
نحو مترین» وفي جانب منها بقية درج من ا حجر قیل: 
هذه دار الأعشى یعرفها الناس بهذا الاسم. 


وهذا التل إلى الشمال من منفوحة منفصل عن أبنية 
البلد بعید عنها نحو مئة متر» وفي الساحة قلب متباعدة 
ذهبت إل احداها فرآیت ماءها بيدا وقیل: لعل oda‏ 
بثر خضرمة.. ومن تل الأعشى رأينا وراه منفوحة شطر 
الجنوب نخلاً قیل: إنها بستان الأمیر منصور بن عبد 
العزیز واسمه ا وشطر الغرب العدوة القصوی 
من وادي حنيفة قرية تسمى الصانع*» وسرنا إلى ا جو 
فدخلنا بستاناً واسعاً آکثر ما فية Ja‏ وهناك آربع 
مکینات لسقیه» وبناء في جانب البستان مشرف. وسرنا 
بعد إلى وادي حنيفة فهبطناه عند الصانع وسرنا صوب 
الشمال والنخل والابنية والسواني عن مین وشمال» 
واتسع الوادي» وملنا نحو الغرب إلى واد آخر اسمه 
مار“ يلتقي بوادي حنيفة في هذه البقعة» وسرنا في 


إلى قصر سعد" إلى الشمال» وقال: إنه قصر الحكم 
كذلك.. وأشير إلى بقية بناء قيل: إنه كان المسجد.. 
والدرعية الحديثة المسكونة على عدوة الوادي الشرقية. 


رافقنا ضابط سعودي إلى بقعة تسمى العذر بها زروع 
تسقی بالسواني» فطفنا بهاء وذهبنا إلى سانية"“ يعمل 
فيها: عشرة حمر» وستة في ناحية» وأربعة في أخرى.. 
ولط رسن abad‏ ا ارتا جح 
خمسة عشر مثرا.. و کنت حدئت الضابط السعودي عن 
السوانی وأسماء آلانها فقال: فيها احالة (وهي البكرة )؛ 
والرشا ( حبل البئر )ء والغرب (وهو الدلو الكبيرة التي 
يستقي بها وهو جلد معز کامل ).. وسألته عن العرقاء 
فقال : الخشبة التي تعترض في فم الدلو تسمی العرقاة.. 
وفي کتب اللغة العرقوة والعرقاة.. و حدئته عن النبات؛ 
وذکرت أني جمعت ضروباً منه أمس في طريق خرج؛ 
وعرفت أسماءها؛ فإذا هي الأسماء التي نعرفها في الشعر 
القدم وكتب اللغة والادب فاخذ نبتة ضعيفة لاصقة 
بالأرض وقال هذه الحوة وهي تؤكل.. وأخذ النبت الذي 
و A‏ سر Ny‏ هلا O‏ 
أخرى لها نوار أصفر وقال: هذه العصبا.. رجعت إلى 
دار الضيافة» ومررنا بالبئر التي تسمی حَجُر اليمامة بلدة 
كانت أعظم قر اها. | 





(۱) هذا القصر لا یرال موجودا حتی OV‏ وجری ترمیمه عام BV 4١1‏ وهو يرجع إلى سعد بن سعود . 
(۲) لعل مقصود الولف هو البئر OY‏ السانية هي أداة استخراج الماء من البئر ولعل هذا الخطأ کان بسبب عدم فهم الرحالة للفرق بين البثر والسانية. 
(۳) يعرف بجو أو جو الخضارم أي الاضرمة؛ ثم عرف بجو منفوحة موخرا.. دخل الآن في منفوحة . 


NAY e (1) پنظر إلى هامش‎ )٤( 


)0( پنحدر هذا الوادي من جبال طويق ويصب شرقاً في وادي حنيفة» وهو من الروافد التي تغذي الوادي بالإضافة إلى ا حائر ولبن والبطحاء.. طول هذا 
الوادي تقریباً ۵ كيا ء به الآن سد ومزار ع كثيرة » وهو إلى الجنوب من الدائري الغربي من الرياض. 
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الموعد الساعة الثالئة؛ فجلست حتی قریء التفسیر 
وا حدیث من OLS‏ لأحد علماء حنابلة اسمه ابن 
مفلح'"' ٹم قرئت خلاصة الأخبار التي تذاع من 
آرجاء العالم» وللإذاعة في القصر pl‏ یسمعون ما يهم 
جلالة الملك من أخبارها ويقرءونها علیه.. بكرت إليها 
(منفوحة) وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف بعد 
طلوع الشمس بأقل من ساعة.. سرنا في عمارة 
الرياض وهي تتسع كل حين وتمند» يرى زائر الرياض 
منها ما لم يره في زوراته الماضية» فلما فصلنا عن المدينة 
من حهة الجدوب لاحت منفوحة وهي على نحو 
خمسة أكيال منهاء وجاوزنا أبنية منفوحة عن يننا ثم 
عطفنا ذات الیمین شطر الغرب» فمررنا بالقرية من 
جنوبها فرأينا إلى الجنوب والغرب قرية الصانع على 
وادي حنيفة.. قلت GLU‏ أريد أن أدخل إلى ربض 
البلدة الشمالي» فدار بنا إلى الشمال من غربي البلدة 
> نزلنا في الربض الذي ذكرته في زيارتي IN‏ 
وجال الطرف يفتش عن تل من الطين فيه بقايا بناء 
قيل: إنه دار الأعشى.. فعرفته» ورقیت علیه ورأيت 
فيه ركية واسعة لا ماء فیها y‏ أدر ماهي؟.. ودرت 
على التل أعجب منه أهو تراب ركم وصار طينا 
بالطر» ولكن فيه بقايا بناء؛ فهل بني على هذا التل 
حصن أو دار في الزمان القديم؟.. ليت الحفر والبحث 
يبين عن خفايا هذا التل. 


وادي نمار حتی رأينا les)‏ ونخلا وبنای وقيل: إنه واد 
طویل mate‏ ورجعنا إلى وادي حنيفة» وهو في هذا 
الوضع يشبه بجری نهر کبیر» ورأيت في الوادي سدودا 
جانبية"“ من الطین أو الحجر یحتجز بها أهل البساتین 
شعیباً من الوادي لبساتينهم فإذا استغنوا عن ا ماء صرفوه 
ال الوادي. 


صعدنا ال الشرق لثری ub‏ بفال: نها UT‏ 
مسجد خالد بن الولید - رضی alll‏ عنه - وفیها crt‏ 
وعلی مقربة منها أطلال فیها بقایا سور طویل و أحجار 
وتلال آخری یقال: إنها قصر حنيفة.. وکلا الأثرین 
غربي مدينة الریاض. 


رجعت إلى البديعة بعد شهرین وقد بتنا بها ليلتين» 
وآثرت البیت على السطح فرارا من ا حر وأنسا عرأی 
السماء صافية Y‏ فیها النجوم قريبة يطول بينها وبين 
التأمل الحديث» ویشغل الفکر حينا بعد الإصغاء إلى 
صریر السواني التي لا تفتر حتی يطلع الفجر؛ فتقف 
إجلالاً للأذان و استعدادا للصلاة. 


ذهبنا إلى دار الضيافة القدية » وقد انتفل إليها 
الأمير حہنما احترق حانب من قصر اللك فاتخذ 
قصر الأمير مسکنا ونقلت الضيافة إلى قصر الأمير 
فيصل الذي نزلت فیه وذهبنا إلى قصر الملك» وكان 





)1( هذه السدود ما زالت باقية وترجم في بنانها اعتماداً على الطريقة التي نفذت بها إلى العصور الإسلامية المبكرة أي من القرن الثالث الهجري وما بعده. 
(؟) الكتاب اسمه الفرو خ ء والمؤلف هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح ء ولد عام ۸۱۵۰ھ بدمشق » وتوفي عام ٤۸۸ھ‏ في الصالحیة بدمشق ( انظر: 
ابن حميد » السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ء تحقیق ابن عثیمین » الجزء الأول ص ۳۹-۰۲۰ ). 
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الصحراء من الخضرة بالقرب من العاصمة أولاء ثم 
زحفوا آکثر بعدا لعتسع الداثرة.. وأمام سور المدينة 
شاهدنا بعض القوافل تحضر حطبا للسوق» وأذكر بأنني 
شاهدت شاحنة وحيدة فى الصحراء قرب آبار برین 
التي تبعد حوالي متتي ميل جنوباء وذهبنا إلى الرجال 
وآفادونا بأنهم قد حضروا من الریاض جمع ا حخطب.. 
سألناهم كم يدفع لكم لقطع هذه السافة بالشاحنة؟. . 
فأحابوا عندما نعود للمدينة بهذه الشاحنة ا محملة 
بالحطب سیُدفع لنا أكثر من ستمائة ريال سعودي ٹمناً 
للحطب.. وقد كان من الواضح لنا أن حاجة المدينة 
حتى للحطب لابد أن تكون قد ازدادت زيادة لا تقاس. 


ومن النظرة الأولى لمدينة الرياض ا حدیئة شاهدنا 
ساريتي مذياع؛ الأمر الذي يشير لحدوث تغييرات 
بالمدينة.. والمنظر الثاني الذي لم يكن متوقعاً هو وجود 
منشأة حفر معسكر أمريكي للسيارات» وقد نحدثا إلى 
اوسا هله النشات:. لقد كانت هنالك أربع وحدات 
من حفارات LV‏ تعمل في الصحراء حول المدينة» 
وعندما یجدون الاء في عمق مناسب تحفر الابار 
ووضع مضخات الاء ونشأ ا حدائق.. وقد علمنا بأن 
رغبة الفرد فی امتلاك zu‏ وحديقة لنفسه انتشرت وسط 
طبقات ee‏ مدينة الریاض.. وعندما ظهرت مدينة 
الریاض للعيان كانت دون آلوان فی خضم سدم الغبار 


د. فان در میولین" 
D. Van Der Meulen‏ 
error ۲‏ 


وصلتتي الدعوة لزيارة الملك عبدالعزیز بقصر الربع 
في الریاض بینما كنت أستمتع بالفرص العديدة التی 
سنحت لي باطخر ج.. كانت زيارة الملك هي العيدت 
الرئيس حیئی للمملكة العربية السعودية؛ ولذلك سررت 
عندما ob cule‏ آمالي ستتحقق» by‏ يوم الأحد ٦‏ 
حمادی الا خرة ۱۳۷۱ھ الثاني من مارس من عام 
۲ء قام جو ودینون کلارك GAEL‏ وبرام لسافة 
أربعة و خمسین ميلا بالسيارة إلى مدينة الریاض؛ ورأينا 
من بعد الأماكن السابقة التى يفضل ابن سعود الذهاب 
إليها عندما يريد of‏ بخلد قليلاً للراحة والاستجمام.. 
سرنا بعربتنا عبر وادي حنيفة الذي یتکون من منخفض 
ضحل يقع بين الخرج والعاصمة الرياض» ومن حين 
لتجنب الانحناءات العريضة التى بأسفل الوادي» وكلما 
اقتربنا من الرياض تصبح الزراعة أقل.. ولا یعزی ذلك 
لعوامل الطبيعة فقطء وإما للإنسان أيضاً.. وقد احتاج 
سكان العاصمة للكثير من ا حطب؛ ولذلك نظفوا 


* د. فان در ميولين من مو اليد عام a ۱۳٣۲/۶۱۸۹ E‏ دبلوماسي هولندي مثل بلاده في المملكة العربية السعودية قنصلاً من عام 2۱۹۳۱-2۱۹۲۲ 
(۵ع۱۳۵۰-۱۳ه) ثم عاد مرة أخرى ليمثل بلاده بالمملكة من عام ۰-۱ ۱۳۵-۱۳۹۰(۸۱۹ه) وتوفي في عام ٤۰۹/۳۱۹۸٩‏ ۱ه 
وقد وردت العلومات عن الرياض في كناب لفان دار ميولين أصدره عام 90V‏ ١ع//1/1‏ ١ه‏ باللغة الاحليزية بعنوان " آبار ابن سعود" ينظر: 

D. Van Der Meulen the Wells of Ibn Sa’ud. London: the Camelot Press Ltd, 1957, PP. 225-, PP. 240-246, , 


الرغم من أن لدیهم عملاً مع القصر الملكي لم يكونوا 
على صلة بقصر الربع؛ إن الملك كان لا يفضل أن یقلق 
a y o Yl‏ وسکینته. Laie y.‏ سرنا بسیار تنا 


عحاذاة جدران القصرالقدم لم أستطع أن أتعرف علیه؛ 


إذ بدا لي أن الجدار الطيني بدعاماته المتكررة قد امتد 
لیضم مساحة شاسعة آکبر من ذي قبل.. ومن خلال 
منفذ في ابحدار الشرقي الحديث عکن للناظر أن بری 
مبانی صلبة ذات آلوان زاهية على سطوحها خارجیةق 
كما عکنه أن پری صفوفاً من الشرفات (البلکونات) 
والمبالغات غير الممتعة السائدة في كل الفلل ا حدیئة في 
الشرق الأوسط؛ وقد مت إزالة الجدار القديم الذي 
يو جد فى الخلف.. وبتشييد هذه الفلات ا حدیئة أمام 
القصر الأصلي أصبحت هذه الباني خلفية» وقد بدا لي 
بحزن أن قمم هذه GUY‏ وشرفاتها التي تشق الأفق 
وأحزمة زخارفها التي تشبه الأسنان: كلها تلفي بظلالها 
على تلك الجدران الضخمة غير الزاهية» والتي تعد آثارا 
تقليدية أرستقراطية للأسلوب النجدي. 


توجد أمام الفيلا حديقة ملأى بالأشجار الصغيرة 
والناشئة وهي رقعة من الخضرة الغزيرة تكسوها 
الأزهار» وكانت ا حدیقة والفيلا في تناقض شديد مع 
جفاف باقي المجموعة السكنية بالربع ويبدو أنهما 
تقدمان نفسيهما بصمت لنقد عابر السبيل» وكان القصر 
موقعاً صامتاً يوضح الشّقة بين قدم ووقار ومكانة القديم 
وبين بهرجة الحديث» ويتجنب الطريق في منحناه 
العريض القصر القديم ويصل إلى أطراف المدينة حين بمتد 
تجاه الصحرای وكان يوجد حي به صف من المنازل 


الداعم الذي كان يملا الهواء» وقد بدأت تتضح تدريجيا 
معام القلعة الكبيرة الرمادية اللون التي ترتفع فوق 
خطوط gal‏ المنازل ذات السطوح المستوية» وخلفها 
توجد مجموعة مباني قصر المربع الممتدة والبسيطة التي 
تقف منفردة فی الصحراء بعيدا من ال مدینة والطريق 
المعبد الذي کنا نسلکه فی السابق قد تغیر SY‏ الأفضل» 
ویبداً من محطة السکة الحديدية sj‏ للسور الشرفن 
ولکنه على مسافة بعيدة منه» ويؤئدي إلى المطار» وقد ثم 
تشييد مطار جدید من البناء المسلح من النمط العروف 
في كل أرجاء العالم» طغت عليه حة محلیة بتشييد مسجد 
بالقرب منه والذي لا يرال تحت التشبید» وللمسجد 
معذنة رائعة» وفي الجهة الواجهة لمدخل الطار في 
الجانب الا خر لطريق الأسفلت العريض يوجد معسكر 
آمريکي کبیر لقاولة البناه والتشیید كانت o fond‏ شركة 
يكرء وعند البوابة سمح لنا احرس السعودي بذخول 
مقر الشركة الذي سیکون مکان اقامتدا خلال زیارتنا 
هذه هت و الک als‏ 
الأخرى إذ کان مکان عمل وغير by cat‏ داخل هذا 
العسکر توجد سقائف الصلب الستطيلة القصيرة آمام 
مخازن كبيرة تؤدي بدورها إلى مستودعات ضخمة من 
الالات والواد الشقيلة.. و کانت الاقسام السكنية 
والادارية حذابة إذ كانت مزودة بغرف نوم مكيفة 
وغرف للنفایات ومکاتب» وقد رحبوا بي وببرام ترحيباً 
ی اھ ایا ھا گت ER‏ 
والشكر فی ذلك لجو كلارك التي هي الان تبدو وكأنني 
لا آعرفها.. وقد قمت برحلتي القصيرة الاول في نفس 
عصر ذلك الیوم مع أمريكي من معسکر بیکر وهم على 


YA. 





VAN 





وتلاصفه مدرسة للأطفال الأمراء» وهنالك بوابة آخری 
تودي إلى مزرعة ا خضراوات و حظاثر البقر الأمريکي. . 
و بداخل هذه الأسوار وعلی بعد مسافة توجد بثران عبارة 
الجيري» وقد تمت توسعتهما وتعميقهما عده مرات؛ 
وذلك لانخفاض منسوب الیاه.. ویحتاج القصر الجديد 
وحدائقه احبطة به التى تزید مساحتها عن مائة فدان إلى 


مياه كثيرة يصعب المواكبة مع متطلباتها الكثيرة» وقد كان , 


عمق الابار يتراوح بین عشرين والنتین وعشرين dal‏ 
المسافة بين أطراف الأصابع الوسطى لذراعين ممتدين 
للرجل» وعشرون قامة تعادل بالتقريب مائة وعشرين 
قدماً. . وقد نزلنا نفقاً عميقاً إلى مسافة من الصخر ا حفور 
قريبة إلى مستوى مياه البئر» وتوجد هناك مضخات الیاه 
التي ترفع الماء إلى السطح» ویوجد بالقرب من القصر 
عمال سوريون مهرة جاءوا من دمشق» وهم يقومود 
بقطع الأحجار الجيرية التي تحلب من الجبال ليرصفوها 
على أرضيات القصر؛ وقد أوشكوا على الفراغ من قاعة 
المآدب الکبری التي يبلغ طولها مائة وتسعين ياردة» وقد 
استقبلت هذه القاعة حوالي ألفي ضيف في جلسة 
واحدة» وقد اشتهر الملك الكبير بكرمه الفياض» وهو 
يطعم آلاف الضيوف يومياً ولكن في أماكن منتشرة في 
كل المديئة» وقد اقتفى ابنه أثره في الكرم ولكن بأسلوب 


غادرنا قصر الأمیر سعود» ودلفنا بسيارتنا عبر جزء 
حديث من الدينة يقع شرق مدينة الرياض القدية.. 


لأبناء سعود الصغار وهذه المنازل متشابهة فى أبعادها 
ومُشيدة بالأسلوب العماري القديم الجيد.. ا E‏ 
زاوية اي مسجد شيد وفق الأفكار السلفية؛ إذ إن له 
زاوية مرتفعة فوق سطح السقف للأذان وغير مزود 
la y Aides,‏ الجرء من البقايا القدبمة اللطيفة. . كان يو جحد 
في الرکن قرب الدينة القدیمة وفي جانب القابل في 
ا مانب الصحراوي من ا حي doe‏ قصر الدينة الجديد 
الخاص es‏ العهد» والذي يعرف با حمراء وقد قام 
يناه معماري سوري عصري.. وکان النزل N GUN‏ 
حدیثاً وهو فيلا لضیف اللك رشيد Sle‏ الكيلاني القائد 
العراقي وكان يعيش في الفیلا ابحاورة مدحت شيخ 
الأرض الطبیب ا خاص للعائلة المالكة. 


وفي طریقنا لقصر الناصرية وصلنا مرة آخری إلى 
منطقة مکشوفة» وهذا القصر شید بأمر الأمير على هضبة 
صحراوية تمتد فوق منخفض وادي حنیفة الذي توجد فيه 
مدينة الریاض نفسهاء والقصر أيضا ble‏ بجدار طيني 
عال قطع بعناية جزءا کبیرا من الارض الصحراویة.. 
وتحرکنا بسیارتنا إلى البوابة ا خارجیة حيث وجدنا 
ا o‏ الذي سألنا عن آوراقنا المعتمدة» وبالداخل قدنا 
سیارتنا عبر شار ع مستقیم به أشجار الطرفاء الناشئة 
والرروعة في جداول ضحلة ينساب فيها الماء» وفي نهاية 
الشار ع يوجد الجدار الداخلي وعندما عبرنا من خلال 
بوابة وجدنا أنفسنا في حديقة بها شجيرات وحقول 
أزهار ومروج مخضرة يفصلها من الشار ع ملعب للرياضة 
كان يلعب فيه الأمراء الشباب كرة القدم؛ وقد شید عند 
طرف الملعب مسجد أبيض عئذنة ملونة بألوان زاهية 


الملك عبدالعزیز بين عدد من آینانه 


في لقطة تا كارية على السطح في 


قفر الربع 








وفي صباح الیوم التالي الرابع من مارس من عام 
۲ ۱م الوافق ۸ جمادی الا خرة ۱۳۷۱ھ وصلت 
طائرة على متنها رئيس شركة أرامكو وبعض مستشاریه 
وذلك للمقابلة الرسمية ا ملکیةء وأخذتنا سيارة من أرض 
الطار إلى بيت الضيافة الذي يقابل قصر المربع» وكان 
بيت الضيافة هو المبنى الذي أقمت فيه قبل سبع سنوات» 
وقد تم طلاء الجدار الطيني الخارجي البني اللون بألوان 
زاهية» وت توسعة الدخل لیبدو البیت أخاذا للضيوفب 
الذین حضروا من الغرب إلى هنا للاستمتاع بالکرم 
السعودي. 


ارتدینا كلنا eb‏ بحدية» ووقفنا في انتظار طويل؛ و ۸ 
یخبرنا أحد عن صحة الملك» لذلك انتظرنا للدعوة 
نقضي الوقت في شرب القهوة المرة المزو حة بالهیل من 
أقداح صغيرة ليست لها مقابض» وعندما جاءت الافادة 
أخيراً ob‏ جلالته على أتم استعداد لقابلتنا خرجنا من 
بيت الضيافة وعبرنا الطریق إلى البنی الطيني الاصلي من 
القصر. ویبدو لي أنه يوجد في فناء القصر عدد من 
سیارات الکادیلاك اللامعة؛ و بخلاف ذلك لم يتغير 
الکان کر ce ABO pa aly cap.‏ 
كما صعدت عبر در جات من الطین معر وفة لدي ایضا.. 
وعبر الدرجات والأروقة يوجد حرس القصر الذین 
يرتدي بعضهم أزياء غربية بینما لا يزال البعض الاخر 
يرتدي الزي البدوي الفضفاض والجذاب.. و جلس 
البدو الفرفصاء على الأرض مرندین عباءات ذات 
درحات مختلفة من اللون البني ویلبسون آحزمة مطرزة 
ومذهبة في أسفل الجرء الامامي» ویضعون سیوفهم 


ویوجد في هذا الجرء حركة oly‏ نشطة, والبناء کان 
جزئياً من الطوب الطيني بالأسلوب النجدي وجزئیا من 
كتل الحجارة ابميرية التي تقطع من الصخور القريبة من 
المدينة» وقد شْیّدت الدارس والمساجد والمنازل للأثرياء 
والمتاجر للر جال الذين قدموا من الأماكن النائية والقريبة 
صوب السا ذات الثراء الطرد.. وهذه عکست d‏ 
أجواء غير عادية من النشاط والتفاؤل لم تكن كذلك قبل 
سنین قلائل» حيث عرفتها مکاناً للتزمت» فقد كان 
الأذان يوقف فيها كل النشاطات خمس مرات في اليوم» 
وكانت OLE‏ البدو توجد خلف المدينة على أطراف 
الصحراء. وكان بعض هولاء البدو یعانون مشقة في 
العيش.. وعندما وجدوا ا ماء ووجبات الطعام التي 
يقدمها الملك انا في العاصمة استقروا بالدينة ليعيشوا 
حياة تراخ وكسل» وسمع آخرون بالثراء الجديد للمدينة 
فحضروا لنيل نصيبهم منها بالتجارة أو العمل بصفتهم 
عمالا. 


عندماعرفت الریاض في دیسسمبر مسن 
عام٣٣۳٣ھ]٤ ٤‏ ۱۹م كانت مدینة يربو عدد سکانها 
على خمسين ألف بقلیل ولابد أن ote‏ سكانها فی عام 
۲ ه قد وصل إلى ما يقارب متتي ألف 
نسمة» ويبدو أن ازدياد عدد سكانها لیس له حدود.. 
وعندما كنت على أهبة الاستعداد لمقابلة الرحل الذي 
أدت (نحازاته إلى كل ذلك بدأت أفهم آکثر من ذي قبل 
لماذا فضل الملك ومعظم الأمراء العيش على بعد مسافة 
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وبدون أن یدخل في ضواحي المدينة.. جثنا عبر طریق 
الحصباء ال A‏ ا حدید للأمير سعو د. 


كانت الطریق الزروعة بشجر الطرفاء التي تقع خلف 
البوابة الرئيسية لا تزال تقع في منطقة فضاء ولکن حتی 
ذلك الصف من الشجپرات الصغيرة له قصة.. كان الملك 
عبد الله fale‏ الأردن قد زار الریاضء وكان الأمير 
الخرج الذين كانت قنوات الري التابعة لهم تحيط بها 
ألوف من أشجار الطرفای وقد ذكروا أن قلع الأشجار 
عاشت هذه الأشجار فقط لعدد من أيام زيارة عاهل 
المملكة ابحاورة؛ ولذا فقد ظهر شار ع تحيط به الأشجار 
الخضراء بين عشية وضحاها. . قدت سيارتي عبر الطريق 
الغانية في ذات الموقع. وكانت هذه الأشجار قد 
استغرقت bby‏ أطول لكي يشتد عودها ولكن كان من 
الدوقع أن تعيش لعدة سنوات.. عند بوابة السور 
الداخلي» قابلني ضابط طلب مني أن أترك السيارة ثم 
حديقة في الصحراء ومن الذي يجرو على لوم أمير 
عربى Ob‏ يعتر ویفتخر بحدیقنه؟.. كان الاء يتدفق تدفقا 
بالقصرء وتحت رعاية الخبراء الهنود ظهرت الأزهار 
والشجيرات والمروج ا خضراء في مدة وجيزة من رحم 
الصحراء.. لقد زار الامپر سعود أمريكا ورأى روعة 


وأغمادها الفضية القوسة على رکبهم. وقد توقع البدو 
أن نقوم بتحیتهم أولاء وعلی کل لم يعيروا الأجانب 
اهتماماً کبیرا.. و کان يحدوني أمل کبیر بأن یقوم الملك 
واثنان من آبنائه كنت على صلة Logs‏ سابقا باستقبالنا 
استقبالا حارا كما كان من GS‏ قبل.. وتم إدخالنا في 
حجرة سکر تير EU‏ 

ولکن عندما دخلت القاعة رأيت تغییرا. فقد كان 
الملك في طرف قصي و لم ينهض من مقعده في ترحاب 
وتحیةء وقد قام بتحیتنا فقط ا حراس الذین يرتدون أزياء 
غربية» وتراحع شیوخ البدو الذين یقفون قرب الدخل 
إلى الخلف بصمت لیفسحوا لنا الطریق ولکنهم م 
بحيوناء وم ينهض أحد من مقعده OY‏ اللك لم بعد 


یستطیم ذلك. 


رجعت من قصر الربع إلى العسکر الأمريكي» 
وهناك تبعتنی رسالة من البلاط اللکی بحملها شاب 
حبشي وقد حمل حیات جلالته وقال لنا: إنه و سيارة 
کریسلر سيكون بخدمتي خلال مدة إقامتي في 
العاصمة.. و بعد انصراف الحضور قام السكرتير ا خاص 
بتقديم دعوة لي بالنزول في بيت الضيافة ASIN‏ وذكر 
أن ذلك ليس [yal‏ ولكن لدي مطلق الحرية في البقاء 
حيث كنت أو الانتقال إلى بيت الضيافة.. وكان 
الاختيار صعباً نظراً OY‏ كلا من المكانين له مزاياء ولكن 
قررت البقاء فی العسکر الأمريكي» وبعد منتصف 
الظهيرة قدت سيارتى الجديدة إلى قصر الناصرية.. قاد 
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ذلك قبل عام فقطء ولکن انظر الآن حولكء انظر إلى 
هذا القصر وهذه الحديقة.. هل تعجبانك؟.. قلت: ذلك 
فوق قدرتی علی AC‏ 
ا حدیث دسا ہا حریة والصراحة» وکان هناك شعور 
بالالفة والسجية بين الأصدقاءء وکانوا يتبادلون 
الطرائف والقصص التی كانت تتخللها ضحکات 
محلجلة.. کان ذلك pecs‏ الحياة العربية التى نعرف 
ع A gdh‏ 
all‏ 


y‏ الدعوة لصحبته في 
مرج یکسوہ العشب الزهر حيث وجدنا موائد طويلة 
مکسوة بقماش أبيض وتعلوها الأطباق وأدوات الاکل 
التي تم ترتیبها على النمط الغربي.. أخذ الأمير مقعده؛ 
وكذلك أخذت الحاشية التى كنا جزءا منها مقاعدها في 
الائدة och g VI‏ بینما E‏ الرسمیون الآخرون 
في الوائد الأخرى.. عرضت علینا أطعمة من کل شکل 
ولون من أصناف الطعام الشرق أوسطي والخربي» 
وكان الأمير نفسه يبدأ كل طبق مع ذکر کلمات من 
الدح والثناء.. ظللنا نتناول الوحبة ببطء واضعین في 
ا حسبان تخصیص بعض الوقت للحوار على المائدة» 
وذلك يعد آمرا حدثاً فی المملكة العربية السعودية حبث 
كانت العادة في السابق هي تناول الطعام بسرعة دون 
الکلام أثناءه. 

بدأ الظلام يرخي سدوله علینا من الشجیرات التي 
كانت تحيط بالنطقة.. وجه الأمير بعض التعلیمات التي 
م تكن مفهومة لي» وبینما كنا نتنظر في ی 
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الحدائق» وكم كانت ا حدائق أكثر روعة وبهاء في الجزيرة 
العر بية. 


بالفرب من القصر سرنا عبر بلاط من الفسیفساء 
حيث وضعت al‏ الفاخرة على جانبیه.. في أحد 
الجانبين كان هناك حوض سباحة من البلاط الازرق 
ملوء با ماء النظیف وبا حانب الا خر تطل واجهة القصر. 
وبینما كنت جالساً هناك فی انتظار مضیفنا فهمت ISU‏ 
OREN‏ ارح 
الفردوس.. ثمة إضافة نمطیة في الذوق العربي هي CA‏ 
الطيو ر ا ختلفة التي تحجز في أقفاص ثم تعلق على أعمدة 
طويلة حول جنبات حوض السباحة.. إن طيور البرية لن 
تأتي حتى تبلغ الشجيرات مستوى الأشجار» أما الطیور 
ا حبیسة في الأقفاص تضمن سماع غناء وزقزقة الطيور 
حتی في تلك المرحلة المبكرة. 


ما لبثنا طويلاً حتی قدم الأمير سعود صوبنا من ناحية 
العهد حيث صافح الأمريكيين ثم استدار ليرحب بي 
والشمس التي مالت للمغیب» وجمال ا حدیقةء و خریر 
الماء الذي يتدفق فيضا من أطراف حوض السباحة 
وقد كان أول سؤال يطرحه الأمیر هو: إذا كنت قد زرت 
المملكة قبل ذلك؟.. قلت: نعم يا سمو الأمير.. وكان 
ذلك في نهاية عام 4/۱۳5۳ ٤‏ ۱۹م. وماذا رأيت 
آنذاك؟.. لا شيء سوى الرمال والحصباء ليس هناك حتی 
ورقة واحدة A AS‏ كتمعن لعز "كان 
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أسلوب آخر للعیش.. إنهم يدركون الفقر الذين يجثم 
على صدورهم» وهم یتوقون بالتأکید لعیش ALE‏ 
بعیداعن ال خوف والفاقة.. عيش یتناسب وكرامة 
الانسان.. إن بعضاً من سبق لهم العمل في حقول 
البترول لن يهنأ لهم العيش مرة ثانية في خيام الصحراء. 

عندما رجعنا لمدينة الرياض كانت الشوار ع خالية من 
المارة» وقد تحمع الصلون الرجال لأداء صلاة العشاء في 
الساجد أو أوصدوا علیهم أبواب ونوافذ مساکنهم.. 
بالنسبة لي كان ذلك البوم یوما للمقارنة والتباین.. عدت 
من الماضي إلى ا حاضر؛ من السکن الصنوع من لین 
الطین للملك إلى ا حدیقة والیاه التدفقة والأنوار التی 
تأخذ البصر فى قصر الناصرية الذي يسكنه الأمير.. 
كانت بقية أيام زيارتي الفصيرة للرياض مزدحمة 
بالأخذاث.. لقد ساعدتنی سيارة الملك لرؤية كافة 
الواقع في وادي حنيفة SU,‏ امحاورة للعاصمة.. 
كنت فی صباح کل يوم آقرد سيارتي صوب الودیان 
الضیقة وقد أدهشني ote‏ وطول السدود التي حبس 
e‏ ال ای رمع تارف 
الیاه قد حلت زایا مکان UW‏ انی تستعمل Lg‏ 
البكرات والدلاء المصنوعة من الجلد التى كانت 4 la‏ 
ا حیوانات حلب الاء من الآبار.. حدائق Jr‏ الأثرياء 
تعتوي OW‏ على برك ذات جدران من البلاط وهي 
تروي oW‏ أفضل بكثير من ذي قبل.. في حواف 
احواض السباحة هذه كنت أجلس أحیاناً وأتحدث 
لعمال البساتين» وقد ذكروا لي نفس الرواية التي سمعتها 
في المدينة وعن الهضبة التي يغور فيها مستوى الماء.. هنا 


إشارة بإنهاء الحفل» توهجت مئات المصابيح الكهربية 
بلغت أبعد طرف منها حیث كان القصر والمسجد الذي 
كان يقع في محاذاته وفجأة بدأ لضوء ينبعث من المئذنة 
فی جنح الظلام وقد كانت التذنة تنوشح آلوانا مختلفة 
(الأزرق» والأصفرء واللأخضرء والأحمر) بینما كانت 
ترتدي جدران القصر اللون البرتقالي.. كان الصمت 
يخيم على المكان ونحن ننظر إلى هذا الوهج من الضوء 
ينشر جناحيه أكثر فأكثر حتی خیل إلينا أننا نحلس في 
حديقة تغطیها آزهار من الضوء.. جلس الامیر هناك 
التعجب التي ارنسمت على وجوهنا.. في هذه الأثناء 
أذن LS‏ بالخروج بينما بقي هو وضیوفه وتوجهوا 
صوب المسجد لأداء صلاة المغرب» ومن أعلى all‏ بدأ 
بالآذان: الله کر 

وجدت نفسي بعد عبور بوابة السور ا خارجي في 
الصحراء حيث كانت مجموعة من البدو الذین كان 
الکهر dy‏ و جدران القصر والسجد التي كانت تعکس 
Lag‏ غا ا من الضوء.. OWS‏ هناك من الضیاء ما AK‏ 
البدو قد آفافوا من غفلتهم وبدأوا يرون كيف عکن أن 
تبدو الحياة لآخرين» وبالطبع ینمنون ذلك النمط من 


تعرضها للمطر والعواصف الرملية عبر السنین. هرع 
إلينا العاملون في ا حدائق لكي بدلونا على منازل لفیصل 
أجزاء المباني التي ظلت صامدة في و جه الزمن کشف عن 
فرق في فن العمارة عمّا عليه فن العمارة اليوم.. النوافذ 
عبارة عن فتحات مثلثة الشكل بدون إطارات خشبية 
أو بحموعات أكبر عبر طول البنی.. الجدران قوية 
البنيان» والبيوت عبارة عن قلاع وقفت صامدة عدة 
أشهر أمام قذائف مدافع الحملة المصرية بقيادة إبراهيم 
باشا التى صوبها على مدينة أل سعود. 


على الفاحعة لأصحاب بساتين النخيل الذين لا 


ذات يوم ذهبت إلى الدرعية حيث شالف سعود 
الکبیر'''مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة 
الوهابية. إن المدينة المدمرة لم te‏ بناؤهاء dig‏ يبق من 
فلاعها و قصر آل سعود والرجال العظماء الذين حملوا 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا أنقاض تلك 
الجدران الطينية.. تبعد الدرعية عن مدينة الرياض 
الجديدة فقط بضعة أميال» وقد بنيت في وادي حنيفة في 
مكان تكثر فيه الحدائق» وقد انتابتني الدهشة عندما 
رأيت أن هناك الكثير من المباني لم تزل قائمة بالرغم من 
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وبعض الا کام والهضاب والتلال البعثرة في بطاح البادية 
المترامية الأطراف.. بلغت الطائرة الریاض بنحو من 
ثلاث ساعات وهى أقل من المدة المقررة للطيران بين 
جدة والرياض» ويرجع السبب في ذلك إلى الأحوال 
الجوية المواتية.. مطار الرياض أفضل بكثير من مطار 
الطائف» وفيه كثير من الوسائل الحديثة.. أما مدرجه ولو 
أنه غير معبد إلا أن تسويته الترابية فنية. 


كان باستقبالي في الطار رشدي ملحس رئيس الشعبة 
السياسية بديوان الملك سعود» وصحبني بسيارة خاصة 
إلى قصر (المربع)» وكان مرافقي يشرح لي معام المديدة» 
وينورني عن الأبنية الواقعة على جانبي الطريق؛ فقال: إن 
نفوس الرياض كانت إلى ما قبل عشر سنوات عشرين 
آلف نسمة أما OY!‏ فقد جاوز تعدادها نصف مليون: 
هذه البناية الشاهقة هى بناية فندق الرياض الحديث الذي 
سيفتح dash‏ وهو من أحدث الفنادق: هذه ثكنة الجيش 
النظامي؛ وتلك البناية هي الستشفی العسكري» وهذه 
العمارة التي تشيد الآن هي قصر الأمير نهد بن 
عبدالعزيز» وتلك المجموعة من البنايات العصرية هي 
الكلية العسکرية وذلك الفصر ذو الطراز القديم هو 
قصر الأميرة (نورة) عمة UM‏ سعود. والقصر الذي 
يقابلنا هو "القصر الأحمر" الذي سیتخذہ الملك دیواناً له. 
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مدخل القصر یقع Ol go‏ مجلس الوزراء.. وفصر المربع 
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الثلاثاء ۲۹ رمضان ۱۳۷۳ - ۱ حزیران ٤‏ ۱۹۵م.. 
حدد هذا الیوم موعدا لسفري إلى الرياض لتقديم أوراق 
اعتمادي» وقد قامت وزارة ا خارجیة ها يلرم لترئیب 
gal‏ السفرء وزودتني بالبطاقات اللازمة» وفي حوالي 
الساعة الر ابعة صباحا و صلت ا مطار ء فاستقبلنی مساعد 
مدير المراسم بوزارة الخارجية.. كانت ag‏ 
(سكاي ماستر) التي سبق أن حازت ثقتي حين نقلتني 
من بيروت إلى حدة بالسلامة.. أقلعت الطائرة من حدة 
حوالي الساعة الرابعةء وحطت عطار الطائف حوالي 
الساعة الخامسة.. إن مطار الطائف بدائي ليس فيه أي 
أثر من آثار التسهيلات الحديثة للطيران؛ فلا مدر ج» ولا 
بر ج» ولا إشارات أرضية» أو غير ذلك ما تقتضيه سلامة 
الملاحة الجوية.. حطت الطاثرة على رقعة من الأرض لا 
تخلو من الصخور التناثرة في أرجائهاء وبعد أن نزل 
بعض السافرین آقلعت ثانية متوجهة إلى الریاض. 


E E e 
للحياة ولیس فيها الا کنبان الرمل وأخاديد السیول»‎ 
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يساري تتقدمنا ثلة من ا حرس على دراجات بخارية 
متوجهین نحو قصر بسانین الناصرية الذي يقع خارج 
الریاضعسافة بضعة کیلومترات» ولا بلغنا الدخل 
الخارجي للقصر وجدت سرية من حرس الشرف أدت 
1 ره رام وا یس قساف رات 
بحال هؤلاء الصائمين المعرضين لهذا السموم اللافح 
والشمس ا حرقة.. بلغنا الدخل الداخلي للقصر حيث 
كان في استقبالي رشدي ملحس والرئيس عبد النعم 
عقيل مرافق الملك وعدد من أفراد الحاشية والحجاب.. 
اصطحبني ملحس وعقيل وتوجها بي نحو صالة 
العرض حيث جلس الملك سعود في صدرها وإلى بمین 
جلالته كرسي فخم» كما جلس إلى جهة الصالة اليمنى 
عدد من الوزراء والمستشارين» وكان وزير OLS‏ الفوض 
قد أشار علي Ob‏ الملك سعود لا يستحسن حسر الرأس؛ 
ولذلك ارتديت الغترة لما دخلت عليه.. وما إن بلغت 
بضع مترات من الملك حتی قام مادا يده (Y‏ مصافحاه 
فسلمت عليه سلاماً عربياً رد عليه عثله» ثم أشار علي 
بالجلوس إلى بمينه» فكرر السلام والترحاب» فرددت 
التحية بأحسن منهاء ثم هنأته على صيامه ودعوت الله 
أن يجعله صیاماً مقبولاً.. شعرت أن المقابلة قد طالت» 
فاستغرقت ساعة أو دونها بقليل.. وأن الملك صائم» 
فقلت له: إن الأول تقضی بان یزود المئل 
الدبلوماسي العتمد من بلد إلى بلد آخر بأوراق 
اعتماده. . ولولا مراعاة هذه الأصول لما احتاج JE‏ 
عربي معتمد من بلد عربي إلى بلد عربي أن يحمل معه 
أوراق اعتماده, فسلمته مظروفين أحدهما يتضمن 
کتاب اعنمادي. والآخر یتضمن PLES‏ استدعاء 


هذه هي دار الضيافة الملكية في الرياض حیث ینزل 
ضيوف اللك البارزون.. وكان قد حل فیها آربعة من 
الملوك» ورئیس حمهوریة: هم الملك عبد الله» والملك 
طلال» واللك حسپن, والملك ظاهر شاه ملك الأفغان» 
وكميل شمعون رئيس جمهورية لبنان. ولا شك أنه 
اغراق في الاکرام والتقدیر: أن Jol‏ حيث حل اللوك 
ورؤساء ا جمھوریات. 


تقدمني مرافقی نحو صالة الاستقبال الفسيحة» وقد 
استقبلني فیها موجة منعشة من الهواء البرد بعد أن 
لفحني سموم الریاض. . الصالة مفر و شة بأفخر السجاد» 
ومؤثفة بالأثاث الذهب من الطراز الفرنسي القدم 
(ستیل).. شعرت أن مرافقي وقد آرهقه صوم ثمانية 
وعشرین a ys‏ کما آتعبته السنون العوادي بجب آن لا 
یتکلف أكثر ما تکلف؛ فشکر ته على ما فعل» وودعني» 
وانصرف بعد أن اطمأن على راحتي فی الجناح الذي 
أعد لإقامتي » وبعد أن أخبرني بأن موعد تقديم أوراق 
الاعتماد سيكون بعد صلاة عصر هذا اليوم. 


کانت الساعة العاشرة Lolo‏ أي dar‏ مرور ساعة 
ونصف من وصول الربم عندما کلمني رشدي 
بالتلفونء و أخبرني Ob‏ الملك سعود برغب في استقبالي 
AE‏ ورجاني أن أكون حاضرا خلال ربع ساعة أو 
عشرين دقيقة على الاکثر .. 


وما هي إلا بضع دقائق حتى وصلت السيارة الملكية 
حودة مثل جلالة اللك المعظم.. ركبت السيارة وهو إلى 


بالنيون على جبهته الخارجية.. إنها الآيات القرانية 
الآنية: 

قلت ما شاء all‏ .#4 سلام عليكم ما صبرتم فنعم che‏ 
الدار ##وقل رب أدخلني مدخل صدق de‏ 


التفت إلى اجبهة الداخلية من الدخل الرئیس للقصر 
وإذا بحکم وآیات أخرى قد سطرت y‏ (النیون) Las‏ 
وهي ا الحق ES‏ أن يتبع' و " هذا من فضل ربي" و "الله 
لطیف بعباده" .. Lal‏ الحديقة الداخلية للقصر و الشمس 
بعد؛ فأخذني الضابط الرافق نجوس حدانق القصر 
خر ج ملك يتبعه الرافقون وا حجاب إلى الحديقة العدة 
لجلوسه وقت الافطار؛ وقد صفت كراسي في أطرافها 
الثلاثة؛ وفي الطرف الرابع وضع كرسي فخم وال جانبه 
املك ثم جلس وأشار علي بالجلوس إلى يمينه» و جلس 
مکانه إلى جنب الحسينيء ولا حان وقت الإفطار 
سمی" الملك y‏ دعاني و WS‏ من حمال الحسيني وعبد الله 
فيلبي إلى الائدة الصغيرة التي لا تنسح إلا لاربعة 


لوضو ع سبق أن تحدثا عنه» و كنت آلاحظ من سياقه بأن 


أبو الولید القرقنی فاستلم الظروفین.. قام الملك وقمت 
وقام الوزراء والمستشارون» فتقدم الملك وتقدموا هم 
إليه» فقال: هولاء هم مستشارونا فتقدموا مني Moly‏ 
aly‏ وسلموا علی» وکانوا: خالد او الولید القرقتي 
و حمال الحسيني والشیخ محمد سرور الصبان والشیخ 
يعرفني أحد به ولا هو عرفني بنفسه» وقد لفت نظري 
غیاب یوسف ياسين وهو نائب وزير اخارجية ويشترك 
عادة فی مثل هذه الناسبات نيابة عن الامیر فيصل 
توف | لالخارعية. ..وقبا أن اسخادن اكلك 
مائدته مساء هذا الیوم. 


ale‏ القصر بعد أن ودعت وفق الراسم العتادق 
ورافقني اللواء سعید جودة والرئیس عبد النعم عقيل إلى 
السیارة -وهنا حياني الرئیس الرافق مودعا- ورافقني 
في السيارة اللواء سعيد الذي هو عراقي الأصل وا مولد 
EE A‏ 
وصلت قصر المربع وفق المراسيم التي أجريت لي لما 
غادرته إلى قصر بساتين الناصرية» فودعني مرافقي 
وانصرف وبقيت في المربع للقيلولة.. وقبيل الغروب 
عبر الراك لاک يسنج إل اسر کس 
المأدبة اللكية.. ما إن اقتربنا من القصر حتى بدا من بعيد 
als‏ شعلة من نار تسطع في جبين البادية.. وقفت على 
الدخل الخارجي للقصر لأقرأالعبارات التي كتبت 


(۱) مصطلح دارج عند أهل نحد وهو يعني اختصارا لكلمة "بسم الله" التي تسبق أكل الرء كما نصت على ذلك السنة المطهرة. 
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الکسوة العربية التي آنعم علي بها الملك» واصطحبني 
رشدي ملحس إلى ظاهر الرياض» فقصدنا ساحة فسيحة 
أعدت لصلاة العید یسمونها مسجد العید . 


لقد شقت السیارة طریقها بشق الأنفس» فقد اكتظ 
الشار ع المؤدي إلى مسجد العيد بالناس» واصطفت فرق 
الإخوان على جانبي الشار ع وهم متمنطقون البنادق أو 
السپوف وبعضهم شدوا ا لخناجر على البطون وتسلحوا 
بالعصي. . ولا Lal‏ الساحة وجدناها غاصة على رحبها 
الات a oS | sia‏ 
بصفوف منتظمة متراصة یصعب على الرء الولوج فیها 
أو اجتیازها.. انه مشهد یلفت الأنظار» مشهد هؤلاء 
الالوف الذين غطوا رووسهم بالشماغ الأحمر الرقط 
بالأبيض» ولفوا عليه عمامة رفيعة من حخام الأبيض. 


ثم قامت ضجة بين الواقفين على الباب؛ وعلت 
الأكف بالتصفيق إيذاناً مقدم اللك» فدخل وهو bie‏ 
بعدد كبير من ا خویا وهم .كلابس موشاة بقصب الذهب 
يحملون البنادق والسيوف ومعهم الضباط ورجال 
الحرس ببزاتهم العسكرية؛ فتوجه الملك نحو المكان 
اخصص له أمام النبر الذي اعتلته مکبرتان للصوت» 
فجلس على الأرض ليصغي بکل خشوع إلى القران 
الكريم» وجلس الأمراء والوزراء معهم في صف واحد 
خلف الملك. 


ولا هم اللك مغادرة مسجد العيد قال لي وهو 
یودعنی: ah‏ سيقصد ا مدینة ماشياً ليتفقد الرعية ويبارك 
لهم عيدهم.. Gols‏ رشدي وأمره .عرافقتي إلى قصر 


عبد الله فيلبي يصر على وجهة نظر معينة يظهر أنها 
کانت موضع أك ورد بينه وبين الملك» وكان فيلبي 
يقول للملك: نعم إنك الوحيد الذي تتمکن من أن تفعل 
شینا في هذا الضمار -فيما إذا عقدت العزم على ذلك- 
ولو لا حرصي على مصلحتکم وإخلاصي لکم لما 
حاهرت بهذا الرأي.. ولا انتهينا من الافطار قام الملك 
وتوحه إلى مسجد القصر وأنا إلى مینه ویتبعنا بقية 
ال حاضرین ومعنا فيلبي لتأدية فريضة صلاة المغرب.. 
وبعد الصلاة توجهنا مع الملك إلى صالة الطعام Las‏ 
الأمراء والوزراء وبقية الضیوف والزوار والضباط 
وبعض العمال ورجال العربان؛ فجلس اللك في الکان 
العد له بصدر الطاولة» وجلست آنا إلى رکنها الام 
وجلس جمال الحسيني إلى الر كن الایسر» وجلس فيلبي 
إلى بھینی بأمر من اللك وأخذ الأمراء وبقية ا حاضرین 
أمكنتهم على المائدة.. فرشت صالة الطعام بأفخر 
الأثاث الصنوع في كبريات مصانع الرياش الأوربية؛ 
ونسقت الوائد سینا ERDE‏ آنیقا ذا آبهة ملک کان 
املك مر حاء يسبغ على ضیوفه حسن رعایته» وقد خص 
فيلبي بعطف خاص و كان یداعبه بين الفينة والأخری.. 
بدا اللك بالحدیث مم فيلبي وسأله: هل تعرفت Je‏ 
سعادة الوزير من قبل؟ .. فأحابه فيلبي : نحن أصدقاء 
قدماء طال عمرك.. فمال إل فيلبي وقال: أظن آننا التقينا 
آخر مرة فی فندق بريسول في لندن سنة ٩٤۱۹م‏ في 
المأدبة التى Seal‏ علی شرف املك عبد الله؟.. فأجبته 
اشاب tus,‏ على At‏ 


الأربعاء ۱ شوال - ۲ حزيران: أيقظني العبد في 
ساعة مبكرة من الصباح Ley‏ لصلاة العید» فارتدیت 
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أو مقطعة.. درنا oy‏ هذه الناسف والناس یأکلون 
ویحمدون ویشکرون ویدعون وأمير الرياض یتنقل 


بینهم یکرمهم وینثر علیهم آلطافه ویوز ع بینهم 
ابتساماته. 


نادی الملك على رشدي وآمره أن یصحبني.. رافقني 
رشدي إلى قصر الربع أطلب فيه قسطاً من الراحة» 
وودعنی وانصرف دون أن یعلمنی ماذا سیکون منهاج 
بقية النهار واللیل.. فتغدیت واسترحت تکیلت؛ sl)‏ 
تقيلت من القيلولة)» ثم خرجت آطوف بالریاض 
لأتعرف على معالهاء ورغبت إلى السائق أن يأخذني إلى 
قلعة(المصمك) وهى أول ما وددت أن أشاهده في 
الرياض لما لها من مغزى في تاريخ البلاد الحديث.. تقع 
ola‏ القلعة في القسم القدم من الریاض» فدخلنا من 
الباب المسمى باب الثميري» ثم سلكت السيارة مسالك 
ضيقة.. ل ينج السائق بالرغم من براعته في السياقة من 
Lyra pol‏ جانباً بسيارة آخری عارضته في الطريق 
فهمس السائق بأذنه بأنی ضیف الملك» وأني وزير العراق 
آروم مشاهدة القلعة.. وبعد مشاورات ومنافشات بين 
السائق وا حارس أمن الأخير بالقدر» ففتح الباب بنصف 
مصراع وأدخلني القلعة؛ ثم تركني السائق وذهب لیرفع 
تقريراً إلى ناظر خاصة الملكية با حادث الذي أصاب 
السيارة وليبرر OL‏ الذنب ليس ذنبه. 


ومن أظرف ما رأيت في هذه القلعة هو الجهاز الذي 
فقد أعدت على سطح القلعة بركة تنفذ منها ميازيب 


الديرة حيث سيستقبل المهنئين من الزعماء والعلماء 
وشيوخ القبائل ووجهاء القوم» فاستبقنا الوکب الملكي 
ووصلنا القصر قبل وصول اللث.. وکان هناك بعض 
الأمراء والوزراء بینهم الأمیر فيصل بن تركي والشیخ 
محمد سرور الصبان والشیخ عبد الرحمن الطبيشي.. 
وفي صالة الاستقبال الفسيحة صفت الكراسي على 
جانبیھاء ووضع في صدرها کرسیان ملکیان ضخمان 
یتوسطهما حهاز التلفون» ولا شرف الملك خرجت ومن 
معي من الأمراء والوزراء وغیرهم من علية القیوم. 
فاستقبلدا الملك من المدخل الرئيسي» وقد خصني جلالنه 
برعاية و حدب جلب انتباه ا حاضرین جميعاء فلما 
صافحته ظل قابضاً de‏ كفي إلى of‏ الس علی 
الكرسي SU‏ إلى مینه؛ وما إن حلسنا حتی جاء حامل 
القهوة وحامل الطیب. فتفهوینا وتطيبناء وکان الأمیر 
فيصل بن تر کی بقامته الفارعة وهندامه الجميل واقفاً في 
خدمة اللك وال جنبه أمير آخر خجول الوجه بهي 
الطلعة يبدو في العقد الثاني من عمره؛ وهو الأمیر سلمان 
ابن عبد العزیز آمیر الریاض. 


OLS‏ الهننون یتوافدون تباعا.. نادی اللك على 
رشدي ملحس قائلاً: يا رشدي خذ الضیف ال مکان 
العید.. أخذنى رشدي إلى مكان العيد» وإذا به سطح 


قطر الواحد منها متران تقريباً؛ وقد وضعت على مرافع 
علو المرفع قدمان تقریباء وأحاط كل منسف FS)‏ من 
عشرة من الا کلین.. يأكلون بالأصابع الخمسة وعلء 
آفواههم من أكوام الرز احمر تعلوها فطائم النیاق كاملة 


املك سعود و کبیر مستشاریه آطلب موعدا لزيارته 
والسلام cade‏ فحدد لي موعداً بعد العصر» فقصدت 
داره التي تقع في الرياض القديمة وهي واحدة من عدة 
عمارات وقصور بمتلکھا الأمير.. وصلت القصر ثم 
آدخلت على الأمير في مکنبه فلاقاني ملاقاة ودب 
ورحب بي أجمل ترحیب» وترکت النظرة الأولى 
انطباعاً oe‏ في نفسی.. إنه کهل في العقد السادس أو 
نحوه ies‏ قصیر القامة» نحيف البنية» رزین 
الحديث» تنم عیناه السوداوان عن ذکاء وقاد مزو ج 


وقد كلمني بلهجة تقرب كيرا من اللهجة العراقية, 
وكأني أصغي إلى بغدادي عریق من صوب الکر خ.. إنه 
حدي إلى آبعد ا حدودہ فلم تراود محياه ابتسامة من 
اللحظة التي all‏ فیها > اللحظة التی ودعته بها.. 
أدهشتني معلوماته الدقيقة عن العراق والبلاد العربية 
وأحوالها ورجالها وحكوماتها وظروفها ومشاكلها.. 
مع أن الرجل كما ذكر لم يغادر بلاده في حياته إلا يوم 
خرج مع أخيه الملك عبد العزيز لمقابلة الرئیس روزفلت 
على ظهر الباررجة «(كوينسي». 


الخميس ۲ شوال - ۳ حزيران. خصصت صباح 
مشاهدته في اليومين السابقين من معا م الرياض الهامة» 


مسلطة فوق الباب. فإذا اشتعلت النار في الباب فتحت 
الميازيب لتطفی النار'".. ثم أخذني إلى دار جویسر ودار 
عجلان اللذین يبعدان قلیلا عن قلعة الصمك وم يبق 
منهما الا بعض الأطلال.. قصدت بعد ذلك مسجد 
الریاض الکبیر الذي شيده اللك عبد العزیز في أواخر 
أيامه وهو من أوسع مساجد الرباض, ثم توجهت إلى 
قلب مدينة الرياض ومررت في محلة دخنة التي هي 
السوق الرئيس للبيع والشراء» وتشاهد أكوام ا حبوب 
وأكداس التمور متراكمة أمام الحوانيت.. وكم كنت 
راغبا في التوغل في Ale‏ «الشیخ» حيث يقطن علماء 
الوهابيين ورحال الدين وزعماء الأخوان» ولكني آثرت 
الابتعاد خشية المحاذير.. على أن الرياض القديمة ما زالت 
على حالتها المتأخرة و م تتقدم كثيراً عما كانت عليه ليلة 
استعادها السعوديون من ال الرشيد: طرق وأزقة ضيقة 
ملتوية» وبيوت من الطين أبوابها من ألواح جذوع 
النخیل.. قلما تری للدار شهاك بطل de‏ الطریق, الا ان 
هناك فرقاً ky‏ بین الریاض آنذاك.. والریاض الیوم هى 
bp ae da‏ 
فلیتوود التي تنهادی في هذه الأزقة التعرحة الوعرق 
وقد كانت تشھد قبلاً الخيل والابل. 


آما وقد قدمت أوراق اعتمادي إلى الملك فقد أصبح 


عقدوري الاتصال بالأوساط ا ختلفة فصرت أقوم 


بنفسي بترتیب مواعيدي لمقابلة من أروم مقابلته» 
فأرسلت رسولاً إلى الأمير عبدالله بن عبد الرحمن عم 


(۱) الصحيح غير ما ذهب إليه المؤلف, ألا وهو أن هذه البركة كانت تملأ بالزيت المغلي أو الماء الحار» وتصب إذا ما هاجم مهاجم القلعة» وهي وسيلة معروفة 


قدیاً وتوجد تقریباً في غالب القلاع الحربية. 





ولعل آبرز ما یلفت نظر الزاثر لهذه الدينة الصحراوية 
هو کثرة استعمال مکیفات الهواء التي صار القوم 
یستعملونها بإسراف کب فقد نصب في کل فصر 
وبیت ومکتب وزن ودکان ¿SÍ‏ ما تقتضيه ا حاجة 
الطبيعية.. تلقیت عصر الیوم نبا بأن الملك دعاني للعشاء 
في الناصرية.. قصدت القصر في الوقت العین فوجدت 
المرافق الأقدم للملك بانتظاري على الدخل.. كان 
القصر هذا الساء آبهی وأزهى ما كان فی الليلة ا ماضیة 
فقد ضوعفت الانارة الکھربائیة عناسبة العید فز ادته 
بهجة وجمالاً.. تنزهنا في حديقة القصر قبل أن يؤذن 
المؤذن المغرب» Uy‏ حان وقت الصلاة خرج الملك من 
مكتبه فرحب بي» ثم توجهنا جمیعاً إلى مسجد القصر 
وفي ردهة السجد قدم ال ولده الکبیر فھد وهو شاب 
لطیف الملقى حلو ا حدیث.. وبعد الانتهاء من الصلاة 
قصدنا صالة الطعام» فأخذ HUN‏ مقامه في صدر المائدة» 
وجلس جمال الحسيني فی الکان الذي حلس فيه قبلاء 
كما أشار إليّ أن أجلس على القعد الذي إلى کین جلالته» 
وكان الكرسي الذي إلى بميني خالیأء ولا دخل الشيخ 
يوسف ياسين بعد بضع دقائق من دخولنا هم بالجلوس 
بعيدا عني ولكن الملك نادى عليه: أن يجلس إلى جنبي. 


غادرنا صالة الطعام نحو مستشرف القصرء وفي 
الرواق المؤدي إلى الطارمة وقف الملك ونادى على أحد 
الخدم: افتح هذا الباب يا ولد.. فتح الباب» وإذا هو باب 
صالة كبرى قال الملك عنها: بأنها الصالة المعدة 
للحفلات وا آدب الكبرى التي تقام أثناء زيارة الملوك 
و العظماء وعناسبة انتقال العرش إلينا کان يجلس فيها 


وبعضها لا يقل سعة عن شوارع المدن الكبرى: الشارع 
المؤدي إلى الطار»الشار ع المؤدي إلى تحطة قطار 
الظهران» الشارع المؤدي إلى قصر بساتين الناصرية؛ 
الشوار ع المؤدية إلى قصور الأمراء. . ونما استرعى انتباهي 
البذخ في السيارات وكثرتها في الشوارع وحتى في 
الطرق والأزقة الضيقة. رأيت ساحات فسيحة 
ازدحمت فيها السيارات المستعملة المعدة للبيع أو 
المهملة» ولاحظت أن أقدم ما فيها قد يكون أفضل من 
السيارات التي يتباهى بها شار ع الرشيد في بغداد» ففي 
الرياض إذا أصاب السيارة عطب أو عطل فكثيرأ ما تلقى 
إلى سقط الماع بدلاً من أن يصلح العطل أو يستبدل 
الحطوب. 


تشيد العمارات و القصور والبنایات ا حکومیة بسرعة 
فانقة وهي منبثة في قلب الریاض وفي ضواحیها 
المترامية.. شاهدت مبنی وزارة ا الیة والوزارات 
الأخرى وبنایات الكلية العسكرية وبناية مستشفی 
الامیر سعود العسكري وثکنات tech!‏ ومسجد EU‏ 
ومنشآت ا طار الأخرى» ونفقدت بناء الفندق الحديث 
الذي بمتلكه عبد الرحمن الطبيشي وزير الخاصة ASIN‏ 
والذي قال لي عنه المهندس المشرف: إنه سيكلف عدة 
ملايين من الدولارات.. وذلك OY‏ جهاز التكييف 
وحده قد كلف ربع مليون دولار.. ورأيت إلى جدب 
هذا الفندق بناية فخمة كان قد أنشأها الطبيشي لتكون 
مستشفى» ولكنه عدل عن ذلك. فأحالها إلى فندق من 
الدرجۂ الغانية؛ ورأيت بناية من حمل مارأيت في 
الرياض هي قصر خالد أبو الوليد القرقني. 


ما OT‏ آوان السفر ودعني الشیخ یوسف والرئیس 
عبد النعم و حمود ا خلف مدير مطار الریاض.. 
استقللت الطائرة» و کانت من نوع داکوتاء فأقلعت من 
مطار الریاض الساعة الثانية عشرة عربية صباحا؛ 
وبلغت جدة الساعة الر ابعة بعد أن توقفت في الطائف 


man‏ عشرة دقيقة. 


كل مرة ثلاثة آلاف شخص من البدو الذین حاووا 


ug) للریاض‎ 


الجمعة ۳ شوال - ٤‏ حزیران غادرت الربع إلى 
مطار الریاض» وبعد بضع دقائق من وصولي المطار وصل 
الرئیس عبد النعم عقيل الرافق الأقدم للملك سعود 
فاعتذر عن التأخير» وقال: انه قد بات في ا مربع ليرافقني 
من هناك ولكني بكرت كثيراً في ا خروج إلى الطار. 


: e 8 0 
و‎ an 
7 )ےہ‎ 


O 
in 
| 


Gots 
eL 


wi‏ ا 


ا ۳ 
2 


0 fais is 
i 
u. 
4 02 


نٹ 

7 1 7 
o 
58 
34 


a 
a 
A 


oni 
7 
1 


2 
ا 


۳ 


eine‏ جو 

Ge ja? E o geil etna 

ee)‏ و 

1 i | io a ot E 

ہے سک و 0 ا 
ےت 
0 


لاا 


1 ا و‎ 
Wu ۲ a 7 
| | 5 
ی‎ Lu; 
gene” | 
„gungen | 
psi 
زر‎ 


a 


up 


1 
o 
a ma 
0 RR e ۳ 0 0 do ae 
ھ8" 2۵2۵ھ‎ 2 


a 








a 
E 
a 


sna 
ی‎ 


ہوسا 
n‏ 
a‏ 


2 1, ٩ IN 
کا‎ 2 


0 
a 2 a 
O 


MOG 
A 
0 


ee 


ETT 


ریا نو مات ساح 








إن الریاض عاصمة عجيبة في تکوینها ومعالها؛ 
فانك لتجد فیها كثيراً من الفارقات التي تصور مدی ما 
Wh‏ وینالها من تطور سریع.. ما زال لسرعته يجمع بین 
الماضي وا حاضر فی Lb)‏ واحد.. تجد فيها صورة 
الرياض القديمة » تلك البلدة التي كانت مقر الامارة في 
عهد آل سعودہ ثم صارت دولة بينهم وبين آل الرشيد 
فترة من الزمن حتى استردها الملك عبد العزيز على تلك 
الصورة التي كانت أشبه بالأساطير.. والرياض القديمة 
هذه ما زالت قائمة عبانیها التي تشبه القلاع وبشوارعها 
الضيقة. . ومن هذه المباني القائمة ذلك القصر الذي شهد 
الموقعة ا حاسمة بين الملك عبد العزيز والأمير عجلان ALS‏ 
فتح الریاضء ومنها كذلك قصر المربع الذي أنشأه الملك 
عبد العزیز والذي يبلغ عدد حجراته ألف حجرة.. هذه 
صورة للرياض القديكة» بل الرياض إلى ما قبل سنوات.. 
أما الریاض في صورتها الحدیثة التي طغت على صورها 
القديمة فشيء آخرء وهنا نقف فايلا عند نقطة هامة في 
تاريخ الرياضء ففي الليلة التي فتح فيها الملك عبد العزيز 
الرياض ولد الأمير سعود.. ومنذ تولى الأمير سعود ولاية 
العهد بدا تاريخ الرياض في عهدها الحديث» ثم حين 
تو ی الملك انطلقت مشاريع النهضة والعمران تحیل هذه 
البلدة القديمة الثاوية في أعماق الصحراء إلى عاصمة من 
أكبر عواصم الشرق؛ فهذه الشوارع المسفاتة الواسعة 
التى تمد فى كل مكان وهذه العمائر الضخمة: كلية 
اللك عبد العزيز الحربية؛ والستشفى العسكري؛ 


1901 ۵ 


في فجر يوم الثلاثاء ۲ رجحب ۱۳۷١‏ الموافق ٠١‏ 
فبراير سنة ١555‏ تحركت الطائرة من مطار جدة فی 
طريقها إلى الرباض, وهي تقل أعضاء الوفد برئاسة 
الاستاذ أحمد زكي المدير العام للتعليم الثانوي» ويضم 
الوفد الأسائذة محمد عبد الرحمن عطية مدير مدارس 
الأهرام» ومحمد مختار شقير العضو الفني بإدارة الثقافة 
العامة» ومحبی الدين أبو شادي مدير العلاقات بإدارة 


lo yz‏ وكات هده السطور. 


وبعد نحو ثلاث ساعات كانت الطاثرة تهبط بنا في 
مطار الرياض» وكان في استقبالنا بالطار الشیخ صالح 
فضائلي التشريفاتي بالقصر KUN‏ فصحبنا إلى فندق 
الرياض حيث نزلنا في ضيافة جلالة الملك» ثم حضر إلى 
الفندق سعادة الشيخ صالح إسلام رئيس التشريفات 
وقتئذء وأبلغنا عبات حلالة الملك ودعوتنا لتناول العشاء 
على مائدة جلالته» ونظم لنا جولة في الرياض في الفترة 
الباقية من النهار حتى موعد العشاء» وصحبنا في هذه 
الجولة الأستاذ ماحد مدني التشريفاتي» فخرجنا 
بالسيارات نحوب شوار ع الرياض» ونأخذ فكرة عامة 
عن عاصمة البلاد. 





* محمد كامل حتة كاتب وعضو ملس إدارة اتعاد الكتاب في مصرہ ويعمل في ميدان الصحافة.. أصدر ۲۵ ULS‏ 9 التاريخ والاجتماع والتراجم 
والر حلات., نقلت هذه الق لقتطفات من كتابه المعنون ب "في أرض العجزات"؛ ثم طبع الکتاب مرة آخری» وأصبح عنوانه "في ظلال ا حرمین' .. ينظر: 


محمد کامل حتةء في أرض العجزات دار الكتاب u all‏ (د.ت). 


عماية شق أحد الطرق الواسعة 
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الدراسة» وهي تتكون من O‏ 
وابتدائي» وثانوي.. كما شهدنا آلوان النشاط 
الاجتماعي و الثقافي والرياضي الذي خصص له نصيب 
كبير في برنامج الدراسة.. ويدير المدرسة الأستاذ عثمان 
الصالح» ونتألف هيئة التدریس والاشراف من ۲۱ 
أستاذا منهم ٠١‏ من الصریین. 


ثم قصدنا إلى كلية الملك عبد العزیز الحربية» وقد 
أقيمت مبانيها على مساحة واسعة على أحدث طراز في 
لعمارة, واستقبلنا هناك القائد على زین العابدین مدیر 
a‏ ا إل قصوال الدراسة لن وا 
وال مساکن الطلبة ونادیهم وإلى السرح العسكري 
الذي أقيم في صالة فخمة تفوق أرقى صالات العرض 
العامة. 


2 


راتباً يبلغ ٥٥٤‏ ريالاً أي to‏ جنیها في الشهر.. عدا 
نفشات الدراسة والاقامة» وبالكلية ۳۰ أستاذاً من 
المصريين» وقد أقيمت لهم إلى حوار الكلية مساکن 
حديثة تتوافر فيها الكهرباء والماء وتكييف الهواء.. Us‏ 
كانت مدينة الرياض هی مركز النفوذ الديني في البلاد» 
وبها يقيم فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الفتي الأكبر 
(حفید الامام محمد بن عبد الوهاب) فقد كان للتعليم 
الديني فیها مقام ملحوظ؛ إذ يقوم بها العهد الديني 
الكبير في قصر تبرع به الأمير فيصل ولي العهد» وقد 
تقرر إقامة جامعة الرياض الدينبة واعتمد لإنشائها 


والمستشفى العام» ودار البلدية» وقصور الناصرية 
وا حمراء ومرافق الكهرباء والماء» ودور الوزارات التي 
أوشكت على التمام» والمعاهد التعليمية» ودار المحكمة 
الشرعية» والإقطاعيات التي منحتها الحكومة للأفراد 
فقامت فيها العمائر والفيلات.. هذه المعالم الحديثة التي 
تسابق الزمن في ميادين النهضة والعمران» والتي مت في 
معنوات قلائل هي الصورة ola LAL‏ عاصمة 
المملكة العربية se‏ وأدینا صلاة المغرب جماعة 
في قصر الحمراء» وكان الملك سعود في جولة تفقدية 
خارج القصر» ثم وصل جلالته بعد نصف ساعف 
و دخلنا عليه في قاعة فسیحة cele Y‏ فاستقبلنا بالبشر 
والترحاب.. by‏ صباح الیوم التالي صحبنا الأستاذ 
الرافق الهامة في الرياض؛ و بدأنا بزيارة الدرسة 
النموذجية AU EN‏ وهی في قصور الناصرية 
التى تعد من أحمل القصور بحدائقها الغناء ومبانيها 
لن وهذه الدرسة ليست قاصرة على JE‏ الملك 
وأمراء الاسرة المالكة؛ ولکنها تضم عددا کبیرا من آبناء 
الشعب؛ إذ al,‏ عدد تلامپذها ۲۲۳ تلمیذاء منهم AY‏ 
من آبناء الأسرة ا مالكة والباقون من أبناء الشعب.. 
وصادف دخولناالمدرسة موعد الاذاعة المدرسیة؛ 
فاستمعنا إلى برنامج متدو ع قدمه التلامیذ پشمل بعض 
الا حادیث الاحتماعية والثقافية والتمثبلیات والأخبار 
العالمية وا حلیة.. وذعی الاستاذ أحمد زكي إلى إلقاء 
کلمة فی الإذاعة ء ثم وجهت إليه عدة أسثلة عن الرحلة 
ومشاهدهاء وعن رأيه في التعلیم بالمملكة العربية 
السعو دیف ومقارنته بالتعلیم في مصر .. وشهدنا فصول 


الاقتصادیة والاجتماعية على طول الطریق الذي بخترقه 
فى هذه المنطقة» كما ساعد هذا الخط على تروید الرياض 
بروافد النهضة الجبارة التي تقوم الآن في جميع الیادین» 
وتيسير المواصلات للحجاج القادمين من الشرق الأقصى 
عن طريق الخليج الفارسي. 


زرنا سموه في قصره بالرياض بأن وزارته تدرس 
مشروعاً لد هذا الخط الحديدي إلى مكة والدينة امنور 
وعناسبة الحديث عن المواصلات في المملكة العربية 
السعودية يجمل بنا أن نشير إلى المواصلات اللاسلكية» 
والبرقية والتلفونية؛ فإنها تعد من الأجهزة الهامة في هذه 
الدولة المترامية الأطراف» وكانت آخر مرحلة في 
المواصلات التلفونية هي تعميم التلفون الأوتوماتيکي. 


بقايا بعض النازل التي أزيلت لتوسعة الشارع في الرياضص. والٹرز 1/4 1ه- 5 85 ۱م. 





يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل 
الشيخ» شقيق المفتي الأكبر» وتتبعه ستة معاهد أخرى في 
بريدة وشقراء وعنيزة والمجمعة والأحساء وسامطة» 
وتتبعه كذلك كلية للغة العربی وأخرى للعلوم الشرعية. 


وتبلغ ميزانية هذا المعهد وفروعه ۸۹۰, 4۹6 ۷ 
ريال عربي أي نحو ۷۵۰ Call‏ جنيه» وعدد طلبتها 
١545‏ طالباً. منهم ٦٦٦‏ طالباً في القسم التمهيدي؛ 
و ۸۷۲ طالباً في القسم الثانوي» و3ه طالباً في كليتي 
الشريعة واللغة العربية» ويصرف لكل طالب راتب 
شهري يتراوح بين ۷۰ ريالاً و ٦٦٦‏ ريالاً. 


وتتألف هيئة التدريس من 4 ۱۱ أستاذا منهم ۵۷ من 
آسانذة الأزهر عدا ۳۲ موظفا للمراقبة والادارة 
والأعمال الكتابية» وفي الرياض مستشفی الملك سعود 
العسكريء ويقوم في بناية فخمة تتوافر فيها أحدث 
الأجهزة للکشف والعلاج؛ ویضم نحو 4۰۰ سرت وقد 
بلغ عدد الذين عو جوا فيه خلال ستة آشهر ۵۰۰ شخص 
عدا الذین يترددون على عبادنه ا خار جیة من العسکریین 
والدنیین. . وخارج مدينة الریاض تقع Abe‏ سكة الحدید 
التى تر بط العاصمة بالنطقة الشرقية حتی میناء الدمام على 
ا خلیج العربي» وقد افتتح هذا الط الحديدي الأول في 
المملكة يوم ١9‏ محرم سنة ۱۳۷۱ھ في عهد الغفور له 
01ہ لسر ے Aue tye‏ 
۰ ملیون ريال عربي» أي ۲۰ مليون جنیه؛ وبلغت 
موارد هذا الخط من آجور ال ر کاب و البضائع نحو عشرة 
ملايين حنية في مدی خمس سنوات.. وبانشاء هذا اخط 
احديدي الذي يبلغ طوله 00% كيلا انتعشت الحياة 


۳ 








دولار في میزانیتها عام ۱۹۰۷ لشرو ع سد الرياض.. 
شیدت القصور منذ سنوات طويلة فی البداية بواسطة 
الك غين ددرا لسعو وق رت فراع 
أكبر تلك القصور الذي شيد على النمط القديم يسمى 
المربع أو القصر المربع.. شيد هذا القصر من طابقين من 
الطوب المحفف شمسیا وبسقف مستو على النمطية 
السعودية المألوفةء as‏ حافته.. هذا 
بالاضافة إل العدد الکبیر من الساکن اللکیة الأخری.. 
جميعها بساحات رئيسة لا شك في آنها تمثل التصامیم 
السامية القدیة في البناء.. هذا الطراز العماري نقله 
العرب إلى إسبانيا التي منها انتشر في دول العام الجديد» 
وظل متبعاً باشکال مختلفة» ولکن بصورة ملحوظة في 
فناءات مباني الکسيك: آمریکا الجنوبية» والولایات 
الطلة على ساحل ا حبط الهادي في الولایات التحدة.. 
هذا النوع من البداه مغایر علق hee‏ عن IE‏ 
العمارية حدیئة النتشرة حالياً بین الأبنية الحدیئة التي 
تتمیز بها آوروبا.. النوع القديم يعد أنموذجاً في نجد. 


لقد بذلت جهود وافرة لتطوير الرياض وجعلها 
عاصمة جديرة,مكانة بلد إسلامي كبير. وذكرت 
التقارير بأن مبلغاً ضخماً وصل إلى ۰۰,۰۰۰ ۰و۰ ۲۰ 
دولار قد أنفق لتحقيق هذا الهدف.. الملك سعود لديه 


Jungs کارل‎ 
K. S. Twitchell 
۸ھ / ۱۹۰۸م‎ 


تقع الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في 
وادي حنيفة على ارتفاع ۱,۷۰۰ قدم فوق سطح 
البحر. لقد ازدادت وتوسعت بصورة هائلة في السنوات 
القليلة الاضیة؛ ففي عام ٣۱۹۰م‏ قدر تعداد. سکانها 
بنحو ٦٦,٠٦٦‏ نسمتةه وفی عام ۱۹۵۲ بنحو 
۰ نسمة» ووصل عدد سکانها في عام ۱۹۰۷م 
ia‏ كان تقال AYALA‏ 
ا حکومیة للرياض» بالاضافة للتزاید الکبیر في حجم 
التبادل التجاري مع منطقة الخليج العربي» وتدشين خط 
السكة ا حدیدہ وتنامي حجم نشاط آغلب الرافق 
الحكومية با مدینة: مشر وتفسیر لهذا النماء أو التطور 
الهائل.. وكان لاکتشاف الاحتياطي الضخم للمیاه 
السطحية دورٌ عظیم في التوسع السریع في الرقعة 
ا حغرافیة للمدينة؛ لتوفر إمكانية إقامة مزار ع عامرة 
حول الأحزمة السكنية.. هذا وقد أولت الحكومة 
اهتماماً بالغاً بهذا الشأن بتخصيصها مبلغ EVE, + YY‏ 





* کارل تویتشل مهندس أمريكي زار الملكة العربية السعودية لأول مرة عام ۱۹۳۲م بتکلیف من رجل الاعمال الأمريكي الشهیر تشارلز کرپن مساعدة الملك 
عبد العزیز في استكشاف إمكانات المملكة المائية والعدنیة.. جول في المناطق اختلفة من الملکة واستكشف إمكانات وجود النفط بھا.. أدى دوراً رئيساً 
في تقديم الملك عبد العزيز للشر کات الأمريكية و جحت جهوده» وتم امتياز النفط للش ر كات الأمريكية التي أصبحت لاحقا 'أرامكوب؛ وبقي يعمل في 
المملكة لفترة طویلةء كتب تحربته عما شهدته المملكة من تطور في کتاب خاص عن SL‏ ومن هذا الکتاب تم اقتباس ما كتبه عن الرياض.. ينظر كتابه: 

K. S. Twitchell ‚Saudi Arabia: With An Account of the Development of Its Natural Resources, 


New York: Greenwood Press Publishers, 1969, PP., 116-121. 
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ذکرت التقاریر اکتمالهما على غط حدیث وفخم. وإبان 
الفترة الأولى من عهده شیّد الملك عبد العزیز بالریاض 
اال رکا کی WRN‏ ع BIS‏ 
بجمیع الدن الكبيرة.. الهواتف رکبت في أرجاء المدینة 
وفي عام ۱۹۰۲م افشتح خط هاتفي جدید مکن من 
التحدث مع القاهرة.. یوجد OV‏ اتصال مباشر مع 
آمریکا وآوربا عن طریق الهاتف والبرق» وقد خصص 
مبلغ ۲۳۷,4۸۱ دولاراً في ميزانية عام ۱۹۰۷م لتمویل 
مشرو ع هاتف الریاض.. ا حاکم JH‏ شدید الاهتمام 
بالصحة والتعليم» وقد شارف الستشفی الحكومي 
الفخم على الاكتمال حيث خصص مبلغ مقداره 
۳ دولاراً لهذا الغرض» بينما أدرج مبلغ 
۰ دولارا في ميزانية عام ۱۹۰۷م بغرض 
تمويل إنشاء أربعة مستوصفات هي الأخرى بالرياض. 


ازداد عدد الحدائق والمنتزهات زيادة هائلة كما 
وُسعت الطرق وزينت بزراعة الأشجار والشتول 
حولهاء وأعتقد بأن هذه كان تمويلها ضمن مبلغ ال 
٠,٠٠‏ دولار الذي أدرج في ميزانية عام 
۷ء لتمويل مشاريع الرياض. 


بالهواء المضغوط من مضخات هوائية خاصة كانت في 
جمیع الأحوال والأمکنة مصادر إضاءة القصور عندما 


قصران في الرياض» ومثله الأمير فیصل.. وتوجد 
کذلك العدید من القصور لے کانت لأمراه کبار في 
العائلة اللکية.. ولسنوات ab gb‏ استخدمت iS‏ من 
القصور بصفتها بیوتاً للضيافة» ولکن كثيراً من بيوت 
الضيافة الفخمة قد اکتمل تشییدها. . (نها حديثة من كافة 
النواحي» هما في ذلك وسائل الاضاءة وأنابيب الیاه التي 
كانت فی الاضی Y‏ وجود لها؛ ولکن la‏ 
وجمال في البيئة القديمة؛ فالصورة الضخمة للملك عبد 
العزیز مع وزرائه ومستشاریه وأصدقائه وهم جالسون 
على الارض حول مائدة الطعام التي حوت خروفاً في 
وسط الأرز البخاري» وكثيراً من أطباق الدجاج» 
و الشوربة» وا خضراوات؛: والفواکه وا حلویات: حعلت 
الصورة لا تنسى.. إن مشل ذلك ا جو العام المفعم با حبة 
يصعب استنساخه حول ا لموائد ا حدیئة بکراسیها في هذا 
الزمان. 


ویستضیف الملك سعود يومياً في الریاض ما بقارب 
۰ وما Y‏ يقل عن ۸۰۰ ضیف وأعتقد Ob‏ 
هذه الأرقام الكبيرة تشمل الاعداد الضخمة من زعماء 
القبائل البدوية وشيوخ القبائل الذين یزورون الرياض 
دوريا لتسلم المعونات المالية السنوية. 


فندق سكة AA‏ وفندق المطار".. والائنان معا 





)١(‏ یعرف فندق سكة الحدید هذا ہاسم فندق الریاض؛ وهو يعود في ملكيته للملك سعود؛ وعرف بفندق احطة أيضاً GY‏ قريب من محطة القطار قليكاً. 
(؟) ندق الطار هو فندق صححاري وهو من Sac‏ لریاض ويله في ql‏ اشرق دكان سكا رسعو سل ر ار و ل 


الإسكندرية) ثم تلا هذا الفندق فندق اليمامة وهو ملك للملك سعود.. وأخيرا آل إلى ملك 


مقاول بوناني كان قد بنى مستشفى المواساة في 
ابن لادن. وبعد ذلك يأتي فندق الرياض الذي ذکرناه Lage‏ 


ات 














السعودیین حق الدراسة لفترات تتراوح ما بین ستة شهور 
إلى سنة فى العدید من القواعد العسكرية بأمریکا. 


توجد عدة مصانع حربیة تعمل على إنتاج آنواع 
مختلفة من الأسلحة والذخاثر.. أعطت وزارة الدفاع 
اهتماماً خاصاً للمستشفیات العسكرية والعیادات 
التنقلة وأنواع ا خدمات الطبية الأخرى» وبأمر من اللك 
سعود نفذ مشروع الجامعة السعودية» وکانت جمیع 
كلياتها وأقسامها حديثة الطابع» وأصبح العهد الديني 
السعودي عکنبته الضخمة مركرًا رئيساً لتعلیم في کل 
البلد. 


زید عدد الدارس وتأهيل الأولية والثانوية التي 
أسست في ا حقبة الماضية» كما تم تأسیس مدرسة لتعلیم 
البنات موٴخراء وأخیراً قامت زوجة الأمیر فيصل برعاية 
دار للأيتاممشاركة آخرین من العائلة الملكية. 


تم تدشين خط السكة الحديد بطول ۳۰۷ ميلاً عبر 
حقول النفط الرئيسة إلى ميناء الدمام على الخليج العربي» 
وأجريت دراسة مسح لغرض مد خط سكة حديد ليربط 
عنيزة وبريدة والدينة وحدة ومكة» وذكرت التقاریر OL‏ 
Lie‏ اتفاق التشييد قد وقعمعشركةموريسون 
وكندسون الأمريكية ولكن ل ترد أنباء بشأن الشروع في 
التنفيك. 


سنوات قليلة» لکن یوجد OV‏ مطار حدیث.عدرج 
مسفلت شمال الریاض حیث شيدته شركة بکتل 


زرت الریاض لأول مرة في عام ۱۹۳۲ء.. حالياً 
الکهرباء هي وسيلة الاضاءق كما آنها مصدر الطاقة 
للأعداد الترايدة من مضخات مياه الري.. فيما مضی 
كانت الحمير والثیران وا جمال تستخل في رفع المياه في 
قرب (دلاء) مصنوعة من جلود الأغنام والأبقار» وفي 
عام ۱۹۰۷م آدر ج مبلغ قدره ۰مم دولار في 
اليرانية لتمويل إنشاء حطات إضافية لتوليد الطاقة 
الكهربية» وقد استغل خط سكة الحديد الجديد الذي 
پربط الرياض منطقة الخليج العربي في توريد الدیزل في 
عربات صهريج من القطارات بغرض توفير وقود 
محطات تولید الطاقة الكهربية.. ولا شك في أن بنك 
الرياض حديث التأسيس قد سهل كثيراً من تيسير عمل 
المعاملات المالية للحكومة. 


اكتملت أيضاً مبان حديثة شيدت لتكون كلية الملك 
عبد العزيز الحربية» وهي فكرة الواطن السعودي 
الدکتور عمر خضرة BR:‏ الدائم للمملكة العربية 
السعودية بالام التحدق وقد شیدت مطابقة لاحسن 
العاهد الغربية» وحهزت بكافة العدات الضرورية 
لتدریب الضباط السعوديين في فنون ا حرب.. هذا 
وتستطیع الكلية تدریب ٩۰۰‏ ضابط تقریباً کل سنة في 
علوم قوانين حركة القذائف البالستية وأسلحة ا حرب 
ana‏ الضباط پبتعثون ويا إل عضو و ASLAM‏ 
المتحدة» والولایات المتحدة الأمريكية؛ لتلقي دراسات 
وتدریبات في جمیع آوجه وفنون الحرب الحديثة.. هذا 
وقد دخلت المملكة العربية السعودية في اتفاقیات 
تعاقدية مع وزارة الدفا ع بواشنطن؛ لتوفر للضباط 
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نادراً في حوليات الکشوف على الرغم من الشکوك من 
جانب خبراء مختصین.. وبعد بضع سنوات» وفي سنة 
۸۹۱ھ/۱۸۲۰م سافرت بعثة بريطانية رسمية يرأسها 
السير لويس بلي المقيم الانجليزي حينذاك في الخليج 
العربي من الكويت إلى الرياض وبالعکس ممضية بضعة 
أيام فقط في عاصمة الوهابيين في حديث مع الإمام المسن 
فيصل بن سعودا' و خلیفته المرتقب عبد الله الذي تسلم 
العرش عند وفاة والده بعد بضعة أشهر لاحقة. 


نصف قرن قدر له أن عضي قبل أن يأتي إلى الرياض 
زائر أوروبي آخر. وكان هذا هو الرحالة الدامركي 
باركلي رونكيير الذي أمضى أقل من ثمان وأربعين 
ساعة في البلدة في ربیع الآخر ١٣۱۳ھ‏ الموافق مارس 
عام ۱۹۱۲ء وفي ديسمبر من السنة نفسهافضی 
Pott‏ لیتشمان, الذي قدم من دمشق be geal‏ في 
القصر بصفته ضیف ابن سعود قبل أن یغادر رز 
العربية عبر الأحساء التي كانت تحت الاحتلال التركي» 
وأخيراً خلال خریف عام ۱۹۱۰م قضی وليم شكسبير 
الذي كان الممثل السياسي البريطاني في الكويت ثلاثة 
أيام في الریاض أثناء رحلته العظيمة من الكويت إلى 
السويس» وعند اندلا ع الحرب أرسل مرة أخرى إلى ابن 
سعود ولكنه قتل في صفر ۱۳۳۳ھ (الموافق يناير عام 
۵ ۱ إبان معركة جراب بين ابن سعود وقوات ابن 
رشيد.. ويجب أن يأتي ذكر للزيارة الفصيرة للرياض في 


عبدالله 


۹ھ / ۱۹۰۹ 


شاهد الریاض بالرغم من أن الکابتن ج. ف. سادلير قد 
مر بالقرب منها من ناحية ا جنوب خلال مسيره من 
منفوحة إلى الدرعية عاصمة الوهابیین الأولى التي لم 
تلبث الریاض طويلاً أن حلّت محلهاء ورا أنه كان 
معتقداً آنذاك أن يبقى المعقل الرئيس للمذهب التطهيري 
العربي إلى الأبد دون أن يطوله الفضول الغربي» وهو 
يقبع خلف سواتره الرملية غير القابلة للاختراق» ونفوره 
من الغر باء» وتمسكه الديني. 


وعلى أي حال لم يأخذ الأمر وقتاً طویلا قبل سقوط 
هذا القناع لكي» يكشف عن أسرار وسط شبه الجزيرة 
العربية.. وخلال ستة أشهر الأخيرة من عام 
PAY a ۹‏ ولیم بالجريف بدءا من غزة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط بالمرور مباشرة عبر قلب 
ا y‏ العربية حتى القطيف على ساحل الخليج العربي 
ممضياً في الرحلة خمسين یوما (في الواقع ۳۸ يوماً 
اعتماداً على روايته) في الرياض نفسها.. وخلقت روايته 





* نشر فيلبي هذه العلومات حول الرياض عقالة كتبها جلة الشرق الأوسط التي يصدرها معهد الشرق الأوسط بواشنطن في عام ۱۹۰۹م/۱۳۷۹ھ. حولها 
پنظر : ,129-141 IT. St. J. 8. Philby Riyadh: Ancient and Modern. Middle East Journal,vol. 13,no. 2, Spring 1959; PP,‏ 


(۱) الصحیح أنه فيصل بن تركي بن عبدالله, 


والذي کتب عنه هوجارت. أعظم عا م في ذلك الوقت 


ععارف الجزيرة العربية» فی کتابه «اختراق الجريرة 


العربیة» النشور سنة ۱۳۲۲ه الوافق ۱۹۰۰ء : «حول 
جا ون في الریاض شمسین ترما .. وکان مدرکا 
للمسوولية العلمية في بقعة الوصول إليها غير سهل 
خلافاً لأي مکان آخر وأوجد تحولاً فيما تعلق بوصف 
وتعريف الظواهر الطبيعية والاجتماعية ودقة معلوماته 
الطبوغرافية العامة التي أيدها تقرير خلفه لويس بلي)”". 

وبخصوص وصفي للمكان القديم والنظام الذي 
أحببته جیدا والذي ما زلت Lid‏ على انقضائه فإنني 
امتلك ميزة على بالجريف الذي لم يعد إلى شبه الجزيرة 
العربية مطلقاًء وهي آنني أمضيت بقية حياتي في البلاد 
مشاهداً ومسجلاً تطورها خطوة خطوة» وعملیة التغيير 
التي بدأت بصورة تدريجية ومتأنية.. إلا أنها اندفعت 
لاحقاً بسرعة متزايدة» وهي التي مكنت من تحقیق وانجاز 


amd‏ عام ۱۹۱۷ التي قام بها الدكتور بول هاریسون» 
الأمراض فى العائلة المالكة. 


هذه هي القائمة الكاملة لمن سبقني من الأوروبيين إلى 
الرياض التي وصلت إليها في 4 ۱ صفر ١٣۳٣ھ‏ الموافق 
ثلاثين من نوفمبر لعام ۱۹۱۷م.. خمس وخمسون سنة 
قریاً من یوم مخادرة باحریف لذلك الکان» وسوف 
ينضح ما قلت آعلاه حول رحلاتهم ا ختلفة أنه لم يكن 
من بینهم -باستشاء واحد فقط- من كان لدیه وقت 
كاف لاکتشاف کامل للعاصمة وما حولهاء ولیس من 
بینهم من حاول أن یزود العا م SL‏ شيء سوی وصف 
طفیف للمکان.. والاستثناء هو بالطبع با حریف نفسه 
الذي لا يمكن بکل تأکید أن يتهم بالشح في مسألة 
التفاصيل التاريخية والاجتماعية وحتى الجغرافية» 


)١(‏ شكك ب بعض الکتاب في صحة قیام بالجريف برحلته إلى وسط الجزيرة العربية فحين افترض بعضهم أنه وصل المنطقة الشرقية فقط واعتمد من هناك 
على معلومات شفھیة في كتاباته عن الشاطق الأخرى؛ نفى البعض الآخر مثل فيلبي ان يكون بالجريف قد قام بالرحلة أصااہ فيقول مثلا: 
أمضيت سنتي الأولى في العربية سبعين یوما في الرياض؛ ورأيت جزعاً کبیرا من بقية البلاد. وکلما ریت أكثر ازداد شكي فيما يتصل بصدق ومصداقية 
بالجريف لقد ذكرت من قبل أن زيارة كليف أوين للخرج تعد البعثة الأوروبية الأولى لتلك احافظت آما ما قبلها فكانت تعد أ رضأ مجهولة بالرغم 

من أن بالجريف قد ادعى زيارة كل من الخرج والأفلاج عام ۱۸۳م . وادعاؤه مشكوك في صحته حتى هذه المرحلة وهذا ليس بالمقام المناسب لناقشة 
دن وس ولكن لكوني تنقلت في كل أرجاء هذا البلد فإني أستطيع هنا أن pel‏ عن قناعتي ob‏ بالجريف لم ير أبدا الخرج والأفلاج بل لم يصل 
حتى إلى الرياض أو القصيم» »> فإذا کان وصل إلى حائل تکون آبعد منطقة شاهدها في شبة الجزيرة العر ly ay‏ أعتقد أنه لم یفعل حتی ada‏ 
tas‏ وت ری 
ر ah‏ رت ea‏ 
人‏ 
لا مکن ادر اكه إلا بالملاحظة الدقيقة» وقد أشار شكسبير إلى أن خريطة بالجريف للرياض متازق كما ذكر هو حارث Hogarth‏ .2 أن صحة ر حلة بالجريف 


ليست مثارا للنقاش. 


انظر أيضاً: أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري, " رحلة بالجريف إلى الجزيرة العربية "» في : مسائل من تاريخ الجزيرة العربية» ط١ء‏ الریاض: 


موسسة دار الأصالة, ۱۳ ١ه(‏ ص VAT‏ ۲۱۲). 





آخری على الجانب الأيسرء أو شرقي حافة وادي 
البطحاء وتسير في عمق معقول في ا جاہ الشرق» بینما 
إلى الجنوب على الحافة نفسها يوجد شريط من الأرض 
الخالية خصص لقبرة ملكية جديدة عند وفاة الإمام فيصل 
عام ۱۲۸۲ھ الوافق ۱۸۲۰م -الذي يرقد هناك مع 
أولئك النحدرین من سلالته الذين فارقوا الحياة منذ ذلك 
ا حین- وباستثناء بعض النازل القليلة والمتفرقة (وعلی 
وجه ا خصوص قصر الشمسية خاص بحفيد فیصل» 
سعود الكبير (لا يزال حياً).. (توفي عن عمر بلغ ۷٦‏ سنة 
خلال كتابة هذه الکلمات في ۱۹۰۹/۲/۲۰)) الواقع 
على بعد حوالي ميل من المدينة.. وفي وسط حقول 
النخيل ا حاورۃ لا توجد مساكن لسكان الرياض خارج 
البلدة المسورة نفسها التي ذكر أن سكانها كانوا لا 
یتجاوزون ۳۰,۰۰۰ نسمة على وجه التقدير. 


م يبق اليوم إلا قليل من ا حزام الأخضر الكبير الذي 
كان يحرط بالبلدة؛ فقد عمل الأمن الذي وفره ابن سعود 
إضافة إلى توحيد المملكة العربية السعودية على جذب 
البدو وعناصر أخرى إلى العاصمة؛ لأنهم واثقون من 
كرم الأمراء التقليدي» والاعتناء الطبي بأمراضهم الختلفة 
كأمراض العيون والسل الرئوي علاوة على التعليم الديني 
التوافر فی كتاتيب الساجد عن طريق أبطال العقيدة 
ls‏ لقد تحولت الزيارات القصيرة إلى ا مدینة إلى 
إقامة طويلة لوجود فرص العمل في الانشاء أو الاعمال 
التنموية الأخرى.. يأتي البدو ببيوت الشعرء ویبنون 
جدراناً طينية حولهم لتقيهم من الرياح» وبعد ذلك 
تسقف الجدران لتوجد ظلالاً.. وتدشأ الأكواخ بالقرب 


مشاهد التغيير التي تقایل زائر اليوم» وما تزال بعيدة عن 
الاكتمال» ولا عکن التكهن بالمدى الذي سوف تصل 
إليه» ولكن البناء والبناء الطرد هي صفة اليوم.. ناهيك 
عن قول أي شيء عما يصاحب ذلك من عمليات هدم 
وإزالة الباني الطينية القديمة لتحل محلها العمارة الأوروبية 
احلوبة الخرسانية والمرمرية.. وتتقدم التدمية الزدهرة 
بسرعة على طول الطرق المعبدة الممتدة بعيدا إلى داخل 
الصحراء في كل اتحاه مع مطالبات لا تعد لواقع مبان 
عُلمت حدودها الآن بالفعل لمسافات بعيدة عن وسط 
المدينة ها یوحی بالثقة الظاهرية أن المشكلة الرئيسة 
ally‏ اھ dul‏ بیرق شا سار ا 
قریب.. على کل حال درجة التنمية هي التي تدهش 
الراقب ولیس حدوٹھاء وعکن للواحد أن يقول تقريباً: 
ob‏ بلدية الرياض تحاول أن تعمل كثيرا وبسرعة فائقة. 


لفد كانت الدينة السورة فی بداية عهدي بها دات 
اا ٠‏ رة NS‏ 
وحوالي 15۰ ياردة من الشرق إلى الغرب» محاطة بحقول 
عظيمة من النخيل من جمیع الجوانب ماعدا ا حزء 
الشمالي الشرقي حيث السور الشرقي على حدود حافة 
مخرى وادي البطحاء» بينما یلاصق الجزء الشرقي للجدار 
الشمالي القبرة العظيمة التي يرقد فيها الامام تركي الذي 
انخذ الرياض عاصمة ل الدرعية من قبل 
إبراهيم باشا عام ۲۳۳ ١ه‏ الموافق ۰.۸۱۸۱۸ وحفیدہ 
سعود بن فیصل.. مدفونین في قبورهم الهملة وغير 
المبزة.. وفی اتجاه الشمال من هذه القبرة عتد شريط 
طويل آخر من بساتين الدخیل الخنية» بینما تنتشر حقول 


القریبین من بعضهما جدا. . وفي الوقت نفسه بنی ول 
العهد- الملك JULI‏ — لنفسه قصراً في موقع الربع أضيف 
إليه قصر واسع لیکون قصرا للضيافة الملكية» وتبع الأمیر 
فيصل بقصر لنفسه على الطریق الأسمنتي في نصف 
السافة بين المربع والبلدة.. علماً بانه لم یسکنه مطلقا 
حیث أصبح هو الآخر کقصر ضيافة إضافي.. وبالمناسبة 
في تلك الأيام لم يكن أحد یزور الرياض إلا باذن ملكي» 
وكان كل من قاموا بزيارانهم ضيوف الملك» وبعد انتهاء 
ا حرب مباشرة -عندما وصل جيل ما بعد ا حرب العالمية 
الأولى من أبناء الملك سن الاستقرار والحباة الزوجية- بني 
نحو عشرين من القصور الملكية ذات الطراز المتماثل 
بساتین النخيل الحيظة بقصر اربع من ابخانب الشمالي 
الخربی» وفي كل هذه اخططات العمرانية كانت العمارة 
التقليدية فی نحد ملتزما بها التزاما کاملا» واستمرت 
الدينة التوسعة Le ALLA‏ شخصیة قلبها gl‏ منه مت 
إلى الخار ج لتغطي مساحة تبلغ على الأقل عشرة أضعاف 
المدينة القديمة» وبعدد سکان یقارب ضعف سکان البلدة 
القلكة... ولحت الضغط استجاب JA‏ الغربي مع 
بوابتيه لضغط البناء المتقدم نحو حلقة من الضواحي غير 
اس متا سس سوام كارن AN‏ 
مھاجرین من الأقاليم جاوٴوا للبحث عن فرص العمل؛ 
وفي الجنوب الشرقي أيضا أزيلت بعض بساتين النخيل 
EIA A‏ 
وورش إصلاح السیارات. بالاضافة إلى حطة اللاسلکي 


من أسوار البلدة» وتتمو لتصبح فللاً.. بینما بحث سکان 
الریاض من ميسوري ا حال عن الراحة بعیدا عن أجزاء 
المدينة المتزاحمة التي فیها عاشوا عن طريق التوسع خار ج 
الأسوار» وكان ذلك التوسع على حساب حقول 
النخيل.. إنهم كلما توسعوا ارتفعت قيمة الأرض بشكل 
قوي حتى بحاوزت قيمة محصول التمر وقطع النخل بدون 
رحمة؛ لتوفير أماكن للمنازل.. لم يكن هناك في تلك 
الأيام سؤال عن البحث عن متنفس من الازدحام الشديد 
فى الأراضى الصحراوية الواسعة الواقعة خلف البساتين» 
فلازالت العقاليد القديمة تفرض على الغالبية ذلك 
التوجس ا حذر من التعرض لعدوان؛ لذا ضحي بجمال 
ا al‏ الأخضر لاستیعاب السکان ذوي lab‏ 
الذین جاء آغلبهم من العناصر ا حلیة لمملكة ابن سعود» 
ول يكن الاحتیاج قد بدأ بعد.. وحتی أولئك الأجانب 
الوجودون بالریاض كان يجب عليهم أن يتماشوا بدقة 
مع نمط لباس وسلوك الناس ا حلیین. 


وكات اتن سرد نفسه هو الذي بدا باطلاق عملية 
التنمية فی هذه الصحراء عندما انتقل فی عام ۷٣۱۳ھ‏ 
الوافق ۹۳۸ ١م‏ ال ERLERNEN‏ اس ديد 
(الربع) مزود بالابراج بني من أجله على موقع أحد 
التلال الصغيرة احبطة ویعرف با لمربع والذي يبعد قليلا 
من منزل ابن عمه في الشمسية» وربط بالدينة بطریق 
خرساني للسیارات حیث قصر تركي القدع''' وفیصل 
الذي بقي مر کزا للادارة وا حکم كما كان من قبل» مع 
عدم تغيير ما یحیط بالسجد الکبیر والسوق الرئیس 


(۱) العروف بقصر ا حکم. 


TYA 





الظروف لیس بأكثر من مشرو ع خيالي لستقبل لاعکن 
التكهن به على الاطلاق . 


وإن لم يعش ابن سعود ليرى الثمرة الكاملة لمشروعه 
فهو على الأقل قد خلف لن يأني بعده إرثاً يشتمل على 
مفتاح الأرض الواعدة» وكان سعود نفسه معدا لذلك 
من خلال رحلاته الخارجية التي قام بها حدیثا؛ الشيء 
الذي مكّن من استیعاب [مکانية an‏ 
تأكدت قدرته على توفير ا ال الکافی Jad‏ الصحراء 
للمباني الجميلة والحدائق المنمقة» وكان لا یزال وليا 
للعهد حين أشرف على التجربة الحقيقية الأولى في 
تحديث الرياض.. وكان على بعد ثلاثة أميال غرب 
الرياض نقع حديقة الناصرية التي تبلغ مساحتها أربعة 
هكتارات» وكانت المكان المحبب للملك المسن لنزهاته 
العصرية» وقرر سعود أن یشید عقاراً يتناسب مع مکانته 
العالية وآرائه التقدمة؛ فحفرت آبار أعمق في المنطقة 
ll‏ حيث جاءت بنتائج مدهشة وثمت زراعة 
أشجار الفاكهة وأشجار الزينة المستوردة من أمريكا 
وأماكن أخرى على أيدي خبراء البساتين من الهند 
وبخاری» وسرعان ما بدأ خبراء البناء من الهند وسوريا 
في العمل لوضع أساسات ضخمة لقصر ضخم من 
طابقين» وقد استضاف فيه خلال سنة أو سنتین ضبوف 
والده القادمين من شتى أطراف المعمورة.. 
وسرعان ما تحولت حديقة البئر الصحراوية الصغيرة إلى 
متنزه تبلغ مساحته مائة هكتار من المروج الخضراء 
والأنهار اليانعة» وطرق مشجرة ومساحات بشجيرات 


الجديدة (آنشنت عام Pos‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۳۱))؛ في 
e cl cos eats‏ 
كبيرة لتفي باحتیاجات عدد جدید من السکان (السواقین 
والیکانیکیین) من بلاد اسلامية عديدة جذبتهم إلى 
المملكة العر بية السعودية الأجور العالية الدفوعة مقابل 
خدمانهم. 


تلك كانت رياض فترة الشفق وعتمة اللیل لفقرها 
الدقع بين ليلة وبين بزو غ ازدهارها حا ی الفاجی الذي 
لم يكن يحلم به أحد. . كان البترول بالطبع قد تم اکتشافه 
في الأحساء سلفاء لکن عائداته لم تمد طريقها إلى ا خزانة 
السعودية إلا في عام ١٣۱۳ھ‏ الموافق 4۲ ۱۹ع» ومند 
ذلك الوقت قرر الملك أن التفدم والتطور هو سنة 
العصرء فبدأً عدينة الرياض نفسها التي ربطها حالا 
بواسطة القطار ببعض المواني المناسبة على الخليج العربي؛ 
وفي عام ١٣۱۳ھ‏ الموافق ٥٤ھ‏ أهديت إليه طائرة 
داکوتا من قبل الرئيس روزفلت» وتمكن بصعوبة أن يقنع 
السلطات الدينية في العاصمة في مشروعية استخدامها 
من أجل تحسپن اتصالات البلد؛ ولذا زودت الرياض 
عدر ج أرضي مناسب عند مسافة معقولة عن البلد» وفي 
شهر الحرم ۱۳۷۱ھ (الموافق شهر أكتوبر من عام 
۱ م) کان الاحتفال الرسمي لافتتاح الخط الحديدي 
)+ 00 كم) عند وصول آول قطار من الدمام» ومنذ ذلك 
این تأكدت رؤيته المستقبلية» و تحسن اقتصاد الرياض 
جذرياً نتيجة انخفاض أسعار جميع السلع الأساسية 
ومن ثم أصبح من المؤكد أنه لولا وجود السكة الحديدية 
لکان تطویر الریاض مستحبلاً قاماء أو نی أفضل 
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إن كيفية معاملة وسط الدينة القديمة التاريخي مسألة 
تطلب اهتماماً کبیر| وعناية فائقة حیت OS‏ و اضحا أن 
شوارعها الضيقة واللتوية غير ملائمة» وتمثل مشكلة 
جدیة لحركة الرور. ولکن من الغريب أن أول مكان 
خضع لعملية هدم وإعادة إصلاح من قبل سعود كان هو 
الجامع SO)‏ الذي عثل الرمز في التاريخ الوهابي» 
والذي يعد متناسباً مع عقلية الوهابيين بسقفه السطح 
ومناراته القصيرة» وهو الذي آسند إليه أبوه بوصفه مثلا 
للأجيال الجديدة مهمة تحديث العاصمة السعودية» وقد 
شرع في البداية بتقطيعه أجزاء كخطوة أولى نحو تحديثه» 
وقد تم هدم المسجد المشيد من الطين وعدد من المنازل 
احاورة له وسويت بالأرض, وأقام فی مكانها السجد 
الجديد الشيد من lo DH‏ السلحة عدارتیه العاليتين 
وصفوف أعمدته الجميلة.. وحالاً Gt‏ قصر الامام 
ويحتوي على مساكن ومجمع للمحاکم؛ ومكاتب لأمير 
منطقة الرياض» وصالات عامة واسعة لاستخدام LUM‏ 
فى المناسبات الاحتفالية.. حوانيت حديثة بدأت حالا 
لتوطر الشوارع الملتقية في وسط المدينة.. طرق حديثة 
شعت منه فى كل اتحاه» وهدمت المنازل الطينية القديمة 
لتفسح lilt JA‏ المسلحة أو الحجرية؛ أسوار المدينة 
هدمت» ارتفعت عالیا قيمة الأرض فی الدينة القدعة 
وجوارها الباشر.. و re Wis OWS‏ لوقع 
عمارة مرغوبة تبادلتها الايدي بسبعة آلاف ريال للمتر 
الربع (۲۰۰۰دولار).. في الحقيقة فان العمارة 


قصيرة مزهرة» وبرتقال وبساتین وأراض مشجرة 
باشجار زينة.. Hal‏ عن مسابحهاء وصالات التنس 
والملاحق الترويحية الأخری؛ ويوجدء بجوار القصر 
نفسه و حوله» مسجد ومدرسة حميلة JULY‏ القصر» 
وملعب كرة قدم كامل مدر ج مسقوف و أشیاء آخری.. 
وفي مرحلة متأخرة نوعاً ما أضيف إلى وسائل الترفیه في 
آرض القصر حديقة؛ لیوضم فیها واحد من کبار AA‏ 
القادمین للریاض عن طریق الحو .. وقد كان أسدا من 
أفريقيا! 


لقد تناولت الناصرية بالتفصيل lo y‏ ما؛ لأنها بلاشك 
تمثل الخطوة الأولى نحو تحدیث الریاض.. أدى قيامها إلى 
الشرو ع في عمل طريق جيد لیربطها بقصر المربع والمدينة 
بطريق مزدو ج يفصله خط وسطي مزروع بالزهور» ومنه 
یتفر ع طریق Pedja‏ یقود إلى حطة القطار في اتجاه 
واحدہ وإلى المطار في انجاہ آخر.. في هذه الأثناء تفر ع 
من هذه النواة المزيد من الشوارع الحديثة في كافة 
الانحاهات حول المدينة القديمة» وإلى خارجها باحاه قصر 
البديعة الصيفي في اجری الرئيس لوادي حنيفة» وال 
حدائق ومناز ل الأمر اء الأخرى التي بدأت تنتشر فجأة 
وعلى نفس ثمط الناصرية» وبعد ذلك بقليل شمل البرنامج 
الخطوط المعبدة العريضة التى تجعل الرحلة إلى الدرعية 
selbe‏ 
القديمة» وقد تم البدء حدیثا في عمل طرق سوف تقوم 
بربط الریاض بمكة الکرمة والخليج العربي.. ناهيك عن 
مراکز السکان الواقعة على امتداد هذه الطرق. 


)1( هو جامع الریاض أو ما یعرف UP‏ الامام تر كي بن عبدالله. 
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العسکریة: إضافة إلى موظفی الكلية والستشفی 
العسكري.. آما صحة المجتمع المدني فقد كان یتم الاعتناء 
بهامن خلال ثلاثة مستشفيات رئيسة: مستشفى 
الولادة» وموسسات صغيرة عديدة.. وليس هناك شيء 
والدينية بينما أنخرت حدیفا مدرسة جديدة وحیده 
الآن» وعندما تستخدم سوف تكون بكل تأکید من بين 
أفضل الكليات في العا م من ناحية الرافق السكنية 
والتعليمية.. ويجب ألا يغيب عن بالنا ذكر جامعة الملك 
الرياض الجديدة إبان السنة الاضية, Lady‏ متحف 
الناصرية الذي اكتملت مبانیه.. إلا أنه لم يتسلم بعد 
المعروضات التي ثم وضعھا موّقتا في المتحف الوجود في 
مدينة جدة.. وقد لا یسمح ا حال لأكثر من ذكر عابر لبنی 
البلدية الجديد والمكتبة العامة في الرباض» أو ميدان 
السباق مع مدرجاته» أو ملاعب كرة القدم العديدة؛ 
ومراكز الترفيه الأخرىء أو الحدائق الجذابة التي تزیل 
رتابة GLU‏ الحديئة في نقاط عديدة مختارة.. وكل ذلك 
يوضح أن هناك اهتماماً کبیرا من قبل السلطات احلية 
تحت إشراف وتوجيه الملك نفسه بالتطلبات الأساسية 
لديدة حديثة سكانها حوالی ۳۰۰,۰۰۰ نسمة» وتغطي 


التاريخية الوحيدة التي تجاوزت حتى ذلك ا حین 
الامنداد غير الطبيعي للعصر هي قلعة المصمك المشهورة 
التي بنيت منذ مائة عام بواسطة عبد الله" ابن الامام 
فيصل وخليفته» والتی لا تزال تحمل في بابها الخشبي 
القاسي رأس الرمح المنكسر الذي يخلد انتصار ابن 
سعود عام ۸۱۹۰۲ والستخدمة کسجن حتی Age‏ 
قریب.. في ذلك الدور فقد استبدلت OY‏ بسجن حدید 
ذي نمط حدیث بعیدا خارج النطقة العروفة OVW‏ 
بالریاض الحديدة"» وقريبا من حديقة الحيوان الجديدة 
التي حلت محل حديقة الناصرية لتخفف على أحياء 
لقصر من التجمعات الضخمة التي تمه لترى القرود 
و SEV Ul gl‏ ۱ 


لقد جذب التطور السریع في حركة الطیران والسکك 
الحديدية -ناهيك عن السيارات- الزوار من حمیع أُرجاء 
العا م وبأعداد بدأت تفوق طاقة استیعاب الترتیبات 
التقليدية اخصصة لاستقبال الزوار.. ولکی توفر سکن 
لهم تم إنشاء مالا يقل عن ثلاثة فنادق كبيرة من الدر جة 
الأول في غضون الخمس سنوات الأخيرة: واحد بجوار 
محطة سكة MUA‏ والاآخران على طريق الطار* الذي 
على طوله بنت الحكومة صفا رھیباً من العماثر الحديثة 
العظيمة لسكنى وزراء الإدارة ا ختلفین والمؤسسات 





(۱) الذي بنى اللصمك كما أشرنا سابقا هو ابن نعام من رجال ابن رشيد وكان ذلك عام ۱۳۱۲ه.. 


(۲) أي منعلقة الملز. 


(۳) الفندق الذي بجوار الحطة هو الفندق المعروف بفندق الرياض » وعرف بفندق الحطة لقربه من محطة سكة القطار» ومقره الآن مكان وزارة العمل والشؤون 


الاجتماعية, 


)٤(‏ وهما فندق صحاري وفندق زهرة الشرق» والفندق الآخر هو فندق اليمامة وترتيب فنادق الرياض من حيث القدم هي: صحاري ثم زهرة الشرق ثم 


اليمامة وأخيرا الرياض. 


الیوم هي حقاً تذکار لإنجازاته» وإذ لا یوجد آکثر من 
نصف درزن من الأوروبيين كان لدیهم امتیاز رؤية 
الدينة السورة القدعة ذات ال ذکری حالدة قبل أن 
آراها: فان عشرات الألوف أصبح لدیهم الان متعة 
قياس التقدم الذي حقق منذ تلك الأيام البعيدة في هدوء 
تام. 


وحتی لو تحاوز التحول الادي للرياض الأحلام 
البريئة لأولئك الذين عرفوها قدبماً فان ذلك قد اقترن 
کر gles‏ ورو Le‏ ماناک | en‏ 
لأولئك الذین عرفوا الر جال الذين أقاموا المملكة العربية 
السعودية. 


لقد نظمت حياة البلاد ونشاطاتها -منذ عام 
۰ /۱۹۱۷۲م ولمدة تقارب ثلاثين عاما- التعالیم 
الدينية؛ ففي الساعات امحددة للصلاة تتوقف جميع 
الأعمال» تقفل جميع بوابات المدينة سواء للخروج أو 
الدخول ویتجه جميع السكان الرجال إلى المساجد.. 
المتخلفون يُحَتئون في طريقهم بواسطة المحتسبين وأحيانا 
بواسطة تشجیع المتحمسين الذين كان واجبهم أن 
يتأكدوا أن كل رجل صلى في المسجد (لا صلاة لجار 
السجد الا في المسجد).. وفي تلك الأيام كان کل واحد 
يعيش بجوار أحد الساجد.. واليوم جميع ذلك تغیں 
ویوجد وفرة فی الساجد من أجل حاجة السکان 
E‏ ان کل A‏ تام 
والجموع ا ختلطة كبرت على الرعاة أن یسوقوها في 
الاتحاهات الصحيحة. . وعندما يكون الناس عائدين إلى 
منازلهم في ساعات الذروة يكون من النادر ألا نلاحظ 


مساحة تبلغ حوالي ۱۰۰ هكتار. لا داعي أن نقول: إن 
مشكلة الاء لهذه الديدة الضخمة لم تغفل.. فكل هذه 
المساحة مغطاة بشبكة أنابيب جالبة للماء من مكانين في 
وادي حنيفة؛ بالاضافة إلى الآبار الأصلية التي OW ts‏ 
LT‏ (ضافة إلى عدد من الا بار الارتوازية ذات اود ا حید 
من المياه» ولا عکن أن یکون الاستهلاك الیومي للماء في 
الرياض الحديئة أقل من عشرة ملایین جالون يوميا. 


وأخیراء حتى وان كان الملك نفسه الذي قاد طريق 
تطور عاصمته ببنائه لقصره الصيفي ومتنزهه في 
الناصرية» فمن احتمل أنه ل تَعْدُ تلك ا حاولة أكثر من 
كونها تحربة للتمهيد لأشياء أعظم من ذلك» وعلى أي 
حال لم تمر عدة سنین حتی كان لديه الشجاعة ليأمر 
بإزالة كاملة لکل المباني لتفسح ا جال لبناء قصر حديد 
يتماشى أكثر مع مكانة الحكم الذي أسس لنفسه مکاناً 
LAT‏ في مجموعة أم العا ۶.. ولا بد من الاعتراف أيضاء أن 
آرقی مجموعة للمبانی في الرياض الحديثة هي مجموعة 
قصر الناصرية كما يشاهد ذلك من المرتفع عند الطرف 
الشرقی من حديقة ذات الأشجار المرتفعة.. الواد 
الستخدمة کاملة هي اخرسانة AIL‏ إل اللون البنی» 
ای تنسجم بسهولة مع خضرة SILI‏ وتعطي انطباعً 
بأنها مبنية با حجر الرملي.. وتقوم في الوسط الکتلة 
الستوية القببة ا خاصة بسكن اللك الخاص Able‏ 
بحدائق فاخرق مزینة ببحيرات اصطناعية تحميلية 
وأعشاب مزهرة وأشجار.. على اليسار يوجد الديوان 
الملكي » والمسجد الكبير» والمتحف: وتوجد على اليمين 
ls rl‏ 
Bl ae‏ حفا لقب «الباني»؛ فریاض 
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لقد قام النفط بجذب آعداد ضخمة من الهاجرین 
من البلدان احاورة حتی أن سمة الدينة الاساسية 
وسکانها قد تغیرت تغیرا جذریا؛ فقد یکون هولاء 
موظفین وعمالاً باحثين عن العمل» أو تحار وأصحاب 
دکاکین باحثین عن مکاسب سهلة أو صناعیین مهتمین 
بفرص البناء أو تطویر مصانم.. وفوق ال حمیع هناك 
أساتذة المدارس وخبراء التفنية من كافة الأنواع الذین 
بمارسون تأثيراً قوياً في تقديم الطريقة الغربية للأجيال 
الصغيرة بخلاف بعض الاستثناءات.. الجميع يرتدون 
ملابس أوروبية» وفي الواقع إنهم غير ميزين عن الغربيين 
في طريقة حياتهم.. يرتادون المقاهي والمطاعم التي تعد 
أشياء جديدة في الرياض بینما م تكن من قبل موجودة 
لأنه كان من غير اللائق الأكل في الأماكن العامة.. 
ونساؤهم تتجول بحرية حول السوق متسوقات أو 
زائرات متى ما سنحت لهن الفرصة للتسوق أو الزيارة؛ 
وهن يرتدين العباءات والحجاب ¿SY‏ شفافية ما ترتديه 
النساء احلیات. 


انطلاق أجهزة التنبيه وأصوات حر كة السيارات» 
بالاضافة إلى ذلك فقد توقف اعتبار أداء الصلاة فى أول 
أوقاتها شیئاً إجبارياً. 


في تلك الأيام كان من المفترض أن يكون كل شخص 
وهابي الذهب" والسلمون يجب أن يلتزموا بنظام 
معين في اللباس» وحتى الکافر كان مطلوباً منه أن يرتدي 
اللباس العربي في الرياض.. كل ذلك الآن تغير» واليوم 
يرى المرء في السوق العديد من الناس -إن لم يكن 
أغلبهم- وهم يرتدون ملابس أوروبية بالقدر نفسه الذي 
يشاهد فيه الزي العربي» وإنه ثما يحمد للأسرة المالكة 
وأبناء الطبقة العليا والوسطى ذوي الأصول الوطنية أنهم 
- باستثناء الخف أو الصندل- لم يتخلوا عن ارتداء 
الملابس العربية الأصيلة والجميلة» كما صار BS‏ جنود 
الجميش والشرطة يرتدون البدل الأوربية» مع أنهم ۸ 
يطوروا بعد طرازاً ثابتاً فى مسألة غطاء الرأس» مضوا في 





(۱) درج المؤلفون والرحالة الأجانب على استخدام كلمة  Wahhabism‏ الوهابية وتشير إلى ا حرکا الإصلاحية التي قامت في شبة الجريرة العربية على يد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود عام ۷١۱۱ھ‏ / ٤م‏ وهي ليست مذهباً جدیداء بل هي مذهب السلف الصالح من أهل 
السنة والجماعة وهی دعوة إلى العودة بالناس إلى أصول العقيدة الإسلامية كما كانت في عهد الرسول محمد RE‏ وخلفانه الراشدین. 
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